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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
كءوا1ه اكدمودا م 
رقم الايداع سوسحم 
نج # لكا #19 لااية 


للإقراء 


ص قرز دشب سي زر 
و تس فرغل ويا ادرو يلور 


(مكيازف السها 


الس الله امل لتحم ٠‏ 


التعريفا بالكتاب 5 
اد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاكمالنبيين . وعل 
آله وأضتحاية 0 وعل الانبياء السابقين ؛ وهن اهتدى يك نوم إلى 


يوم الدين . 


ما موحتتكين: 

ففى القرآن الكرم'قو له تعالى : د إن الذين يبايءونك [ نما يبايعون 
لله. يد الله فوق أيديبم» وهذا القول يفسره الإمام محمود بنعمر بقوله : 
يريد أن يد رسول له الى تعلو أيدى المبايعين ‏ هى يد الله . والقه - 
الي الجوارح ؛ وعن صفات الأجسام ٠و[ما‏ الممنى : تقرير 
أن عقد الميثاق مع الرسولء كعقدممع الله من غير تفاوت بيتهما .كقوله 
تعالى : « من يطع الرسول ء فقد أطاع الته(© » يريد هذا الشيعم الجليل 
أن يقول : إند يد اللهء لا تعتى أن له يد جارحة كأيدى البشر » و[نما 
تن أن العتدمع الرسول » كالعقد مع الله . لآن اللهوعد بأن يوفى امجاهذين 
أجرهم بغي حساب « ومن أوفى بعبده من اقه » ؟ وقد الترم العبيخ الجليل 
هذا المنى؛ لورود نصوص عكة فالقرأن » تنغى المثل عن الله عز وجل. 
منها قوله تعالى: ه ليس كثله شىء » وهوالسميع البصير» والذين لايحسنون 
التأويل من ااسلدين » يةولون : إن الله له ود ٠‏ لآنه أثبت لنفسيه يدأى 


, أنظز الكشاف فى سورة الفتح‎ )١( 


1 ع 


قوله : ديد اللهء ويقولون : لامثل لليد ولالله علأأنه نفى عن نفسه- 


المثل فى قوله : « لوى كمثله ثىء « 


وهذا الكتاب النفس 3 المسيمى 5 د تأسيس التقديس « أو , أسامن 
التقديس , يشت وجود الله عر وجل » ويؤول الصفات الى نو هم أعضاء. 
لله عز وجل ؛ اليد والرجل والعين والآذن» ويؤول الصفات الى توم 
أفعالا لله عز وجل » تليق بغيره ولا تليق به كالغضب والسخط والمكر. 
والاستيحا. . على حو ما أولااشيخ الجليل#رد بنع رالمتوفسنة ممههق 
د ال أله فوق أيدييم 6 وعل و م أول الشيخ الغز الى أن حهامان مده 
الإسلام »المتوف سنة .مه وعلى نو ما أول الشيخ عبد الوهاب الشعر أبى» 
الصرفى الشهير . 
: وتطمعه على المخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية + «املا ب 
ميكر و فيلم 7.74 ورمزها فى ااتحفيق :(خ) وعلى نسخة كردستان91: 
ورمزها فى التحقيق (ط) وإذا صححنا » يكوت الرمز (ص) إشارة 
إلى الأحدل . 
ومؤلف السكتاب: هو الإمام الجلول؛ فخر الدينالرأزى . مدي عر. 
بن المسين ' المتوفى سدة سماة وست من البجرة “وهو ا العقيدة». 
شافعى المذهب َ مثلنا - ومن كته : 
١‏ التفسير الكبير ع وأميه مفا تيح الغيب » 
المحصول فى أصول الفقه . 
م س الاطالبالعالية من الع الإطى - والعل الإلمى دو الأسمى فى لسان 
اليو ثانيين واثولوجها » وفى لسان المسلدينءل الكلام أو الفلسفة الإسلامية 


لس ني ألما 


وهو كمتاب فق قنلدة اجو اء طيعته الكايات الآزهرية » بتحةيقنا 
سئنة 19/6 

س الأريمين فى أسمول الدين . 

ه ل متاقب الإمام ااشافعى . وأسمه أيضا : إرشاد الطالبين إلى اليج 
التقويم فى بيان مناقب الإمام الثشافمى س وقد طبعته الكلءات الازهرية 
بتحقيقنا سئة 19/6 س 

د - شرح عوون المكة س وعيون المكمة من تأليف الفيلدوف 
ابن سينا 

صل ألكار المتقدمين . 

م - لوامعالبينات فى شرح أسساء الله والصفات ٠‏ 

بو - أساس التقديس . ٠‏ - لبا بالإشاراتوالتنبيبات 
وهو توذيب ومختهسر كتاب «الإشارات والتنبيوات لإ:نسينا الفيلسوف . 

واعلم : أن الجزء الثامن من حكتاب « المطالب العالية » وءنوانه 
« النيوات وما يتعلق مبساء قد طبعته الدكليات الآازهرية ضن كتاب 
المطالب ؛ وطبعته فى كتاب منفرد سنة ١944‏ . و فى التقدم له ككتاب 
منفرد ؛ كتيئا فى التقدم هذه المماحث : 

٠ إثيات النبوة ؟ ب النيوة عند علياء بتى [«مرائيل‎ - ١ 

© - فسن اللشر اع م - عل الصحر 

ه كرامات الأولياء . 

ومثله سيكون الجزء السابع والتاسع فى الطبع .وعئوان ااسابع : 
« الأرواح العالية والسافلة » وعنوان التاسع: القضاء والقدر ء أو ١‏ الجبى 
والقدر . 


ت أجد 

وقد حدقشت « ساس التقد رس » بيعو أله تعالى م ىد المملك 
الأردنية الطاشمية » فى شم رأكتوبر سئة ألف وتسعائة وخمسة وممانين 
من الميلاد ل ولا عدت إلى د متسر “كرتت ممدمأ عند تأويل صفغات أله 
تعالى بين البوودية والإسلام » ضن ببان قضية هذا اللكتاب ٠‏ لقوى به 
كلام المؤلف .. رحه الله ووضمته بعد تمام الكتاب . 

وقد راجسع المبحث » ورتب عناصره : أستاذنا الجلول الشيخ 
ت#ود مصطق بدوى . فله الشكر . : 

والله أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العم والدين . 


د / أجن حجازى أحد السقا 


درد ررم 


د62 لَه الواجب وجوده وبقاوٌه » الممتنع تخيره وفناوه . العظم 
قدره واستعلازه » العميم (آ لاه و نعاؤه)2© الدال على وحمدانيته : أرضه 
وسماؤهء المتعالى عن شوائب التشبيه والتععليل : صفاته وأمماؤه . 
فأستواؤه2 : قبره واستيلاؤه , ونزوله : بره وعطاوٌه؛ وبجيئه : حكمه 





)١(‏ أول ط : قال الشيخ الامام فخّر الدين محيد بن عمر ؛ الرازىسه 
تعيده الله بغفرانه ‏ الحبد لله ... الخ واول خ : قال الامام علامة 
الاعالم »© أستاذ البشر » الداعى الى الله تعالى »2 فخر الدين » ححمة 
الاسلام : محمد بن عمر الرازى - تغمده الله برحمته ‏ : الحمد لله . . الخ 


(؟) ىق ط : نعماؤه الاؤه . 

(5) يريد المؤلف أن يقول : ان الحق فى قوله تعالى : « الرحبن على 
العرش استوى » أن يفسر الاستواء بالقهر والاستيلاء على المعنى المجازى؛ 
ولا يفسر بالجلوس على المعنى الحقيقى . لان الله ليس كيثله شىء . 
ثم يستمر فى بيان تأويل الصفات . فيقوك : ان ممئى نزول الله : نزول 
بره © لا النزول الحقيقى » لآن النزول الحقيقى يستدهى مكانا وجهة . 
وهكذا فى سائر الصفات الموهمة أن الله يثشسبه البشر فى صفاتهم الجسمية 
رالفعلية . ومذهب التاويق هذا الذى يشرحه الامام فخر الدين فى اساسر 
التقديس يبعبارات واضحة مطولة © هو نفسه مذهب السلف ومذهب 
امل النصوف © فقد صرح به حجة الاسلام محمد بن محيد الفزالى فى 
« الاقتصاد فىالاعتقاد » وصرح به الشيخ عبدالوهاب الشعراتى فى “لطائف 
المنن والأخلاق» وهو مذهب الشيعة الامامية » وهو مذهب علماء بنىاسرائيل» 
رهو مذهب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . فاته لما قال لبنى اسرائيل. 
« كل شىء يآتى من يد الله » ( بر ١.4‏ :7 ) قال له تلميذ من تلاميذه > 
أسمه « متى 6 : ظا يا معلم . انك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها . 
بأن ليس لله من شسبه كالبشر » وقلت الآن : ان الانسان ينال من يد الله . 
فاذا كان لله يدان » فله اذا شسبه بالبشر ؟ أجاب يسوع : انك لفى ضلال 
يا متى . ولقد ضل كثيرون هكذا . اذ لم يفقهوا معنى الكلام لأنه لا يجب 
على الانسانٍ ان يلاحظ ظاهر الكلام » بل معناه ... الخ © . 


لاه سسم 


وقضاؤهءووجمه: (جودهء أوجوده و حباؤه)0؛وعينه:حفظ؛ (وءق نه) 0 
اجتازه » وفضحك 000 إذنه وارتضاوٌه ؛ ويده: [تعامه؛ أو[ كرامه 
واصطفاؤه . ولا يحرى فى الدارين من أفماله : إلا ما يريده ويشاؤم. 
والعظمة : إزاره » والكيرياء : رداوه . 


( أحيده على جزيل أعمةه ©)» وجميل كرهه 2 وَأقية أنلاإله إلاالله و سصل ه, 
لاشريك له80» ) وأشهد أن عمد عيده ورسوله 0 أرسله باطدىودن الحق 
ليظوره على الدين كله » ول وكرهااأشركون. صلى الله عليه وعلى آ له وأصمابهء 


وسلم تسلا كيرا 5 


أما بعد 


فإنى و إن كنتساكنافى أقاصى بلاد المشرق » إلا أنى ( ل ممعت )00 
أهل المشرق والمغرب ء مطبقين متفقين ٠‏ على أن السلطان المعظم ء العالم 
العادل , الجاهد » سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلبين , أفضل 
سلاطين المق واليقين « أبا/ بكر بن أيوب » - لاذالت آيات راياته فى. 
تقوية الاين الحق » والمذهب الصدق ء متصاعدة إلى عنان السماء ء وآ ثار 
أنوارقدرنهومكنته 5 بأقبة 8 #سب تعاقبالصيا ح والمسياء _- أفضل الوك 
وأ كلاسلاطين 3 9 أيا تالفضل 86 وبينات الصدق 4 وتقويةالدينالهويم» 
وفهسرة العسراط المستقم 6 أردت7) أن أتمفه تدفة ساية 3 وهدية م رة. 


فأحنحه بهذا اامكتاب 6 اأذى معويةه / ماعن التق د إسع”3) على بعك الدار 6 


(؟) من نح (6) سقظ خ 
(1) سقط : م 9) الا أئى سمعت ؛ ص 


(8) فأردت © ص (9) فى غ : بتأسيسس التقديس 


وتياين الأقطار » وسألت الله الكر م202 أن ينفعه به فى الدارين ». 
بفضله وكرمه . 

ورتبته على أر بعة أقسام . القسم الأول : فى الدلائل الدالة على أنه تعالى 
منزه عن الجسمية و ايز (والقسم الثالى اق تأويلالمتشامات 2 من الاخبار 
والايات . والقسم الثالث : فى تقرير مذهب السلف . والقسم الرابع : ف. 
بقية الكلام فى هذا الباب )6112 . 


, تعالى : خ (019) زيادقء‎ )٠( 


القسم الأول 


ىق 


الدلائل الدالة على أنه تعالى ٠‏ 
منزه عن الجسهية والحيز 





قى 
تقرير المقدمات ألتى بحب أيرادها 
قبل الخوض فى الدلائل 


الفصل الأول 





وهى ثلاثة .6 


3 
اثبات موجود لا يشار اليه بالحس 





» أنا ندعى وجود موجود لمكن أن يشار إليه بالحجس‎ : 62/١ 
أنه هبنا » أو هئاك© أو تقول : إنا ندعى وجود مو جود ( غير مختص‎ 
©) وثىء من الأحياز والجهات » أو ثقول : إنا ندعى وجود موجود‎ 
» غير حال فى العالم » ولا ماين ( عنه )'4© فى شىء من الجبات الست‎ 
. الى العام‎ 

وهذهالعبارات متفاوئة00» والمقصود من الكل شىء وأححد ٠‏ 

ومن أنخالفين من يدعى : أن فساد هذه ا مقد مات : معلوم بالضرورةءه 
قالواه"» : لآن الء.لم الضرورى حاصل بأن كل موجودين ٠‏ فإنه 


. المقدمة الاولى : اعلم ... الخ : الأصل‎ )١( 
(؟) هنالك : خ (0) سقط : خ‎ 
سقط 3 خم (0) متقارئة : خم‎ )8( 
وقالوا : ص‎ )5( 


لاد وأن يسكون أحدهما حالا فى الآخر » أو مباينا عنة , مختصا يرة من 
الجبات الست المحيطه به . ْ 

وقالو!(؟ : و إثبات موجودين على خلا فهذه ال قسام السبعة : باطل 
فى بدائه العقول ٠‏ واعلٍ : أنه لو ثبتكون هذه المقدمة بديهية »لم يسكن 
الخوض ف ذكر الدلائل جائراً , لآن على تقدير أن يكون الآم على 
ما قالوه » كان ااشروع فى الاستدلال على كون الله تعالى غير حال فى 
العالم ولا مباين عنه بالجبة : [ بلالا لاضروريات . والقدح فى اعمروريات 
بالنظر يات : يقتعنىالقدح فى الأصل بالفرع » وذلك ير سسب تار قالطعن 
إلى الاصل والغر ع ممأ . وهو باط . بل يجب علينا : بيان ع 
المقدمة ليست من المقدمات البديبية . حتى .زول هذا الإشكال. 


فنقول : الذى يدل على أن هذه المقدمات لست بدبهية » وجوه: 


الأول : إنجرور المقلاء الممتعرين + اتفقوا عل أنه تمالى ليس متحي 
ولامختص بشى من الهبات » و أنه تعالى غيرحال فى المالم . ولامباين عندفه 
شء من الجبات . ولو كان فاد هذه المقدمات مملوما بالبديية » لسكان 
إطباق أ كثرالمقلاء على إنكارها متنعا , لأ ناجمع العظي من العقلاء لايجوز 
إطباقهم على إنكار الضروريات . بل نقول : الغلاسفة اتفقوا على إئيات 
موجودات »ليست عت<يزة و لاحالة فى المتسيز . مثل العقول والنفوس 
وألهيولى . بل زعموا : أن الثىء الذى يشير إليهكل إنسان بقوله أنا : 
525 لسن لجسم ولاجسمان . وم يقل أحمد بأنهم ف هذه الدعوى :6 
منكرون لأبديبيات » بل جمع عظى من المسلمين , اختارو| مذهبيم . مثل . 
معمر بن عماد السلدى من المعترلة » ومثل مهد بن النعيان 2 من الرافضة » 


0) قالوا ؛ صن (8) نعمان ؟ ثم 


نما رول أبنت 
ومثل أنى القاسم الراغب ٠‏ وأبى حامد الغرالى من أصحابنا . وإذاكان 
الآمر كذلك كيف بمكن أن يقال بأن القوليآن الله تعالى لبس متسيق » 
ولاحال فى المتحيز : قول مدفوع فى بدائه العقول . 
الثاق : إنا إذا عرضذا على العقل » وجود مو جود لايكون حالا فى 
العالم ولا عباينا عنه فى شىء من الجبات الست ء وعرضنا على العقل أيضا 
أ.: ن الواحد نمف الاثنين , وأن الئق والاثيات لايجتمءان : وجدنا العقل 
متوقفا فى المقدمة الأولى » جاذما فى المقدمة الثانية . وهذا التنفاوت معلوم 
بالضرورة . وذلك يدل على أن العقلغير قاطع فى المقدمه الآولى لا بالئى 
ولا بالإثيات. غاية ما فى الماب: إنا فجد من أنفسنا ميلا إلىالقول بأن كل 
ما سوىالعالم» لابد وأنيكون حالا فيه » أو ميايئا عنه بالجبة والهيز. إلا. 
أنا تقول :لما رأينا أنالعقل لم يجزم بهذهالمقدمة » مثل جزمه بأن الواحد 
نصف الاثدين: علمنا أنه غير قاطع بأن ما سوى العالم » لابد وأن يكون 
حالافيه , أوميا يناعنه بالجبة. بل هو وز لتقيضه . وإذا ثبتهذافتقول: 
إنذلك الظن [احصل يسبب أن الوم والخياللايتصرفان إلافىالحسوسات. 
فلاجرم كأن من شأ نبا أنهما يقضيا نعل ىكل ثىء با لأحكام اللاثقة بأنحسوسات. 
وها لميل2' [مما جاء بسبيب الوم والخيال ء لا بسرب العقل البثة . 
الثاليت : إنا إذا قلنا : الموجود إما أن ييكون «تحيزآ , أو حالا فى 
التحيرء أو لا متحيرا ولاحالا فى المتحين : وجدنا العقل قاطما بصحة 
هذا التقسم . ولو قلنا : الموجود إما أن يكون متحيزاً ‏ أوحالافى التحي» 
واقتصرنا على هذا القدر : علمنا بالضرورة . أن هذا التقسم غير تام » 
ولا فتحهين و أله لايتم إلا يضم القسم الثااث . وهر أن يقال: وإما أن 


(9) فهذا الميل : طوهذا المثل : خ 


(م ؟ ل أسساسنى التقديسن' ) 


لا بكون متتحزاء ولا حالا فى المتحيز . وإذاكان الآمر تذلك » علنا 
بااضرؤوة أن احتهال هذا القسم ٠‏ وهووجود موجود» لايكون متحيزاء 
ولاحالافى المتحيز : قائم فالعقول منغير مدافعة ولا متازعة؛ وأنه لامكن 
الجرم بنفيه ولا بإثياته إلا بدليل منفصل . 


الرابع : إنا نعل بالضرورة أن أشخاص الناس مشتركة فى مفبوم 
الا نسافية : ومتبايئة خصوصياتها وتعيناما . وهايه المشار ك2 غير م 4 
الماءزة . وهذا يقتضى أن يهال : الإنسائية من حديسث هفى [نسانية: مجردة 
عن الكل المعين (و ايز الممين)(* 0"( فالإنهانية من حدث فى فى )2 معقول 
برد (دإذا ثيت ذللك 6 فقد أخرج البحث والتفتش عن الحسو س : 





ما هو معقول برد . وإذا كان كذلك ؛ ذ-كيف يستبعد ف العقل أن يكون 
خالق ال#سوسات » منزهاً عن لوا<ق الهس وعلائق اليال ؟ 

الخامس : إن كل ماهية » إذا( )١١‏ أعتير ناها حدها وحقيةَتما . فإذا قد 
تعقابا حال غفلتنا عن الوضع220 والجيز 5 والانسان إذا كارف 
من ترق الفيكز فى تغهم أن حدالعم ما هو ؟ وحد الطبيعة ما هو ؟ فإنه فى 
تلك الخالة يكون غافلا عن حقيقة, المور والمقدار . فضلا عن أن يحم 
بأن تلك الحقيقة لابد وأن تكون مختصة محل أو يجرة . وهذا يقتضى 
أنه مكنا أن تعقمل الماهيات حال ذهولنا عن الميز والشسكل 


٠. والمهدار‎ 





00 
)٠١(‏ زبادة من خ 
)1١(‏ زبادة )١5(‏ فأنا اذا : ص 


السادس: وهو أن !لو احد منا حال ما يكون-مستغرقالفكر وللرؤية » 
فى استخراج مألة معضلة » قد يقول فى نفسه : إنى قد حكت بكذا 
ب( أوعقات كذا©»© )ؤال مايقو لف نفسه : إنى(عقلت كذا(6)) أو حككت 
بكذا : يكون عارذا بنفسه . [ذ'لو م يكن عارقا بنفسه , لامتتع منه أن 
عر على ذاته بأنه حك بكذاء أو عر ف كذاء مع أنه فى تلك الوالة قد 
يسكون فافلا عن معنى الهيز والجبةء وعن ممنى الشكل والمقدار» فضلا 
عن أن يعم كون ذاته فى الهير » أو حكون ذاته موصوفة بالشكل 
وااقدار . فثيت : أن العل بالشىء قد صل عند عدم العم يزه وشكله 
ومقداره . وذلك يفيد القطع بأن الثىء المجرد عى الوضع وام+بة » يصح 
أن يكن مهولا .. 


السابع : .انا ننصر الأشياء . إلا أن القوة الباصرة لاقبصبر دفسما : 
وكذلك القوة الخيالية تتخيل الأشياء . إلا أرب هده القوة لاعكنها أن 
5تخيل نفسها ٠‏ فوجود القوة الباصرة يدل على أنه لابجب أن يكون كل 
شىء متخيلا . وذلك يفتح باب الاحتال اذ كود . 

الثامن : إن خصومنا لابدطم من الاعترافى بوجود ثىء على خلاف 
حك 1 المس والخيال. وذلك لآن خصومتا بى هذا الباب : إما الك امية» 
.اما المنابلة . 


أما السكر امية فإنا إذا قلنا طهم؛ لوكانالته تعالى مشار] إليه ليه الس 
لكان ذلك الثى. ما أن يكون منقسما فيكون مركبا ‏ وأنتم 0 
بذلة ب وزنا أن كن ن غير ميقه م » فيسكون فى الصغر ولآقارة » 


)١4(‏ وغفلت عن كذا :.نج (16) غفلت عن كذا : خم 


١ -‏ مه 


مثل النقطة التى لاتنقسم » ومثل الجزء الذى لابنجزأ - وأنتم لاتقولونة 
بذلك  ١‏ 


وعند هذا اكلام قالوأ : إنه واحد منزه عن اأث ركيب والتأليف » ومع 
هذاء فإنه ليس بصغير ولاحقير . ومعلوم : أن هذا الذى التزموه مما 
لابقيله الس والخيال » بل لايقبله العقل أيضا . لآن المشار إليه بحسب 
الحس . إن حصل له امتداد فى الجبات والأحيان »كان أحد جانبيه مغايرا 
لاجاني الثابى . وذلك يوجب الانقسام فى بدبة العقل . وإن لم حصل له. 
امتداد فى ثىء من الجبات. » لا فى اليمين ولا فى البسار ولا فى الفوق 
ولاق فته ان نقظة ع منقندة وان قغاءة الفدن واطقانة.. 
3 إذا لم بعد عندم التزام كو نهغير قابل القسمة » مع كونه عظما » غيرمتناهفى 
الامتداد ( مع أنهذ! جمع بين2"0 )انف و اللإثبات » ومدفو ع073فى بدائه 
العقول ( فنكيف حكدوا بأن القول بكونه ‏ تعالى غير حال » ولامياءن 
عنه بحسب النبة : مدفوع فى بدائه المقول6140 ) ؟ 


وأما اللمنابلة الذين التزمو! الأجزاء والأأبعاض » فم أيضأً معترفون 
بأن ذاته تعالى مخالف لذوات هذه اللسوسات . فإثه تعالى لاإساوئ هذه 
الذوات فى قبول الاجتماعوالافتراق والتغير والفناء » والصحة والمرضء 
والحساة والموت . إذ لوكانت ذاته ‏ تعالى ‏ مساوية لساثر الذوات ىهذم 
الصفات » أزم : إما افتقاره إلى ختالق آخر وعلى هذا يلزم التساسل52١2.‏ 
أو يلوم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق ‏ ذلك يازم. 
منه زق الصافع ‏ فثبت : أنه لابد شم من الاءتراف بأن خصوصية ذاته . 


(15) كان هذا حيعا' بين : طا )١9‏ ومدفوعا فى بداية: العكول : ططمل 
19 زيادة من : اط (19): ولزم القسلسلة, : ص 


لأا( لك 


االتى بها امثازت عن 0 'ات 22 لا يصل الوم والخيال إلى كنهها - 
«وذللك اعتراف بثيوت أمى على لاف ماح به الوم ويقعنى به الخيال . 
.وإذاكان الآمر كذلك » فأى استبعاد فى وجود موجواد غير حال فى العالم 
ولآمباين بالجبة للعالم » وإن كان الوم و الخيال لايمكنيما إدراك هذا 
“الموجود ؟ 
وأيضاً :“فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى ممسكوا رآية أو يخير”" يوثم 
-ظاهره شيا من الأعضاء والجوارح » صرحوا بأنا ثثبت هذا المعنى لله 
تعالى على خلاق ما هو ثابت للخلق . فائبتوا لله - تعالى - وجراء 
على خلاف9؟'وجوء'الخاق » ويدا على خلاى أيدي الخلق . ومعلوم 
أن اليد والوجه بالممتى'الذى ذكروه مما لايقبله الخيال الوم . فإذا 
عقل إنيات ذلك على خلاف 'الوثم والخمال .:فأى استبعاد فى القول بأنه 
"تعاى موجود ء وليس داخلالعالم ولاختارج العالم . وإن كان الو 7 الخيال 
قاصرين عن [إدراك هذا الموجود ؟ 
التاسم :. : إن أه ل التشبيه قالو! : العالم والبادئ مو جودان.وكلموجودين 

«فإما أرى يكون أحدهما حالا فى الآخر أو مباينا عنه . قالوا : والقول 
.بوجوب”"هذ| الوص رمعاوم بالضرورة . قالوا : والقول بالحاولعال9"؟ 
فتعين كو نه مبايناً للعالم بالجرة . و بهذا الطريق احتجو | بكونه تعالى مختصا 
بالحيز والجهة . .وأهل الدهر . قالوا : العالم والبارى موجودان. وكل 
.موجودين فاما أن يكون وجودهها معأ 5 أحدهما-قبل الأخر . ومحال 
"أن الحالم والبارى معا . و إلا لزم ..إما قدم العالمء أو حدوثالبارى .وهية 


55 


)2١(١‏ مالا : صن 
(١1؟)‏ خبر © خم '(؟؟) بخلاف :ا ل 
(9؟) بوجود * بج ((1؟) القول بالحلول فمطال : خ 


حالان . فثبت : أن البازى قبل العالم . ثم قالوا : والغم الضرورى ححاصل. 
بأن هذه القبلية لاتكون إلا بالزمان والمدة . وإذا ثبت هذا فتقدم البادى, 
( على العالم )00 إن كان عدة متناهية , لزم حدوشالبادى . وإن كان عدة. 
لا أول للهاءلزمكون المدة قدعة . فأنتجوا بهذا الطريق؛ قدمالمدة واازمان. 


فنقول : حاصل هذا الكلام : أن المشيرة زعمت أن مبايئة البارى تعالى 
عن العالم ؛ لابعقل حصوطا إلا بالجبة . وأنتجوا منه : كو نالإله ف الجبة. 
وزعمت الدهرية : أن تقدم الإارى( تعالى )(57) على العالم» لايعقل حصو له. 
[لاباارمان . وأنتجوا مئة : قدم المدة .وإذا ثبت هذا فنقول: حك الخيال 
فى <ق الله تعالى » [ما أن يكون مقَبْولا أو غير مةبول . فإن كان مقي و لا». 
فالمئسية يلوم عليهم مذهب الدهرية » وهوأن يكو نالارى (تعالى)(57)م:قدما 
على العالم عدة غير متناهية » ويلزمهم القول بكون الؤمان أزلياً ٠‏ وامشببة 
لايقولون بذلك . والدهرية يلزم عامهم مذهب المثسبة -. وهو مباينة 
البارى ( #ءالى )2020© عن العالم بالجرة والمكان فيازمهمالقو ل بكو ناابارى 
(تعالى )00© مكانيا ‏ وهملايقولون به فصار هذا التناقض2''" وارداً” 
على الفر مين ِ 

وأما إن قلنا:حكم الوه والخيال غير مقبول البتة فق ذات الله تعالى وفى. 
صفاته . طُينئذ تقول : قول الثسية : إن كل موجودن فلابد وأن نكون 
أحدهما الا فى الآخر ء أو مباينا عنه بالجبة : قول خيالى باطل . وقول 
الدهر ية(0) بأن تقدمالبارى (تعالى)ر.؟”) على العالم لابد وأن يكو نبالمدقء 


(6؟) زبادة من خ, (55) من م 97؟) من نحم 
(4؟) من اخ (15) من خ الف 1 
(ا): الدهرى,: صر (59) من عى 


0 
والزمان : قول خخيالى باطل. وذلك هو قو ل أحابنا أهلاات و حيد والتغزيهء 
المنهج القويم» والصر اط المستةم . 


العاششر : إن معرفة أفعال الله تع لى وصفاته . أقرب [لوالعقول ؛ من 





معرفة ذات الله تعالى ٠‏ ثم المشبية وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى 
أما تقر برهذ! المعنى فى أفعال الله تعالى فذالك من وجوه : 
أحدهاأ : إن الذى شاهد نامهو تغير الصفات » مثل! تقلا بالماء والكراب 
ثبانا « و تقلا بالئسات جز ء بدن حو ان(4) 8 فأمأ د_دوث الدواب(ه 0 





ابتداء من غير سوق مادة وطينة : فبذأ دىء مإشاودناه المتة 6 ولايقضى 
بموازه وهمنا وخيالنا » مع أنا سلمنا أنه تعالى هو امحدث للدواب ابتداء » 
هن عير سيق هادة وطيئة . 

وثانها : إنا لانسقل حدوث ثىء وتسكو نه » إلا فى زهان خصوص . 


5 حكنا بأن الزمان حدث لافى زمان البتة . 


وثالئها : إنا لانعقل فاعلا يفعل » بعد مالم يكن فاعلا ء إلا لتغير حالة 
وتبدلصفة » ثم إنا اعترفنا بأنه تعاللى خلق العالممن غير ثىء من ذلك(3*). 





ورا إنا لانعقل قاعلا بم قعلا » إلا لجاب مشقعة ) أو لدذ 
ب 0 : : ع 
مهضرة . ثم [نا اعيرفنا : بأنه تعالى خااق العالم لغير ثىء هن هذا( ) 





996 فى © خ (:*) الانسان : ط (ه*) الذوات. : ل 
(5) هذا : 3 990) سقط 2 3 


سم "ا أسله 

وأما تقرير هذا المحنى فى الصفات . فذلك من وجوه : 

أحدها : انا لانعقل ذاتا(تكون عالمة)() معلومات لانهاية لحا على 
التقصيول دفحة (واحدة لد فإنا إذا جر بناأ أنفسنا 6 وجد تاهاهى اشتخلت 
باستحضار معلوم معين »2 أمتشنع عليبا(* 0 ف تلك الخالةع استحضار معلوم 
آبعر . ثم إنا مع ذلك نعتقد : أنه تعالى -عالم يمالا نهاية لمن المماومات 
عل التفصيل من غير أنبحصل فيه اشتباه والتياس. فكانكونه ‏ تعالى ا 
عالماً بجميع المعاومات : أمراً على خلاف مقتضى الوم والخيال . 

وثانسا : إنا نرى أن كل من فعل فعلاء فلا بد له من آلة وأداة» 
وأن الآفمالالشاقة تكون سبباً الكلالة والمشقة لذلكالفاعل. ثم إنا نعتقد : 
أنه تعالى ‏ يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى » مع أنه مزه عن الشقة 

وثالئها : إنا نعتقد : أنه يسمع أشنيو اش الاق نمق المرقن إل 
ا تمت الثرى » وبرى الصغير والكبير » فوق أطياق السموات العلى » 
ونحت الأرضين السفلى ٠‏ ومعلوم : أن الوم البشرى؛ والخيال الإنسابى» 
قاصر ان عن الاعثراف بهذا الموجود . مع أنا نعتقد أنه (سبحانه و(١4)‏ ) 
تعالى : كذ لك . 


فثبت : أن الوم والخيال قاصران عن معرفة أفمال الله سبححانه 


(؟) يكون عالما:ط ‏ (8") من نح 
(60) عليه : خ (41) من اح 


سس ©7 امنا 


الوم والخيال ٠‏ وقد ثبت : أن ممرفة نه الذات أعلى وأجل وأغدض» 
من معرفة ككنه الصيغات. لماع ز لنا الوهم والخيال فى معرفة (الصفات(؛)) 
والأفمال » فلآن نعزلما فى ممرفة الذات (كان49) )أولى .وأحرى . 


فبذه الدلائل العشرة : دالة على أن كوئه ‏ سبحانه وتعالى ‏ منزه 
عن الحميز والجبة : ليس 'أمراً يدفعه صمريح العقل. وذلك هو تمام المطلوب 


ونختم مذا ألباب 3 يم روى عن « أرسطاطالس(ه 5 أنه 
كتب فى أول صكتابه فا الإلبيات : دمن أراد أن شرع فى المعارف 
الإلرية » فليستحدث ا:فسه فطرة أخرى ء(47) 


قال الشيح(7؛) ‏ رضى الله عنه ‏ : « وهذا الكلام موافق لاوحى 
والنبوة . فإنه ذ كر مراتب تسكون الجسد فى قوله تعالى : « ولقد خلةنا 
الإنسان من سلالة من طين(44)» فلما آل الآمى إلى تعلق الرو(5؛) 


(49) سقط >2 حم (9؛) كان ٠‏ من خ (54) سقط © م 

(8؟) أرسطاليس : ط وهو أرسطو ٠.‏ 

(5؟) اذا أوجب اسنحداث فطرة أخرى فلماذا إذن يدلل على 
:وحود الله 

9؟) الشيخ هو ابن سينا الرئيس . وف المخطوطة هكذا : فطرة 
أخرى , قال تغمده الله برحمته : هذا الكلام و.ه٠‏ الخ . 

(4؟) المؤمنون ١١‏ 

(55) أذا كان الحيوان المنوى ميتا ‏ أاى خالى من الروح ‏ فكيف 
تحبك الأنثى ؟ ومعنى « خلقا آخر » : أى خلقا مباينا للخلق الأول . مثل * 
ل صار حيوانا وكان حمادا ٠‏ وقد احتج به أبو حئيفة رحمه الل4 فدمن 
غصب بسضة نأفرخت عنده . قال : يضمن البيضة » ولا يرد الفرخ : لأنه 
خلق آخر سوى البيضة . 


لحن ةم 


بالبدن . قال : م ثم أنشأناه خلقاً آرء وذلك كالتنبيه على أن كيفية تعاق, 
الروح بالبدن , ليس مثل انقلاب اانطفة من حال إلى حال » بل هذا نوع, 
آخرء مخخالف اتلك الأنواع المتقدمة . فلبذا السبب قال « : ثم أنهأنام 
خلةاً آخر » وكدلك الإنسان إذا تآمل فى أحوال الأجرام الس فليه 
والعلوية وتأمل فى صفاتها . فذلك له قانون . فإذا أراد أن ينتقل منها الم 
محر :3 الربوبية ٠.‏ وجب أن يستحدث لنفسه فطرة 0 ؛ وعقلا(250: 
كر , مخلاف العقل الذى به اهتدى إلى معرفة الجسمائيات . 


وهذا آخر الكلام فى هذه القدمة . وبالل التوفيق . 
اللقدمة الثانية 
3 
أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشسبيه » 
وأنه ليس يلزم من نفى النظير والشبيه » نفى ذلك النىء 





ويدل (”) عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن بديبة العقل لا تب تيعد وجود موجود ؛. 
مو صوق بصفات مخصوصة ق يحيث يكون كل م سواه وخا لقا له ف 
تلك الخصوصية . وإذا لم يكن هذا مدفوعاً ى بدائه المقول » علينا أنه . 
لا يلزم من عدم :ظير الشىء . عدم ذللك الثىء . 


(.٠6ة)‏ ونهجا ٠.‏ 4 
(61) المقدمة الثانبة : أنه ليس كل موجود ... الخ : ط . المقدمة. 
التانية : اعلم أنه لسن ... الخ : نم 


الحجة الثانية : هى إن وجود الثىء . إما أن يرقف على وجود. 
ما شا ببه» أولايتوةف . والآول باطل (لآنااشيكين (0))لو كانا متشا بوين» 
وجب انتواؤها ف جمينع اللوازم 1 فيازم من توقف وجود هم ذا » 
على وجود الثانى » ثوقف وجود الشانى على وجود الآول .بل توقف 
كل واحد منهما على نفسه . وذلك حال فى بدائه العقول ( ثبت : أنه 
لآيترقف وجود الثىء على وجود نظير له . فلا يلؤم من نفى الاظير 
نفيه)(07) 


الحجة الثالفة : هى أن عير كل ثىء من حيث إنه هو : ممتقم: 
المصول فى غيره . وإلا لكان ذلك الثىء » عين غيره . وذاك باطل فه 
بدائه العقول . فثبت أن تعين كل شىء من حيث إنه هوء ممتنع الحصول 
فى غيره . فعلمنا أن عدم النظير والاوىء لا يوجب الول بعدم الثىء». 
57 فساد قول من يقول: إنه لا مكنا أن نعقل وجود موجود لايكون 
متصلا بالعالم ولامتفصلا عنهء إلا إذا وجدنا له نظيراً . فإن عندنا م 
الموصوف بوذهالصفة ليس إلاالله(سبانه و )(04) تعالى» ويينا : أندلا يارم 
من عدمالنظير والشبيه » عدمالشىء . فثدت :أن هذا الكلام ساقط باللكليقة 





( وباالتو فيق)(00) 
(كه) لاأنهما : خ (#ه) ما بين التوسين : ساقط من, مر 


(65) من 2 (مه) سقط * خخ 


صل 


سسد ل# اسم 
المقدمة الثالفة 


فى 





اع[(<* : أن القائلين بأنه تعالى جسم . اخختلفوا . فنهم منيةول : 
'إنه ( تعالى )2*7 على صورة الإنسان . ثم المنقول عن مشبهة الآمة : إنه 
على صورة ( الإنسانالشاب)(58) وعن مشهبرة اليهود أنه على صورة إنسان 
شيخ . وهم لا يحوزون الانتقال والذهاب والمجىء على الله تعالى . وأما 
الحققون من المشبهة . فالمنةولعنهم أنه تعالى على صورة-نور من الأنوار . 
وذ كر أبو معشر المنجم أن سيب [قدام ( الناس)(01) على اتخاذ عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم : هوأن القوم ف الدهر ‏ الأآول(:) كانو اعلى 
مذهب المثسبهة » وكازو! يعتقدون أن أله العالم نور عظم . فلما اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثناً ‏ هو أكبر الاوثان ‏ على صورة الإله» وأوثانآ أخرى - 
أصش 0" من ذلك الوثن, ‏ على صورة الملامكة » واشتغلو! بعبادة هذه 
الآوثان. على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائئكة. فثبت أن ( دين() 
عبادة الأصنام ؛ كالفرع على مذهب المشبرة , واعل أن كثيراً من هؤلاء 
يماع من جوأزن المركة والسكون على لله ( سيحانة و6782 )وتعالى 1 





(ثه) المقدمة الثالثة : اعلم أن القائلين ..٠‏ اليم: ص 
(41) تعالى : سقط م 

(0) الائسان الشاب : ط » شاب خخ 

(69) الناس : سقط خم ).3 الأقدم : ط 
:(11) على أصغر : ط (؟1) دين : سقطام 
(1) من تم 


2 كك 


وأما الكرامية فبم لايةو لون بالاعضاء والجوارح . بل يةولون: إنه 
مختص عا فوق العرش . ثم إن هذا المذهب تحتمل وجوهاً ثلاثة ( فإنه. 
عا لى (54) )ما أن يقال( إنه200 ) ملاق للعرش . وإما أنيقال : إنه مباين 
مده بيعد متثاه . و[ما أن يقال : إنه مماين ) عه 030 ) بيعد غير عتنأه . 
وقد ذهب إلى كل واحد من هذه ! لأقسام الثلاثة طائفة من الك رامية . 
واختلفوا أيضاً : فى أنه تعالى مختص بتالك اسلبات لذاته؛ أو مدنى قدمم ؟- 
ينهم اختلاففى ذلك . 


فبذا مام الكلام فى المقدمات (و بالله التوفيق9"©) . 


(55) فانه تعالى : سقط خ 
(هك) انه : من ط . (55) عله ةج 
(59) وبالله التوفيق : سقط م 


الفصلٌ الثانى 
ف 
تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى » 
منزه عن الجسمية والحيز والجهة 





ويدل عليه وجوه : 
الحجة الأولى : قوله تعالى : 

دقل هو لله أحد ه الله الصمد » لم يلد ولم يواد ه ولم يكن له كفو 
"أن لك واعلم : أنه قد أشتهر قُْ التفسير : أن الى صلى ألنّه عليه وسلم 
سل عن ماهية ربه » وعن نعته وصفته 6 فانتظار الجواب من الله تعالى 
“فز ل الله (سبحا نهو)60 تعالى هذهالسورة : إذاعر فتدذ[0) فنقول: هذه 
السورة يجب أن تنكون من المحسكات ٠‏ لا من المتشاجات . لان تعالى 
جعلبا جواباً عن سؤال السائل9) وأنزطا عند الحاجة . وذلك يقتضى 
كونها من انحكيات » لا من المتشمابهات . وإذا ثبت هذاء وجب الجرم بأن 
كل مذهب يخالفهذهالسورة يسكون0© باطلا . فنقول : إنةوله قعالى : 
ل » يدل على أفى الجسمية 5 ونق ايز والجبة 1 دلالته على أنه تعالى 
ليس مم 6 فذ اك لان الجسم أقله أن يكون مكب من جو هر بن 7 وذلك 





)١(‏ سورة الاخلاص (؟) من م 
9) ذلك : ط (؟) عن سؤال المتشسابه » بل وأنزلها : ط 
)م كان 8 2 


.ينا فى الوحسة (ولما كان) قوله0"© ه أحد ء :مبالغة فى الواحدية »كان قوله 
ا منافياً للج-مية ٠.‏ 


وأما دلالته عل أنه ليس >وهر . فتقول : أما الذين نكرو نالجوهر 
'الفرد ( فإنهم )(7) يقولون: إنكل متحيز » فلابد وأن يتمير أحد جاتبيه 
عن الثابى . وذلك لأنه لابدءن أن يتميز ينه عن يسأره » وقدامه عن 
خلفه » وفوقه عن تحته . وكل ما يبموز فيسه ثىء عن ثىء ٠‏ فيو منقسم » 
لآن مينه موصوف بأنه عين لا يسار ء ويساره موصوف بأنه يسار 
لا مين . فلو كان ريمينه عين يساره »لاجتمع ف الثىء الواحد: : أنه مين . 
.وليس بيمين ‏ و يعارءوليس بسار . فيلزم اجتماع النى والإثباتفى الثىء 
الواحد . وهوصحال عقالوا : فثبت: أنكل متحيز فهو منقسم » وثبت:أنكل 
متقسم فروليس بأحد .و ل كان الله (سبحأ لدو )(4)تعالى موصو َُ بأنه أخدع 
وجب أن لايكون متحيزا أصلا , وذلك ينقكونه جوهرا . 


وأما الذين يثبتون الجوهر اافرد » فإزه لابمكنهم الاستدلال على نفى 
كونه تعالى جوهر! من هذا الاعتبار » ويمكنهم أن حتجوا ببذه الاية 
هلى ننى كونه جوهر|ء من وجه آخر' ٠‏ وبيانه : هو أن الأحدك براد به 
أ التركيب والتأليف فى الذات » فقد يراد به أيضا : ننى الضد والند . فاو 
كان تعالى جوهرا فردا » لكان كل جوهر فرد : مثلا له . وذلك يق 
أكونه أحدا .ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى : دولم يسكنلدكفوا أحد» 
٠ولو‏ كان جوهراء لكان كل جوهر فرد : كدفوأ له. فدلت هذه السورة 
من الوجه الذى قريرناه: على أنه تعالى ليس بجسم م ولابجوهر . وإذا ثبت 
أنه تعالى ليس الجسم ولا بجوهر ؛ وجب أن لايكون فى ثى» من الأحياز 


:() وقوله : ص '() فائهم : سقط اخ (4) من خ 


5 
والجبات ٠‏ لآن كلما كان مختصا >يز وجبة » فإن كان منقسها كان جهما 
وقد بينا إبطال ذلك وإن لم يكن منقسماء كان جوهزا فردا س 
وقد بينا أنه باطل - وما بطل القسمان» ثيت: أنه يمتنع أن يكون فى جبة 
أصلا . فثيت : أن قوله تعالى ه أحد »:يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس, 
بجسم ولا بجوهر.» ولا فى حيز وجبة أصلا . 

واءل : أنه تعالى » ؟! نص على أنه (تعالى)(9)واحد 2 فقد نص 
( أيضا 0١0)‏ على البرهان' الذىلأاجله يجب الم بأنه أحد. وذلك أنه 
قال : دهوالله أحدء وكونه [طا يقتقضىكونه غنيا عما سواه ٠‏ وكل. 
مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه : 
غيره 2 فكل مركب فوو مفتقر إل غيره , وكوأه إِا بمنع من كونه. 
مفتقرا إلى غيره . وذلك يوجب القطع بكونه أحدا . وكونه أحدا 
يوجب القطع بأنه ليس بجسم ولا جوهر ولافى حيز وجبة . فثيت: 
أن قوله تعالى: «هو الله أحد» : برهان قاطع على ثبوت هذه المطالب . 

وأما قوله ( سبحانه وتءالى )١١()‏ : د الله الصمد » فا لصمد هو السيف. 
المصمود [ليه فى الموائج » وذلك يدل على أنه ليس بجعم ء وعلى أنه غير. 
مختص بالحبز والجبة ٠‏ 


أما بيان دلالته على ن الجسمية فن وجوه : 
ادل ناكل عنم قرو طرق اول مرق فزن عانق 
واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غيره. فكل كب فهو ممتاج 





(9) تعالى : سقط م )0٠١(‏ أيضا من خ 
)١١(‏ من خم 


و اسه 
إل غيره 34 والمتاج إلى الغير لابكون نمأ عتاجا ) | لبه 0 فلم دكن 
صرن| مظاما . 
الثانى : لوكان مركيا من الجوارح والأعضاء0© لاحتاج فى الإيصار. 


إل العين » وف الفحل إلى اليد » وف المثى إلى الرجل ٠‏ وذلك ينافى كونه 
صدا مطاقا ٠‏ 





اثالث : إنا نقم الدلالة على أن الأجسام متهائلة '١‏ والآشياء المتماثلة؛ 
جب اثترا كبا قَْ اللوازم 5 فاو احتاج بعش الأجسام إلى بعش »2 ازم 
كون الكل حتاجا إلى ذلك الجسم ٠‏ ولرم أيضاكونه عتاجا( ذلك الجسم» 
محالاء وجب أن لا تاج إلى(ه © ثىء من الأجسام . ولو كان كذلك ». 
م يكن صعدا على الإطلاق . 


وأما بيان دلالته على أنه تعالى منزه عن الهيز والجرة : فرو أنه 
( سبحانه و)(3 ١)تعالى‏ لو كان غختصا بالمد واجبة » لكان إها أن يكون: 
حضوله فى اديز المعين واجبا ء أو جائزا . فإن كان واجيا خيةئذ يكون 
ذاته تعالى مفتقر! والوجود والتحققء إلى ذلك اهيز الممين ٠‏ وذلك(01©, 
الميز المعين » ينكون غنيا عن ذاته الخصوص. لآنا لو فرضنا عدم حصول, 





٠ (؟()الس غيره : ط . والمعنى : لا يكن غنيا يحتاج الناس اليه‎ ٠ 
والأعراض :' خخ‎ )19( 
مابين القوسسين : زيادة من خ‎ )15( 
اليه : ط (15) من اخ‎ )15( 
وآما ذلك الحبز المعين فائه :لس'‎ )10( 
ال را عو اسن اللعديسن)‎ 


ذات الله تعالى فى ذلك الحير المعين » لم يبطل ذلك الحيز أصلا . وعلى هذا 
التقدير يكو نتعالىيحتاجا إلىذلكالمير» فلايكو ن(4) صمداعلى الإطلاق. 
وأما إنكان حصوله فى الحين المحين جائزا لاواجبا » يكذ يفتقر إلى 
خصص صص»ه بالمين المدين : وذلك يوجب كوه عتاجا » ويئاق 
كوه صر| 5 

م قوله تعالى :- وم يكن له كفوا أحد 3 فبذأ أرضا يدل عل أنه 
ليس حسم ولاجوهر ء لان سلقم الدلالة على أن الجواهر متمائلة . فلو 
كان تعالى جوه رآ » لكان مثلا للميع الجو اهر فكا نكل واحد منالجوأهر : 
كوا له . ولوكان جمما لكأن ملفا من الجواهر . لآن الجسم 
يكو نكذلك وحيائذ يعود الإلزام مذ كور . فدُبت 0 أن هذه السورة 
مس أظبر الدلائل على أنه تعالى ليس سم ولا بجوهر » ولا حاصل فى 
مكان وحيز(15١)‏ 

واعم : أنه يا أن اللكفار لا سألوا الرسول يلل عن صفة ربه » 
َع ألله هذه السورة » الدالة على كو نه تعالى منز هأ عن أن يكون جهما 
أو جوهراً أو مختصا بالمكان » فكذلك فرعون سأل مومى عليه السلام 
عن صفة الله تعالى . فقال : « وما رب العالمين (220؟ ثم إن موسى لم يذكر 
الجواب عن هذا السؤال » إلا بكونه تعالى خالةا للناس ومد برا لم 5 
وخالةا السءوات والآرض ومدر] لما . وهذا أيضا من أقوى الدلائل 
على أنه تءالى ليس متحير ولا فى جبة . لأانا سنبين إن شاء الله تعالى أن 
كون الشىء حجها ومتحيز| » هو عين الذات ونفسها و حقيةتها ؛ لا أنه صفة 
قائمة بالذات » وأما كو نه خالقا للأشياء ومديرا لافبو صفة . 

(1) فلم يكن : ص 

(19) وفى النوراة « ليس مثل الله » فى ترجمة البروتستانت ©») وق 

قترجمة الكاثوليك : « لا كفاء لله ) رتث #"”" : 586 ). 

(-؟) القكشعراء ؟؟ 


سم لهج" ملم 


وافظة دساء سوال عن الماهية» وطلب لل-قيقة . فاو كارن تعالى 
«متحيزاً » لكان الجواب عن قوله «وما رب العالمين» ؟ : بذ كر كويه 
متحيزاً : أولى من الجواب عنهبذ كر كونه خالقاً . ولو كان ( الآمر )012 
كذلك» لكان جوابموسى عليه ااسلام خطأ.ولكانطعنفرعون بأنهبجنون 
.لايفهم الال » ولاايذ كر فىمقابلة السؤال ما يصلح أن يكون جواباً: 
متجباً لازم . ولما بطل ذلك , علينا أنه تعالى ما كان متحيزاً . فلا جرم 
ما كان مكن تعر يف حَققَته مسحانه وتعالى إلا بأنه خالق مدبر. فلاجرم 
كان جو ابموعى عليه السلام صحيحآ» وكانسؤ ال فرعو نساقطأفاسداً. 
«فنيت : أنهم أن جوأ بد يللم عن سوال الكفار عن صفة الله تعالى : 
يدل على ننزيه الله تعالى عن التحيز ء ذ كذ لكجواب مومى عليه السلام 
.( عن سؤال فرعون عن صفة الله تعالى : يدل على تنز يه اله تعالى) (:5© 
( أما الخليل يتوق حكى الله تعالى(؟؟)) منه فىكتا به : بأنه استدل 
حصول التخير (4؟) فى أحوال الكواكب : على حدوثها . ثم قال عند تام 
:الاستدلال :«.وجوتو جمى ء لاذى فطرالسموات والأرضء حنيفاً »2 


واعلم : أن هذه الواقعة تدل على تازيه ألله تعالى وتقديسه عن التحيز 
واي 


أما دلالتها على تنريه الله تعالى عن التحيز» فن وجوه: 
أحدهما : [ناسنبين [نشاء الله تعالى: أن الأجساممتهائلة وإذا ثبت ذ ك» 


ا 05 


(1؟) الأمر : من خ (31) نما بين 'القوسين من نم 
(9؟)من أما الخليل الى نهاية القوس : سقط خم 
)١9(‏ التحيز ٠‏ خ 


(5؟) الانعام 5/ا وفى ط حنيفلا مسللمنا وهما سنقط من خ 


قافها بيد 


فنقول : مااضح على أحد المثلين ؛ وجب أنْ. .يصم علْن الاك الآخر . فلو 
كان تعالى جننا أى وهر 1 ن #صح عليه كل ماصح على غير ه . 
وأن. صم على غيره كل ها صم عليه . وذلك يقتضى جواز التغير عليه : 
وا 1 م الخلول عليه السلام بأن المتغير من ال إلى ححال. لا يصلح 
للإطية » 50 أنه لو كان جسما لصح عليه التخير : لزم القطع بأنه تعالى 
أيس. عتدير رأصلا. 
الثاق : إنه عليه السلام قال عند 1 الاستدلال « وجبت وجبى 
للذى فظر السدوات والآارض » فل يذكر من صفات الله تعالى إلا كونه 
عالقا العالم » والله تءالى مدحه على هذا الكلام » وعظمه . فال : دوتلك 
حجتنا آتيثاها إبراهيم على قومه » نرفم درجات من نشاء<"”© » ولو كان 
له الغالم جدما موصوفاً مقدار مخصوص وشكلمخصوص ؛ لما كل 
العلم به تتعالىء إلا بعد العا م بكونه جسما متحيزاً . ولوكان كذ لك لا كان 
مستحاً للمدح بام جرد معرفة كوزه خالا للعالم . ولا كان هذا 
القس من المعرفة كافياً فى كال معرفة الله تعالى : دل ذلك على أنه تعالى . 


ليس متحيز . 


اثالث : إتنه تعالى لو كان جسماء لكان كل جسم مشاركا له فى تهام 
الماهية . فالقول بكونه تعالى جسما » يقتتضى إثمات الشريك لله تعالى . 
وذلك ينافى قوله : وما أنا من المشركين (9) » فثبت ما ذكرناه : أن 
العظراء' من الأثبياء# صاوأت الله عليم - كانو ا قاطعين بتنز به الله تعالى .. 
ونقديسه عن الجسمية والجوهرية(والجبة ٠‏ وبالله التوفيق)0) 

الحجة الثانية من القرآن : قوله تعالى : « ليس كثله ثى.,© ... 





)55 الأنعامم 4 90؟) الأنعام, 0/8 (48؟):. سقط من اش 
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ل مه 


-ولو كان جسماً » لكان مثلا لساثر الأجسام فى مام الماهية . لأانا سنبين 
( إن شاء ء الله تسإلى بالدلائل الباهية6*:3) أن الاجسام كلما متمائلة . رذالك 
كالمناقضطذا النص. فإن'قيل :لم لاجوز أن يقال : إنه تمالى » وإن كان 
جسماً » إلا أنه مخالف لغيره من الأجسام . 5 أن«الإنسان والفرس » 
وإناشتركا فى الجسمية: لكنبما ختلفان.فى الاحوال والصفات. و6104 
لا يوز أن يقال : المرس مثل الإنسان » فكذا هنا ؟ 
والجوءاب من وججوين : 
الآول : إنا سنةم الدلآلة ( إن شاء الله معالى(؟) ) على أن ن الأجساء 
كلما مائلة فى. فى مام 95 (وعليه0) فلو كان تعالى جسما » لكان ذاته 
مثلا لسائر الأجسام . وذلك مخالف طذ! النص . والإنسان والفرس . 
ذا تكل واحد منهما مائلة لذات الآخر . والاختلاف [ا وفع فالصفات 
والأعر ا ضوالذاتان إذا كادا متائلتين »كا ناختصا ص كل واحدة منهما 
( بصفاتها الخصوصة يكون)(40؟) من الجائزات » لاهن الواجبات . لآن 
الأشياء المتماثلة فى تمام الذات والماهيةء لاامون اختلافها فى اللوآذم . فلو 
كان البارى .تعالى جسماء لوجب أن يكو ن اختصاصه بصفاته الخصوسة من 
الجائزات .ولوكان كد لك ازم افتقاره إلى المدير وا لمخصص . وذاك يبطل 
«القول بكو نه تتعالى إله العالم . 
الثانى : إن بتقدير أن يكون هو عالى مشاركاً لسائر الأجسام ف 
االجسمية» ومن لفاً لحافى ماهيةه00©المخصوصة,إفيذ! يوجب)(7) وقوع 


(.") بالدلائل الباهرة ان شساء الله تعالى : خ 
(1) ولا يجوز ١.ص‏ ((9) من اخ (9؟) زيادة 
(؟) بصفائه المخصوصة من الجائزات : ط 


دزه"ا) 'الملاهية :بط ).يجب اط 


جد ادنب 


اللكثرة فى ذات الله تعالى . لأآن الجسمية مثدترك فيبا بين الله( تعالى )(50).. 
وبين غيره » وخخصوصية ذاته غير مشت ركه فما بين الله تعالى وبين غيره » 
وما به المشاركة غير ما به المايزة . وذلك يقتضى وقوع القركيب فى ذاته 
الخصوصة. وكل م لب تمكن - لاواجب ٠‏ على ما بيئاه - فثبت : أنهذا 1 
السؤال ساقط ( والله أعل )© 


ألحجة الثالثة : قوله تعالى:دوالله الغنى؛ وأنتم الفقراء»(5؟)دات(: ؛): 
هذه الآية على كونه تعالى غنياً » ولوكان جسماً لما كان غنيآ . لان كل 
جمم ركب . وكل مركب محتاج إل كل واحد من أجزائه وأيضا : 
أو وجب اختصاصه يااجرة » لكان مدتاجاً إلى الجبة . وذلك يقدح فى. 
كونه غتيً على الإطلاق . 


الحجة الرابعة : قواه تعالى ملا إله إلاهو» الحى القيوم .»)4١(‏ 
والقيوم( مبالغةفى كو نه (4))غنياً ع نكما سوأه . وكو نه مقوماً لخيره : 
عيارة عن احتياج كل ما سواه إليه . فاو كان جسماً لكان هو مفتقرأ” 
إلى غيده . دهوجزؤه ٠‏ ولسكأن غيره غنياً عنه ٠.‏ وهو جزوّه . وحيلدل 
لايكون قيوءآ . وأيضاً : لو وجب حصوله فى شىء من الأحيان , لكان. 
مفتقراً حابأ إلى ذلك الخيز . فلم يكن قيوماً على الإطلاق . 

: فإن قبل : ألستم تقولون : إنه ( تعالى )(45) : يجب أن يكون. 
موصوفا بالعلم » وم يقدح ذلك عندم وكونه قيوماً ؟ فل لاون أيضا' 
أن يقال : انه يحب أن يحصلفى حيز معين ء وم يقدح ذلك فى كو نه قروماً ؟ه 


- 








0 تمالى من خ, (0) سقط : خ - (9) محمد . 
(40) دل هذه :طا (١؟)‏ البقرة مم3 
59؟) من يكون : ط. (آ؟) من خ 


#32 عد 


قيل : عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفة ء وذلك ( لا ) يقدس(؛؛) 
فى وصف الذات يبكونه قيوما » أما هبنا فلا مكن أن يقال : إرف 
ذاته توجب ذلك الحيز المعين . لآن بتقدير أن لا يكون حاصلا فى 
ذلك الحيز »لم يازم بطلان ذلك ولا عدمه : فكان الخحيز غنيأ عنه » 
وكان هو مفتقرا إلى ذلك الحيز . فظبر الفرق ( والله أعل )(40) 


الحجة الخامسة : قوله تعالى : « هل تعل له سميا (47) ؟ قال ابن عباس 
(رضىالله عنه) ١2‏ 64 دهل تعلم له معلا ء ولوكان متديز | 6 لكان كل وأحداله 
من الجواهر مثلد ) له 1 


(41) وذلك يقدسح: خ 

(ه؟) والله أعلم : سقط خ (9؟) مريم 560 

159) رضى الله عنه : سقطاخ 

(؟) له من خ وقوله تعالى : « هل تعلم له سسمدا » 5 معناه * 

١‏ - أن الكفار كانوا يسمون الأصنام : آلهة . ويسيون 
السام * اله ولكن له معيو اق مكف :اللمية ب فكون الع + 
اكد من العنان محكيى تمحتيه ١:‏ اليه مويل" تسبل ؛ لقن سيا 4 
آى لا يوجد اله : اسمه الله الا الله تعالى . كما قال عن 
يحبى عليه السلام « لم نجعل له من قبل سميا » أى لم يسم به أحد قبله . 
وهذ المعنى بعيد  .‏ ” - أن أهل الحق لم يظهر فيهم من عبد غير 
اله وسماه باسم الله . واذا ظهر فى أهل الباطل من عبد غير الله 
وس ماه باسم الله . فلآنه على باطل تكون تسميته لغوا من القول »4 فلا يعتد 
يها وهذا المعنى أيضا بعيد ‏ ا « هل تعلم له سميا » أى مثلا وشميهآ 
وهذا هو المراد ‏ أى لا اله مثل الله يرجى نفعه ويخثى بأسه . أى 
لا اله الا الله . فسسميا ليس من الاسم وانيا هى عنحقيقة الاله . وو كانته 
عن الاسم بيعي من النالس يفون ممه حتان اتله فيه برسله د راسمة 
شيها به الا فى الاسم . 


سنم ااه عنم 


المجة السادسة : قوله تعالى : د هو اله الخالق البارئىء' المصون (45) 
وجه الاستدلال به : إنا بيناؤسائر كنتينا: أن الخالقف اللغة هو المقدر . 
ولو كان تعالى جسما لكان متناهيا » ولوكان متناهيا لكان عخصوصا 
عقدار مين . ولما وصف نفسه بتكونه خالةا » وجب أن يكون تعالى 
هو القدر بيع المقدرات مقاديرها المختصوصة ء وإذا كان دو مقدرآ 
فى ذاته مقدار عخصوص » “لزم كوفه مقدراً لنفسه ٠‏ وذلك عال . وأيضا: 
لوكان جسياء لكان متناهيا . وكلمتناه » فإنه حيط به حد (واحد)(: 20 
أو <دوديختافة . وكل ما كا نكذلك » فهو مشكل . وكلمشكل فله صورة. 
فل وكا نج-ما لكان له صورة . ثم [نهتعالموصف لقصة نامضو را 
فيازم كو نهمصور! لنفسه . وذلك حال . فيلزم أن يكو ن منزها ع نالصورة 
والجسمية . حتّى لا يازم هذا الحال . 


المجة السابعة : قوله تعالى: «هؤ الولو الآخرو الظاهر والباطن(١*)‏ 
وسف: ننه رك نةظ لها وراطنات. و لكان كي لكان طاهو هيز 
باطنه . فلم يكن الثىء الواحد موصوفا بأنه ظاهر و بأنه باطن» لآن على 
تقدير كونه جسما » يسكون الظاهر منه سطحه , والباطن منه ءمقه . 
فم يكن الشىء الواحد ظاهرا وباطنا » وأيضا : فالمفسرون0©) قالوا : 
إنه ظاهر حسب الدلاثل » باطن سب أنه لا يدرد الحس » ولا يصل 
زليه الخيال.ولوكان جسم لا أمكن وصفه بأنه لايدره الحس »ولا يصل 
إليه الخيال . ١‏ 


سس و 


(9؟) الحشر ؟؟ (00) واحد : خ 
(١ه)‏ الحديد ؟ (59) المفسرون : ط 


المجة الثامئة : قو له تعالى : د ولا حيطون به علا (؟0) وقوله تعالى: " 
لاتدره الأ بصار 20402 وذلك يدل على كو نه تعالى مئزهاً دن المقدار 
والشكل والصورة . وإلا لكان الإدراك والءل #يطين به . وذلك على 
خلاف هذين النصين . فإن قيل : لم لا يجوذ أن يقال : إنه وإنكان 
جما » للكته جسم كبير » فلبذا الممتى لا صصيط به الإدواك والعل؟ 
قلنا : لو كان الام كذلك » لصح أن يقال : بأن علوم الخلق وأبصارم 
لاضط ‏ التدواف ول الخال ولا العا رولا بالمقاوق :2 فإن هذاه 
الأشياء : أجسام كبيرة » والأيصار لا تيط بأطرافها » والعلوم لا تصل 
إلى تمام أجزائها » ولوكان الآمركذاك ء لما كان فى تخصيص ذت الله 
تعالى بهذا الوصف فائدة . 

الحجة التاسعة : قو له تعالى : دو إذاسأًلك عمادى عنى » فإنى قريب . 
أجيب دءوة الداع إذا دءانى . فليستجييوا لى » وليّمنوا بى . لعلهم 
برشدون 00036و سمل النى صلى الله عليه60© وسل: أقريبربنا فنناجيه » أم 
بعيد فنناديه ؟ فأتزل الله تعالى هذه الآية . ولو كان تعالى فى السماء أو فى 
“العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب من عباده . 

الحجة العاشرة : لو كان تعالى فى جبة فوق »؛ لكانسماء» ولو كان سماءء 
لكان مخلوقا لنفسه . وذلك محال . فكونه فى جبة فوق : >ال. و [تماقانا 
إنه ( تعالى(07) ) لوكان فى جبة فوق ء لكان مماء لوجهين : 

(«ه) طه ١١١‏ 

(68) الانعام ".ا 


(ده) البقرة كلما (55) بدل وسلم فى خ »© وآله فى ط 
(659) سقط 3 


الأول : إن السماء مقشتق منالسمو » فكل ثىء سماك فهو سماء . فبذا 
هو الاشتقاق الأصل اللغوى . وعرىالقرآن أيضاً : متقرر عليه. بدايل 
أنهم ذكروا فى تفسير قوله تعالى : ه وينزل من السماء » من جبال » فيها؛ 
من برد,(08) : إنه السحاب . قالوا : وتسمية السحاب بالسماء جاتو > لانه. 
حصا فيه معي السمو . وذكروا أيضاً فى تفسير قوله تعالى : ه وأنزلنامن 
السهاء ماء طبو ر](55) : إنه من السحاب . فثبت : أن الاشتقاق اللذوى؛ 
والمرف الق رآ نى متطابقان على #سمية كل ما كان موصوقا :السمو والعاو : 
( بأنه )000 مماء . 


الثانى : إنه ثهالى لو كان فوق العرش » لكان من جاس ف العرش 
ونظر إى فوق »لم بر إلا تهاية ذات الله تعالى. فسكانت نسب ة نهاية السطح. 
الأخير من ذات الله تعالى إلى سكان العرش » كاسية السطح الاير من 
السموا تإلى كان الأرض. وذلك يقتضىالقطع بأنه لو كان فوق المرش 
لكان ذانه كالسياء لسكان العرش . فثبت : أنه تعالى لو كان مختصاً يحبة 
فوق » لكانذاته سماء .وأما قلنا قلنا : إنه لو كان ذاته سماء » لكان ذاته 
مخلوًا . لقوله تعالى : د تنز بلا ء من خاق الأرض والسمرات “العلل »(31). 
ولفظة ١‏ السموات » : لفغلة جع مقرونة بالآالاف واللام . وهذا يقتذى 
كو نكل السموات مخلوقه لله تعالى . فلو كان دو تعالى سماء » أزم كونه 
عالقا انفسه . وكذلك أيضأ : قو تعالى « إن رببك الله الذى خلتق 
السموات واللارض فى سنة ة أيام «(35) يدل على ما ذ كر ثاه . فثيت : أنه. 





(مه) النور 437 (9ه) الفرقان /2 
)6١(‏ بأنه من خ (8(1) طه ع 


(49 الأعراف 6م 


تعالى لوكان مختصاً يحبة فوق ٠‏ لكان سماء » ول وكان مماء » لكان 


مخلوقةا لنفسه . وهذا محال . فوجب أن لا يكون مختهاً بجبة فوق . 


فإن قيل : لفظ السماء مختص ف العرف مذه الاجرام المستديرة .. 
وأيضاً : فب أن هذا اللفظ فى أصل الوضع يتناول ذات الله تعالى » إلا 
الفوق(؟5) مذوع. وكيف لا تقول ذلك » وقد دلانا على أن بتقدير أن 
يتكون الله تعالى مختصاً يحبة فوق ( إلا أن(54) ) نسبة ذاته تعالى إلى 
سكان العرش كنسبة السماء إلى سكان الأرض؟ فوجب القَطعبأنه لوكان 
مختصا بجبة فوق ؛ لكانمماء . وأما الجو اب عن الثآنى : هبو أن تخصيص 
العمدوم ما يصار إليه ء د الضرورة . فلو قام دليل قاطع عقلى على كو نه 
تعالى مختصا بحبة فوق » لزمنا المصير إلى هذا التخصيص . وإذالم 
يقه(00) شىء من الدلائل على ذلك ٠‏ بل قامت الةواطع العقلية والنقلية 
على امتنا ع كوةه تعالى فى الجبة لم يسكن بنا إلى التزام هذا التخصيص: 
ضرورة . فسقط هذا الكلام ٠‏ 


الحجة الحادية عش : قوله تعالى : ه قل: من مافى السموات والآارض» 
اقل : لله .(37) مشعر(57) بأن المكان ء وكل ما فيه : ملك لله تعالى . 
وقولة» زوق ما سكن ف اليل والتبا رضت بدل ده غيل أن الزمان.» 
وكل ما فيه : مالك لله تعاأى . ومو ع الآيتين : يدلانء_لى أن المكان. 


69 الفرق : ط 
(61) فان ٠‏ صصص (16) أما مالم يقم : ص 
(85) الاتعام ؟١‏ 590) وهذا مشهر : ص 


(8" الأنعام : (١‏ (59) وذلك يدل : ص. 


شت :جد 


-والمكائيات » والزمان والزمانيات : كرا هلك لله تعالى . وذلك يدل على 
اذزبهه عن المكان والزمان 5 


وهذا الوجه ذكره أبو مسل الأصبوانى(١؟)‏ رحه الله فى تفسيره . 
واعل: أنفى تقسديم ذكر المكان عل ذكر الزمان : سراً شريفاً » 
وحدكة عالية 5 


الحجة الثانية :الثاية عشمرة : قوله تعالى: « وحمل غرش ربك فوةهم يومثئذ: 
هائية00) » ول و كان الخالق فى العرش ؛ لسكان حامل العرش حاملا لمنفى 
العر ش 6 فيلزم احتياج الخالق فق المتاوق ٠.‏ وشرب مه : قوله تعا لى 


0 الذين حملون العرش (؟ 24 


المجة الثالثة عشيرة : لوكان تعالى مستقر! على العرش » كارف 
الابتداء بتخليق العرش » أولى من الابتداء بتخليق السموات ٠‏ لآن عل 
''قدير 5" القول أنه مستقر على العرش ء يكون العرش مكانا له » 
والسموات مكان عبيدة .والآقرب إإى العقول : أن يكون مهيقة ممكان 
نفسه: مقدما علىتيمة مكان الحييد . لسكن من المءلوم : أن ضخايق/اسموات 
مقدم على تخليق العرش . لقوله نماأى : « إن ربك الله الذى خاق السموات 
.والآرض فى ستّة أيام ٠‏ ثم استوى على العرش(04)» وكلمة « ثم » 
اللتراخى . 


6 الاصنهاتن : طاولسل ذلك السير #ان الزمان عى يعدا خرعة 
'الفلك » وحركة الفلك انما تكون بعد وجوده . 

(ا/) الحاقة ١‏ (؟لا) غافر لا 

(9/95) بتقفدير : 'طّ (754) الأعراف 0 


لنت 487 يد 


'' الحجة الرابعة غثيرة : قؤله تعالى : مكل شىء هالك إلا وجبه(*/0.. 
ظاهر الآية ي#متذى ؤناء العرش 5 وفئاء جيلع الأحياز والجوات 7 وصايلد 
عق الحق سمددأ 4 وتعالى مذزهأ عن الميز والجبة 5 وإذا ثبت ذلك أمتنع 
أن تكن الآن فى جبة ( وحيز)(7”) وإلا ازم وقوع الآغير فى الذات. 
فإن قبل :ابيز والجبة لس شي امو جودا ‏ حتى يصير هالكا فائيا . قلنا : 





الآحيا زوالجبات أمور متخالفة(1) يحقائقها ء متبايئة بماهياتها . بدليل: 
أنف5 لتم : إنه بحب حصول ذات الله تعالى فى جرة فوق »و متنع <حصول 

ذاته فى سائر الجبات . فلولا أن جبة فوق مخالمة بالماهية اساثر الجبات» 

(وإلا )240 لماكانت جبة فوق مخالفة لسائر الجبات فى هذه الخاصة » 

وهذا الحم . وأيضا : فلا”ما تقول : هذا الجسم حصل فى هذا الحيز ؛ 

بعد أنكان خاصلا فى حير آحر . فبذه [الأاحماز معدودة متياينة متعاقية» 

والعدم انض لا يكو نكذلك . فثبت : أن هذه الأحياز أمور متخالفة. 
بالحقائق , متباينة بالعدد . وكل ما كان كذلك , امتننع أن ينكون عدما 

عضا . فكان أمرأ موجودا. وإذا ثيت هذا » دخل 'حت قوله تعالى : 

دكل شىء هالك إلا وجرء(ة” ء وإذا هلك الحيز والجبة » بق ذات الله 

تعالى مئزهأ عن الحيز ( والجمة 22١0)‏ ووبقية الكلام قد تقدمت . 


الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى : وهو الأول والآخر(١4)غ.فبو‏ 
ا ا 0013 5-5 7 
يقتضى أن يكون ذاته متقدما فى ألوجود على كل مإ سواه ء وأن يكون. 
متأخرا فى الوجود ع نكل ماسواه . وذلك يقتضى أنه كان موجودا قبل 





(0/) القصص م 
الاك وهير من خ 0 مختلفة :اط 
(8/) والا من خ . (8) القصص. // 


(40) والجمة مناخ © [65) الحديد' » 


د 15 د 


للخيز والجبة» ويكون موجودا بعد فناء الميز والجبة . وإذا ثبت هذاء 
'فالتقريب ما ذكر ناه فى الحجة الثالثة عشرة» والرابعة عشرة . 


الحجة السادسة عشرة : قوله تعالى :د وأسجد واقترب(235). ولوكان 








١‏ فى جبة الفوق » ل-كانت السجدة تفيد امعد من الله تعالى ٠‏ لا اقرب منه. 
وذلك خلاف الآصل . 


الحجة السابعة عشرة : قوله تعالى : م فلا تجعلوا لله أندادا وأتم 
“تعلمون»8*0) والند : المثل . ولو كان 0 لكان مثلا لكل واحد من 
الأجسام .لما سنءين إن شاء الله تعالى : أن أن الأجسام كلبا مماثلة ٠‏ و-حينئك 
.يكو ن الند موجودا على هذا التقدير . وذلك على مضادة هذا النص . 


الحجة الثامئة عششرة : الحديث المشرور : وهو ما روى أن عمران بن 
' الحصين . قال : يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر . فقال : كان 
لله » ولم يكن معه ثىء » وقد دالنا مرار! كثيرةعلى أنه تتعالى لوكان مختصا 
بالحين والجبة » اسكان ذلك الحيز شيدًا موجودا معه . وذلك على :قيض 
هذا النص . 


السجة التاسعة عشرة : روى أن النى مآلا ماه 0 
اه كأن فى عماء ليس تحته عاء ».ولا فوقه هوا * قيل : الماء بالمد ب 
الرقيق. وأما العمى بالقصر. : فهو عمارةءن الحالة لاضادة ابعر 3 9 
بعض الءلساء : يحب أن تسكون الرواية الصحيحة هى الرواية بالقصر , 
وحيندذ ندل على ننى الجبة . لأإن الجبة إذالم نكن موجودة » لم تسكن 





(80) العلق ٠4‏ . '(81) البقرة 1؟ وانتم تعلمون ف ا 


عليه ٠‏ فأمكن جعل العهى عمارة عن عدم الجبة . ويتأكد هذا بقوله 
عليه السلام : «ليس تحته ماء ء ولافوقه هوا.(44) 
وأعل : أن هذه الوجوه التى ذكرتاها » يعضبا (قلوى» وبعضبا 
ضعيف )351) وكيفماكان الى فقد ثبت أن فى الق رآن والاخبار : دلائل 
2 0 تدل على تذزبه اه تعالى عن الحيز والجبة :1 وبالله التوفيق 5 





(84) قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق سنة /!؟ ه فى كتابه 
« تأويل مخنلف الحديث » : 

« قالوا : رويتم فى حديث أبى رزين العقيلى » من روابة حماد 
ابن سلمة » أنه قال للنئبى صلى الله عليه وسلم : أين كان ربنا »© 
شيل أن يخلق السموات والأرض ؟ فقال : « كان فى عماء » فوقه جواء ٠‏ 
وئصه هواء » قالوا : وهذا تحديد وتشسيه . قال أبو محمد ؛ وئحن 
تفول : ان حديث أبى رزين هذا : مختلف فيه ؛ وقد جاء من غير هم ذا 
الوجه بألفاظ تستشنع أيضا » والئقلة له : أعراب ٠‏ ووكيع بن حدس ل 
الذى روى عنه حديث حماد بن سلمة أيضا - لا يعرف . ممم أنه 3د 
“تكلم فى تفسسير هذا الحديث : أبو عبيد »6 التقاسم بن سلام . حدثنا عنه 
أحب د بن سعيد اللحبانى »© أنه قال : « العماء » : السبحاب . وهو كيا 
ذكر ى كلام العرب »© ان كان الحرف ممدودا 8 وان كان مقصورا » كأنه 
كان فى عمى ٠‏ فائه أراد كان فى عمى عن معرفة الئاس . كما تقول : 
عميت عن هذ الأمر ©» فأنا أعمى عنه ؛ عمى ؛ اذا أشكل عليك. » 
ملم سعرفه © ولم تعرف جهته . وكل شىء خفى عليك ) فهو فى عمى 
عنك . وأما قوله : « فوقه هواء » وتحته هواء » فان قوما زأدوا فيتيه 
« ما » فقالوا : « ما فوقه هواء »4 وما تحته هواء » استيحاشا من أن يكون 
فوته هواء ؛ وتحته هواء ؛ ويكون بينهما . والرواية هي الأولى . 
'والوحشة لا تزول بزيادة « ما » لآن فوق وتحت ؛ باقيان . والله أعلم 4 م 


(45) أقوى من بعض * تخ 0 
الاج ا ا ا 


آل 4 | الذ || 07 ١‏ 
ق | 
إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس متحيز البتة 





اعم : : أنا إذا دللنا على أنه تعالى ليس بمتحين » فقد دللنا على أنه تعالى 
الم م ولا جو هر ( فرد(١)‏ ) لآن المتحيز» أن محكان ما أبى 
الج م » وان لم يكن منقسما فرو الجوهر الفرد . 


فقول . : الذى يدل على أنه تعالى ليس جين :وجوه. 


البرهان الأول : إنه تعالى لو كان متحيزاً » لكان اثلا لسائر 
المتحورات فى نمام الماهية . وهذا ممتنع . فكونه متحيزاً ممتمع . وما قلنا 
نه تعالى لو كان متحيزاً » لكان ماثلا لسائر المتحيزاتفى عام الماهية : لآثه 
لو كان متحيزاً » لسكن مساويا لسائر المتحيزات فى كونه متحيزاً » ثم 
بعد هذا لايخلو إما أن يقال: إنه مخالف غيره مر الاجسام فى ماهيته 
الخصوصة » وإما أن لامضالفه فى ( ماهيته المخصوصة )20) والق.م الأول 
باطل فتعين الثانى . وحينذ حصل منه : أنه ( تعالى2) ) 0 كان. 
متحيزاً » لكان مثلا لسائر المتحيزات » فيفتقر هبنا إلى بيان أنه متنع أن 
يكون مساويا لسائ المتحيزات ء فى عموم المتحيزية » وعخالها ا فى 

ماهيته المخصوصة . 
: فنقول : الذلول على أن ذلك متضع :هو أن بتقدير أن يكون مماويا. 


كيف ل 0 () الحقيتة : ط 
(9). سقط نج ١‏ 


عت ابي 
لسائرها فى المتحيزية » وتخالفا للها فى الخصوصية : كان ما به الاثتراك 
مغايراً ‏ لاعالة ‏ ا به الامتياز . وحيلئذ يكون عموم المتحيزية مغايراً 
لخصوص ذانه الخصوصة . وحيذ نقول: إما أن تكون الذات هى 
المتحيزية ؛ وتسكون تلك الخصوصية صفة لتك الذات » وإما أن يقال : 
المتحيزية صفة » وتلاك الخصوصية هى الذات . 

أما القسم الأول فإنه يقتضى <صول المقصود . لآنه إذا كان مجره 
[اتحيزية هو الذات ٠‏ وثبت أن جرد المتحيزية أمر مشّرك فيه بينه 
وبين سائر المتحيزات ٠‏ فحيلذ حصل منه أن بتقدير أن يتكون تعالى 
متحيزأ » تمكون ذاته مائلة لذوات ساثر المتحيزات . وليس المطلوب 
إلا ذلك . وأما القسم الشانى وهو أن يقال : الذات هى تلك 
الخصوصية » والصفة هى المتحيزية . فنقول : هذا ممال . وذلك 
لآن تلك الخصوصية من حييث [نها هى هى » مع قطع الأظر عن 
المتحيزية . إما أن يكون لبا اختصاص بالحير » وإما أن لا يكون لبا 
ذلك(؛) والأول حال . لآن كل ما كان حاصلا فى حيز وجبة على سبيل 
الاستقلال » كان متحيز]ً . فلو كانت تلك الخصوصية الى فرضناها خالية 
عن التحيز » حخاصلة فى الحيز » لسكان الخالى عن التحيز متحيزاً ٠‏ وذلك 
حال . وأما القسم الثانى وهو أن يقال : إن ملك الخصوصية غير مختصة 
بثىء من الاحياز والجوات . فنقول : 1نه »تنح أن تسكون المتحيزة صفة 
قائمة بهاء لآن تلك الخصوصية غير مختصة بشىء من الاحياز والجوات » 
والمتحيرية أمر لا يمقل إلا أن (يكون حاصلا) 0 فى الجبات . والثىء 
الذى يحب أن يكون حاصلا فى الجبات » يمتنع أن يكو نحاصلاف الث 


(8) كذلك ٠>‏ ص )م بكون حاصلة : ط 
(م © - أسساسن التتديس ) 


د 080 اند 


اذى يمتنع حصوله فى الجبة . وإذا لم تكن المتحيز يقصفة للىء » كانت 
نفس الذات . وحيكئد يلزم أن تكون الأشاء المتساوية فى المتحيزية » 
متساوية فى ( تمام )() الذات . فثبت ما ذ كرا : أن المتحيرات يجب أن 
تسكون كلبا متساوية فى مام الماهية » وهذا برهان قاطع فى قةرير هذه 
المقدمة . 

وإما قانا : إله متنع أن تكون ذات الله تعالى مساوية لذوات 
الأجسام فى تمام الماهية لوجوه : 

الآرل : إن من حم المتهائلين : الاستواء فى ججميع اللواذم . فيازم 
من قدمذات الله تعالىء قدم سائر الأجسام؛ أومنحدوث سائر الاجسامء 
موف لأ أت عمال ةلل هال 

الثانبى : إن المثلين دب استو اوها ف جع اللواذم وك صحم على 

ثر الاجسام خلوها عن صفة العل والقدرة والحياة » وجب أن يصح 

على ذاته اللو عنهذه الصفات. وحيةذ يكو ناتصاف ذاته حياته وعليه 
وقدرته؛ من الجائرات . وإذا كان الآمر كذلك . امتنع كون تلك 
الذات موصوفاً بالحياة والعل والقدرة ٠‏ إلا بإيجاد موجد » و تخصيرص 
مخصص. وذلك يقتضى احتياجه إلى الاله . و-يةتذ كل ماكان جسماً » 
كان عتاجاً إلى الإله . وهذا يقنتضى أن الإله يمتنع أن يكون جسماً . 


الثالث : إنه لما كان ذاته تعالى مساوية لذوات سائر المتحيزات, 





وصح 2 ساثر المتحيزاتكونها متدر كة #ارة وساكئة أخرى 6 وجب 
أن تسكون ذاته أيضاً كذلك . وعلى هذا التقدير يلزم أن تسكون ؤاته تعالى 
قابلة الحركة والسكو ن . وكل ما كان كذلك » وج بالقول بكونه عحدثا . 





(1) مام ؛ سقط حم 


لد وإ سمه 
ا ثنت ف قر ير هذه ألدلائل ف مسأل حدوث الأجسام : وا كان عدثاأ 
ب وحدوثه محال ١فكوته‏ جمما : محال . 
الرابع 5 :4 لو كان جسما لكان مؤتاف الأجزاء ٠.‏ وتلك الاجزاء 
"تسكون متهاثلة بأعيانها » وهى أيضا مائلة لأجزاء سائر الأجسام . وعلى 
.هذا التقد ير 5 صمالاجتما ع والافتراق على سائر الاجسام “وجب أن 
صم على تلك الأجراء ٠.‏ وعل هن | التقدر لايد له من مركب وهوّاف . 
.وذلك على له العالم عمال . ١‏ 
البرهان الثابى فى بيان أنه متانع أن رن متحوزا : 
هو أنه لو كان متحيزا م لكان متناهياً : وكل مناه : مكن 1 وكل 
مكن : حدث . فلو كان متحيزاً لكان دثاً . وهذا حال ء فذاك مال . 
أما المقدمة الأولى : وهى بيان أنه تعالى لو كان متحيز » لكان متنا هيآ: 
:فالدليل عليه : أنكل مقدار ء فإنه يقل الزيادة والنقصان . وكل ما كأآن 
كذلكء فهو متنأه . ووذا دل على أن كل متحيز » بو مناه ٠‏ وشرح 
.ولأ الدلول قد قررثاه فق سائر كتينا 1 
وأما المقدمة الثائية : وهى بيان أنكل متناه » فهو مكن : فذلك لان 
كل ما كان متناهيأ » فإن فرض كونه أزيد ندرأ أوأنقص قدرآ : أمر 
مكن 1 والعام بشدوت وذأ الإمكان ضروريى . فثبت أو متخاه غ٠‏ فبو 


عش ذاته مكن : 


انا المقدمة الثالثة : وهى بيان أنكل مكن محدث : فهرو أنه ماكان 





الزائد والثاقص والمساوى متسناوون (7) فى الإمكان » امتنع رجحان 


0) متسسماوية " صصص 


بعضهم30) على بعص + [لاالمرجح . والافتقار إلى المرجح ٠‏ إما أن. 
يكون حال وجوده , أو حال عدمه . فإن كان حال وجوده ( فإنه. 
يكون [ما)(5) حال بقائه » أو حال حدؤثه» ويمتنع أن يفتقر إلى المؤثر 
حال بقائه . للآن المؤثر » تأثيره :( فى التكوين والتأثير )600 
فلو افتقر حال بقائه إلى الاأؤثر » لزم تكوين الكائن » وتحصيل 
الحاصل ء وذلك عمال . فلم ببق إلا أن يحصل الافتقار . إما حال 
حدوه أوحال عدمه . وعلى! التقديرين فإنه يلزم أن يكون كل يمكن. 
محدثاً .قشت : أن كل جسم متناه » وكل يمن محدث ( فثبت: أن كل جسم 
محدث 0١0)‏ والإله يمتنع أن يكون عدثاً (وبال التوفيق )00 


البرهان انثالث :لو كان إله العالم متحيرآء لكا نمحتاجاً إلى اخير . وهذ|. 
اله نكرل بسيراً »محال . بيان الملازمة : إنه لوكان متحيوآء لكان 
هاور لغيره فى المتحيزات » فى مغووم كونه متتحيزاً » و لسكان عذا لفاً لا 
فى 'عينه وتشخصه . ثم تقول : إن بعد حصول الامتياز بالتعين : إما 
أن يحصل الامتياز فى الحقيقة ‏ وعلى هذا التقدير ء يكون المتحمز جنساً » 
تدده أنواع . أحدها : واجب الوجود ‏ وإما أن لايحصل الامتيازى 
الحقيقة ‏ وعلى هذا التقدير » يكون المتحيز نوعاً » تحته أشخاص . 


أحدهما : واجب الوجوه ‏ 


فنقول : الآول باطل . لآن على هذا التقدير تكون ذاته مركية 


وسيم 





(4) بعضها 5 ص. (8) نايا" : ان 
بالتكوين : لا 11 سقط ني 
9) سقط نج 


لد “ام حسم 


من الجنى و الفصل .وكل م ركاب قرو مفتقر إلى جرئه » وجرؤه غيره . 
“وكل م ركب فرو منفتقر إلى غيره . فلو كان واجب الوجود متحيزاء لكان 
مفتقر! إلى غيره . والثانى (:أيضنا باطل(؟) ) لآن على هذا التقدير يكون 
تعينه زائد! على مادية النوعية » و ذلك التمين لابد له ٠ن‏ مةتتنى » و ليس 
هر تلك الماهية » وإلا لسكان نوعه ( منحصر!(4 0 ) فى شخصه . وقد 
افرضنا أنه لي سكذلك »-فلابد وأن يكون المقتضى لذلك التعين : شيا غير 
تلك الماهية » وغير لواذم تاك الماهية »فكو نمحتا جا إلى غيره . فثبت: أنه 
'لوكان متحيزا ء لنكان عتاجا إلى غيره . وذلك حال. لآنه واجب الوجود 
لذاته . وواجب'الوجود لذاته » لا يكون وأجب الوجود أغيره . قثت : 


أن كونه متحيزا : محال . 


البرهات الرأدع : لوكان إله العالم متحو رأ 3 لكان مكمأ. ودذأا ال 


«شكوئه متحين هال . بان الملازمة من وجوبين : 


أحدهنا ؛ - وهو على قؤل من ينكر الجوهر الفرد- [نكل متحيز 
فلابد وأن بتميز أحد جانبيه عن الثاتى ٠‏ وكل ماكان كذلك , فبو منقسم: 
فثبت : أن كل متحين فرو منقسم ومر كب ٠‏ 

والثانى: إنكل متتحيز فاما أن يسكرن قابلا للقسمة ؛ أو لا يكون. 
فإن كان قابلالاقسمة » كان مركبا مو لفا ‏ وإن كآن غير قابل للقسمة » 
فهو الجوهر الدرد ‏ وهو فى غاية الصر والحقارة ‏ وئيس فالعقلاء أحد 
يقول هذ القول . فشيت : أنه تءالى| لو كان متحيزا ء لكان ( منقسما 


(15) نالل أيضا © خ '(15) منحصرا : سسلقظ ثم 


سس 02 سبلم 


مو لفا(* ١‏ ) وذلك محال لآن كل ماكان كذلك , فرو مفتقر فى حةيقته. 
إلى كل واحد من أجرائه » وكل واححد من أجز اثه : غيره . فشكل م ىكب . 
فهو مفتقر فى الحقيقة إلى غيره . وكل ما كان كذلك , فرو ممكن لذاته(57 0 
فكل مركب : مسكن لذاته . فيازم أن ي-كون الممكن لذاته : واجبا لذاته 
وذلك مجال . فيمتمع أن نكوق نيوا 

البرهان الخامس : إنه لوكان متحيزا » لكان مركبأ من الأاجزاء .. 


إذ ليس ف العقلاء من يقول إنه فى حجم الجوهر الفرد . ولو كان مركيا ' 
من الأجزاء 5 فإما أن يكون ال موصوف بالعم والقدرة والحيأة جزء| 








واحدا من ذلك المجموع ؛ أو يكون الموصوف بهذ» الصفات مجموع . 
تلك الأجزاء » فإن حكان الآول كان إله العالم دو ذلك الجزء الواحد. 
فيكون [له العالم فى غابة الصخر والقارة . وقد بينا : أنه ليس ف العقلاء 
من يقول بذلك . وإنكان الثانى فإما أرسى. يقال : ألقائم بمجموع تلك ؛ 
الأجراء عل ( واحد(؟© ) وقدرة ( واحدة(24© ) أويقال: القائم بكل 
واحد من تلك اللاجراء : عل على حدة » وقدرة على حدة ؟ والآول تحال 
لآنه يقتضى قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة . وذلك عال . وإن كان . 
الثانى » لزم أن يكو نكل واحد منها إلا قدبما. وذلك يققتضى ذكثر الآلحة. 
وهو حال . فإن قيل : هذا بشكل بالإنسان . فإن ما ذ كرثم قثم فيه بعينه». 
فيلزم أن لا يسكون جما . وهذه مكابرة . ( لآنا650) نعل بالضرورة:. 
أن الإنسان ليس إلا هذه البنية . 


(15) مؤلفا منقسسما : طا )١5(‏ لذائه : سقط نم 


10) علم على حدة : خ )١8(‏ وقدرة على حدة:: خم 
(18) 4" :مل 


د 

ثم نقول : ل لا يوذ أن يقال : قام علم وا-.د(*؟) بمجموع :لك 
الأجزاء , إلا أنه انقسم ذلك انجموعء وقام بكز واحد من تلك الاجراء 
جزء من ذلك العل ؟ وأيضا : ل لا يجوذ أن يقال : قام بكل واحد من 
تلك الأجزاء علم معاوم واحد » وقدرة على مقدور واحد .و بهذا ااطريق 
كأن مجموع الاجزاء عالها بجملة المعلومات ٠»‏ قادرا على جمس لة 


اقدورات ؟ 


والجواب عن للسوال الآول : أن تقول . أما الفلاسئة فقد طردو| 
قوطم ٠‏ وزعموا : أن الإنسان ليس عبارة عن هذه المثية ٠‏ فإن الإنسان 
عمارة عن الثىء اذى يشير ] ليه كل إنسان بقوله 0 أن| .وذاك الشى٠هوجود‏ 
ليس بجسم ولا يجسالى ٠‏ 

قالوا : وأما قول من يول بأن هذا باطل بالضرورة «لآن كل أحد 
يعلم أن الإنسان ليس إلا هذه البنية الخصوصة . فقد أجابوا عنه : بأن 
الإنسان مغار طذه البنية المشأهدة . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا قد نعقل أنفسنا حال ما تكون فافلين عن جهلة أعضاتنا 
الظااهرة واياطنة ٠.‏ والمعاوم مقاير غير المعلوم ٠‏ 

الثانى: [نى أعلم بالضرورة]| أنى أنا الإنسان الذى كنت موجوداقيل 
هذه المدة كمسين سيئة ع وجماة أجزاء وله المنية متبدلة إسوب ( السمن 


والحزال(5) ) والصحة والمرض ٠‏ والراق مغاير 1 ليس بياق . 


الثالث: إن المشاهد ليس إلا السطح الموصوف بالأون المخصوصء 


(2)المزالوالسين: :م 


سم لد 

وباتفاق العقلاء ليس الإنسان عبارة عن هذا القدر . فثبت : أن الإنسان 
ليس عشامد اليتة 5 

وأما سائر الطوائف والفرق . فقد ذكر وا الفرق بين الشاهدوالغائب 
من وجوين : 

أحدهها : قال الأشعرى : كل واحد من أجراء الإنسان موصوف 
.بعل على حدة )» وقدرة على حدة . وهذا يقتضى أن يكرن هذا البدن مكنا 
من أشياء كثيرة » وكل واحد متها علم قادر حى . وهذا مالا راع فيه . 
وأما التزام ذلك فى حق اقه ( سبسائه(؟؟) و ) تعالى » فإنه يقتضى تعدد 
«الالهة . وذلك عمال . فظبر الفرق » 


الثانى :قال ابنالراوند ى: الإنسانجرء واحد لايتجرىء ف القاب ٠‏ 
«وهذا يقتضى أن يكون الإنسان فى غاية الحقارة . وذلك غي متنع. أمالو 
قلنا مثله فى حق الله تعالى ( فإنه يلزم منه كو نه(؟؟) ) فى غاة المقارة . 
.ودلك م يقل به عاقل . 

وأما السؤال الثانى : وهو قوله : م لا يوذ أن يقال : الع ينقسم . 

غقام بكل واحد من تلك الأجراء : جرء واحد من ذلك ؛ ننقرل : هذا 
محال. لأنكل واحد م نأجر اء العلء إما أن يكون علا وها ل لايكون 
: (علما(*؟ ) فإ نكان الأاول' »كان القائم بكل واحد من تلا الاجزاء 
علما على حدة . وذلك غير هذا السؤال . وإن كان الثانى » لم يأنثىءهن 
تلك الاجر أء موصوفا بالعلم. وامجموع ليس إلا تلك الآمو؛ . فوجب 
أن بكر امجموع موصوفا بالعلم والقدرة . ش 


(؟؟) سبحانه وتعالى : ط (؟1) يلزم كوئه :؛ ص 
(4)) عليتبا : سقط 


لم 619 لد 


وأما السؤال الثالث : وهو قوم : كل واحد من تلك الاجزاء » 
يكون موصونفاء بعلم متهلق علوم ممين » وبقدرة متعاقة »قدور معين . 
فنقول : هذا أيضا حال . لآنه يقتضى كون كل و احدهن تلك الاجزاء 
عالما ممعلومات معينة . قادرا على مهدو رات معيئة . فيرجع حاصل الكلام. 
إلى اثيات آلطة كثيرة كل واحد منها مخصو ص بعر فة بعض المعلومات» 
وبالقدرة على بعض المقدورات . وذاك يناقض(؟)القول بأن إله الءالم 
موجود واحد (واته أعل(») ) . 


ابر هان السادس : إنه ثعالى لو كان جسمماء لكانت الح ركه (عليه)(9؟) 
إما أن تكون جائرة(4) أو لا تسكون جائزة ٠‏ 


والقسم الأول باطل . لآنه 11 لم _يمتنع أنيكون ااجسم الذى تتكون 
الحركة عليه جائزة : إلا . فل لا يوز أن يسكون إله العالم هو الشمس 
أوالقمر أو الفلك؟ وذلك لآن هذه الاجسام ليسفها عيب (عنع)(؟؟) 
من [طيتها إلا أمور ثلاثة . وهى كوتها مركبة من الاجزاء ؛ وكوتها 
حدودة متناهية » وكونها موصوفة بالحركة والسكون . فإذا ار تسكن هذه 
الأشياء مائمة من الإطية» فكيف ممكن الطعن ف إِلهيئها ؟ وذلك دين 
الكفر والإلحاد ,و إنكار الصائع تهالمت 


والقسم الثانى : وهو أن يقال : إنه ( تعالى(: ) جسم » ولكن 
الانتقال والحركة عليه : محال . فنةول : هذا باطل . من وجوه : 


(5؟) يقتضى : خ (9؟) والله أعلم : سقط خ 
97؟) علبه ٠‏ من خ (؟) جائزة عليه : ط 
(19؟) يمنع * سقط خم (.") تعالى : سقط خم 


عند ارم - 


الأول : إن هذا كون كالزدن المقعد 4 الدبى لا يقدر على الور كه 4 





وهذه صدة لقص )زهو على ألله تعالى : محال . 

الثانى 9 أنه يدا لكان 535 »كان معلا لسار الأجسام . فكانث. 
المر كة جابزة عليه ٠.‏ 

الثالث : إن القائاين بكو ,4 جسيا مو لها دن الاجزاء والابماض 3 
لاعنعون من جوان الجر كد علية فإنهم عقو 4 بالذهاب و اىء 5 فتارة 
يقولون:إنهجا أسَنْ على العرش 6 وقدماه على الكرمى - وددا دوالكون- 
وتارة بقولون : إنه ينزل إلى عماء(1") الدنيا . وهذا هو المركة - 


فبذا بجموع الدلائل على أنه تعالى ليس يسم ولا بجوهر . وباجملة 
فأليس ليده 7 
د د د 


أما شبه الهم . فن وجوه : 


الشهة الآولى : إن العالم موجود , والبارى تعالى ٠وجود ٠‏ وكل 
موجودين فلا بد وأن بكو نأحدهما ساريا فى الآخر » أوميايما عنهباجيبة. 
و كون البارى تعالى ساريا فى العالم محال . فلابد وأن يكو ن مياينا عئه 
بالجبة . وكل ما كان كذلك فهو متحين . ثم إنه إما أن ينكون غير 
منقسم » فيكون فى الصغر والمقارة كالجوهر الفرد . وهو محال .وإما 
أن كرن شيا كرااض كباتمق الاوز اءوالا زماضن ,وهو المقصرود. 


الشببة الثانية : [نا لم أشأهد ديأ عاما قأدراء» إلاد ذو جسم. وإثيات. 





(1؟) أأسسماء : ط 


ف 7 5 


شىء على حلاف المشاهدة : ل" قله العقل ُ ولا يشر بك القاب ٠‏ فوجب. 
القول يكو نه تعالى جسماأ . 


الشيهة الثالثة : إن إله العالى يجب أن يكون الما بهذه الجسانيات ٠‏ 
والعالم م يجب أن حصل 2 ذاته صورها دق كن كذلك ٠‏ بيجب أن 


يكون جسا ٠‏ هذه مقدمات ثلاثة 2 موى ظورت لزم الول أله جسم . 


أما المقدمة الآولى : ( وهى أن إله العالم يجب أن يكون عالما ب ذه 
الجسمانيات )6010 فقد اتفق المسدون عليها . وأيضا : فبذه الأجسام 
الموصوفة هذه المادير » لا بد لها منخااق . وذلك الخالق هو الله تءالى. 
وخالق الثىء لا بد وأن يكون عاما به . فثبت : أن خالق العالم : عالم 


هذه الجسانيات ٠.‏ 


وأما المقدمة الثانية : وهى فى بيان أن العالم بهذه الجسمانيات » يجب 
أن حصل فى ذاته صور ااجسمانيات . فالدليل 1 أخالقنا به أن 
يكون عالما بها قبل وجودها ء وإلا لم يصح منه خلقما وإيجادها. والعالم 
بالثىء يجب أن هيز ذلك فى عله عن سائر المعلومات ٠‏ وإلا لم 1 
عالما به ٠‏ وإذا بميز ذالك المعلوم عن غيره» فذلكالمعلوم ليس جا سنا 
لآن العدم الحض لا ححصل فيه الامتياز . وذلك المعاوم يجب أن يكون 
أمر! موجودا ٠‏ وهو غير موجود فى الخارج - لآن الكلام فيا إذا علمبا' 
قبل وجودها ‏ وخا أم يكن وجوده فى الارج » وجب أن يكوت 
وجوده فى عل صانع العالم 5 


وأما المقدمة الثالثة : وهى فى بان أن من #صل فق ذانه ص ود 





(؟؟)زنادة 


دا 80" عس-د 


الجسهانيات » جب أن ») يكون جسما . فالدليل عايه 1 عم 
مز بعا مجنحا عر بعين متساو بين » واج أن محصل «دذا (ا-21؛؟> )فى ذاأت 
ذلك العالم . وذلك العالم لابد وأنعيز بين ذينك المربعين المتطرفين(0؟) 
وذلك الامتيان ( خا لم يكن 205 ) فى الماهية ولافى لوازمبا - لآنهما 
متائلان فى الماهية - فلابد وأن يكون بالءوارض . ولو كان محلاهما 
واحداءلامتنع امتياز أحدهماعن الآخر بشىء هن العو ارض .لان المثاين 
:إذا حصلا فى محل واحدء فك لعارض يعر ض لاحدصاء فرو بعيئه عارض 
لاخر . وذلك يمنع من حصو ل الامتياز . ولما بطل هذا » وجب أن 
يكون صورة(70) أحد امربعين : مغايرا نحل اربع الآخرء حىيكون 
أمتياز أحد الحلين عنالثانى سبما لأمتواز !<.ىالصور:ين عن الأخرى: 
.وامتياز أحد ماين عن الثانى » لا حصل إلا إذا كان ذلك امحل جسما 
«منقسما . فثبت : أن خااق العالم مدرك للجسمانيات » وثبت : أن كلمن 
كان كذلك » فبو جسم . فيلزم أن يكون إله العالم جسما . 
دن دع دن 

والجواب عن ااشببة الأولى : إذا بها أن قوطظم :كل موجودين فإما 
أن يسكون أحدهما الا فالآخر أو مراينا عنه بالحبة : مقدمة غير بديهية» 
بل مقدمة محثاجة فى النق والإثيات ٠‏ إلى برهان منفصل . فسةط الكلام. 

والجواب عن الشببة الثائية : ما بيناه : أنه لا يلزم من عدم النظير 
للثىء ؛ عدم ذلك الشىء . فسقطت هذه الشيبة . 





9؟) وجب : ص (95) العلم : زيادة 
(5؟) الطرفيين : خ وأنظر صورة المربعين المجنحين فا كت اب 
'المطائب العالية . 


(5؟) لبس : ص 0؟) محل : ط ) صورة : خ 


ستد ا[اااعيب 


والشبرة الثالثة:ساقطة (أيضا)(*”او الدليل عليه: أنه بمكنةا تخي له ورة 
الشجر والخءل ٠‏ وهذه الصورة لو كاات منتقشة فى ذاتنا» لكانت ذاتناء 
إما أن تنكون هى هذا الجسم وما أنْتكرن جوهرا جردا . والآول 
.محال. لأنا نعل بالضرورة : أن الأشياء العظيمة لامكن اتطياعبا فى انحل 
الصغير » وأما الثانى فإنه اعتراف بأن صور المحسوسات يمكن انطباعها 
فا لا كورب جسما ٠.‏ وذلك يوجب سقوط هذ القببة 
( وبالله التوفيق )(5؟) 


(4؟) أيضا : سقط خ (89) وبالله التوفيق + سقط خم 


الفصل الرابع 
5 
أقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا 
بحيز وجهة ٠‏ بمعنى : أنه يصح أن يشار أليه 
بالحس بأنه ههنا أو هناك 


(ويدل عليه وجوه( ) ه 

( البرهان الآول9©) : وذلك أنه لم ل إما أن يكو نمنقسا أوغير 
منقسم . فإن كانمنقسها كأنمركيا ‏ وقد تقدم | بطاله ‏ وإن لم يكز منقسما 
كان فى الصفر والحقارة » كالجزء الذى لابتجرأ . وذلك باطل ياثفاق 
(كل9؟) ) المقلاء . 

وأيضا : فلاأن من ينق الجوهر الفرد بقول :إنكل ماكان مشمار! 
إليه حسب المس بأنه ههنا أو هناك . فإنه لا بد وأن يتمين أحد جانبيه 
عن الآأخر . وذلك يوجب كوئة منقس)(؛) . فثبت : أن القول بأنه مشار 








)١(‏ زيادة (؟) زيادة () كل : سقط خم 
(؟) من الطرق العقلية على نفى التجسسيم وآشبات الوحداشة : 
١‏ او كان الهان ؛ للزم ضرورة أن بكون لهما معنى واحد يشتركان 
به هو المعئى الذى به استحق ق كل واحد منهما أن يكون ا 
معنى آخر » ضرورة » به وقع التباين » وصارا اثنبن . فاما أن يكرن فى كل 
واحد منهما معنى » غير المعنى الذى فى الآخر » فيكون كل واحد منهيا مركبا 
اي ؛ قلا واحد مثهما سببنا أولا ٠‏ ولا لازم الوجود باعتبار ذاته » 
بل كل واحد منهما ذو أسباب ( لآن كل ما لوجوده سدب ذهو ممكن الوجود 
00 ذاته » لأنه ان حضرت أسببايه وجد » وأن لم تحضر أو' عدمت 
أو تغيرت نسبتها الموجبة لوجوده » لم بوجد ) ) وأن ن كان معئى القماين موجودا 
ف احدهيا' » نذلك الذى قبه' المعنيان » غير واجب الوجود بذاته 3 0-0 


إليه بحسب الحس » يفضى إلى هذين القسمين الباطلين . فرجب أن يكون 
'القول به باطلا . 
فإن قيل :لم لا يوز أن يقال : [ 4 تعالى واحد منزه عن التأليف 
والتركيب » وم عكو ته كذلك ء فإنه يسكون عظيا ؟ قوله : « العظم يب 
أن يكون مر كبا منقسماء وذلك ينافى كو نه أحداء قلنا : سلمنا أن العظم 
' يحب أن يكون متنقس) فى الشاهد . فلم قل : إنه يحب أن يكو نفىالغائب 
كذلك ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد من عير جامع : باطل . وأيضا :قم 
لا يحوز أن يكون غير منقسم » ويكون فى غاية الصغر ؟ قسوله : « إنه 
حقير وذلك على الله تمالى محال ء قلنا : الذى لا مسكن أن يقار إليه البتة 
ولا ممكن أن بحس به يسكون كالعدم في-كون أشد حقارة . وإذا جاز 
هذاء فل لا وز ذلك ؟ 
والجواب على الآول : أن نقول: إنه إذاكان عظيا فلابد وأن يكون 
كينا . .ولس هذا فن بات قياس الغائب على الشاهد » بل هذا بناء على 
البرهان القطءى(*) وذلك لأنا إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم . فإما أن 
تحصل فوقها ثىء آخر أو لا#صل.. فإن حصل فوقها ثىء آخرء كان 


ب 


؟ ساكل جسم مركب من معنبين ضرورة » وتلحقه أعراض ضروره م( 


'أما المعئبان المقومان له 4 فمادته وصورته » وأما الأعراض اللاحقة له » 
فالكم والشكل والوضع . وكل مركب فلابد له من فاعل » هو السبب لوجرد 
صورتة فى يسادنة . ودين هو جدا : أن كل جسم قايل للانقسام وله أبعاد ٠‏ 
فهو بحل الأعراض بلا شك . فليس الجسم واحدا لا من جهة انقسامه ؛ 
ولا من جهة تركيبه . أعنى : كونه اثنين بالقول . لآن كل جسم انما هو 
ائد فيه » على كوه جسما ٠.‏ فيو ذو معنبين 


جسم ما 4 من أجل معنى ز 
د » لا تركيب فيه بوجه من الوجوه ٠‏ 


ضرورة . وقد تبرهن أن واجب الوجو 
( دلالة الحائرين ) ٠‏ 


(ه) القاطع 2 


ذلك الغوقاتى مغايرا له . إذ لو جاز أن يقال : إن هذا المشار إليه عينه. 
لاغيره . جاز أن يقال : هذا الجرء عين(7)ذلك الجزء . فيفضى إلى جو يز 
أن الجبل ثىء واحد » وجزء لا يتجزأء مع كونه جبلا. وذلك شك7). 
فى البدمبات . فثبت : أنه لا بد منالازام الثر كيب والانقسام . وإما أن 
لا عصل فوقها شىء آخر ولا على ينها ولا على يسارها ولا من تحتها » 
لخدن يكون نقطة غير منقسمة وجزءاً لا يتجرأ . وذلك باتفاق العقلاء 
باطل . فثبت : أن هذا ليس من باب قياس الشاهد على الغائب » بل هو 
م.نى عل التقهيم الدائر بين النفى و الإئبات . 


واعل : أن الحنابلة القائلين بالتركيب والتأليفء أسعد حالا منهؤلاء 
الكر امية . وذلك لمهم اعترفوا بكونه مركيا من الأجزاء والأبعاض . 
أما هؤلاء لكر امية فإنهم زعموا أنه مشار إليه سب المس» وزحموا : 
أنه غير مناه » ثم زعمرا ممع ذلك : أزه واحد م( لايقبل القسمة. فلاجرم 
ولا يشار إليه 09 أشد دقارة دن الجزء الذى لابتدوأء قلنا : أونهموصوفا 
بالحقارة 6 ما يأزم لوكان (ذا)00) حيز ومقدار 6 حى يقال : إنه ار 
دن غيره . أما إذا كان مز هأ عن الجوز وااقدار وم صل بينه ودبينغيره 
«ناسة ق الميز والمقدار 5 فلم يأزم وصقه بالمقارة 3 


المرهان الثانى فى بيان أنه يمتدع أن ييكون غغتصا بالمي وااجبة : 


إنه لوكان مختساً بالميز والجبة » لسكان ممتاجا فى وجوده إلى ذلك الحين 
وتلك الجبة . وهذا محال » فكونه فى الخوز والجبة مال . بيان الملازمة : 








اتيت ما الس سم ميض سس 





(5 غير : خ 95 شكل : ط (8) ذا :.سقط نج 


2558 
أن الحيز والجبة أمر موجود ٠‏ والدليل عليه ( من )(5) وجوه :.“ 

الأول : هوأن الآ حيازالفوقانية مشالفةفالمةيقة والماهية ؛ للأ<ياق 
التحتا نية . بدليل : أ قالوا يجبي أن يكون الله تعالى مخاصاً بجبة فوق » 
ويمتفع حصوله فى سائر الجمات والآحياز ‏ أءنى(١0)‏ التحت واليين 
والبسار ‏ لولا كونها مختلفة فى الحقائق والماهيات » لامتنع القول أله 
يجب حصو له ثءالى فى جبة فوق » و متضع حصوله فى سائر الجهات. وإذا 
نت ناهد العا فكناقة فق الاشة وجب كرتا امور | موحودة + 
لآن العدم الحضء» متنع كونهكذلك . 

الثانى : هو أن الجبات مختافة بحسب الإشارات , فإن جبة الفوق 





متميزة عن جبة التحت فى الإشارة ٠‏ والعدم امخض والنق الصرف» يمتنع 
“ييز بعضه عن بعض فى الإشارة الحسية ٠‏ 

الثالنث إن الجوهر إذا اثتقل من -يز إلى حيز ٠‏ تروك مخاير 
لا محالة للاطلوب » والمنتقل عنه مغاير للنتقل إليه . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاة : أن الميز وااجرة أمر موجود . ثم إن 
المسمى بار والجبة » أمر فستغن فى وجوده عا يمسكن ويستقر فيه ٠‏ 
وأما الذى يكون فختصاً بالحين' والجبة » فإنه يكو ن] مفتقر'. إلى اطيز. 
والجرة. . فإن القمى». الذى, يمكن حم ولهفى ايز » مستحيل عقلا جصوله 
لا مختصا: بالجية+ فئبت :| أنه تعالى لوكانتصا بالحيز وااجبة لكان 





مفتق را فى وجوده إلى الغير(15). 
0 5 
0 .1 يلق ط 1 


ألا كك 
و[ما قلنا : إن ذلك ال لوجوه : 
الأرل : إن المفتقر 2 وجدوده إلى الغير 6 يكون يثك ولزم من هدم 
ذلك الغير : عدمه . وكل ماكان كذلك ء كان مكنا لذاته . وذلك فى حق 
واجب الوجود لذاته : محال . 
الثانى! : إن المسمى بالحيز والجبة:أمى متركبمن الأاجز اءو الا بعاض. 
لم بونا ٠:‏ أنه يكن تقد بره بالذراع والشيرء ويمكن وصفه بالزائدوااتائنصس 
وكل ماكان كذلك كآن مفتق رأ إلى غيره 0 والمفتةر إل غير هأ : ممسكن 
لذاته . فالشىء المسمى بالحيز والجبة : ممكن لذاته . فلو كان الله تسالى 
مفتقرا إليهء لكأن مفتقر! إلى الممكن » والمفتقر إلى الممسكن أولى أن 
يكون مكنا لذائه . فالواجب اذاته : يمكن لذاته . وهو تحال. 
اثالث : لوكان البارى تعالى أزلا وأبدا مختصا بالميز والجبة » لكان 
الجيز والجبة موجودآ ف الأزل : فيلزم إثبات ديم غير أيله تعالى. وذلك 
ال بإجماع المسلمين . 
فئبت هذه الوجوه : أنه لو كارب ف الحيز والجبة للزمت(؟١١)‏ هله 
الحذورات ٠‏ فلؤم امتنا ع كونه تعالى .فى امون والجبة . 
فإن قيل :لا مدنى لكونه تعالى مختصا بالميز والجبة , إلا كو نهتمالكى 
مباينا عن العام 0 منغردأ عئه متازا عنةه . وكوته تعالى كذلك 0 لاآيةتضى 
أم ١‏ آخر سوى ذات اقه تعالى . فبطل قولك  :‏ لوكان تعالى فى الجهة» 
لكان مفتةرا إلى الغير » والذى يدل على #دة ما ذكر ناه : أن المالم لانزاع 
قي أنه مختص بالحين والجبة » وكونه مشتتصا بالميز والجهة لا معى له إلا 





11 يلزم : مي 


سس 4# الس 


“كون البمض متفردا عن البعض ومتاز! عنه . وإذا عقلنا هذا المءي هبناء 
.لايجموز مثله فى رن المارى تعالى. مختصا( بالجبة والحير 5) ؟]. 


والجواب : أما قولة : د الحيز والجبة ليس أمى! مو جوداء» جو ابه : 
:إنا بينا بالبراهينالقاطمة أن أثياء موجودة:و بعد قيام البراهين عل ىسمته, 
لايق فى صحته شك ٠‏ 


وأما قوله : « المراد من كوثه مختصا بالهيز والجرة » ؟وقه تعالى 
-منفردا عن العالم ؛ أو متاذا عنه أو مياينا عنه ء قلنا : هذه الألفاظ كلها 
حملة » فإن الانفراد والامتيار والمبايئة قد تمذكر وبراد بها اتخالفة فى 
«المقيقة والماهية . وذلك ثما لائزاع فيه . ولسكنه لايقتضى الجبة . والدليل 
.على ذلك : : هو أن حقيقة ذات اله تعالى مخالفا لحقيقة الحيز والجم.ة , 
وهذه المخالفة واللمياينة ليست بالجرة . فإن امتيان ذات اله تعالى عن الجرة 
لا يكون يحرة أترى , وإلا لزم القسلسل . وقد تذكر هذه اللألفاظ ويراد 
ها الامتياز فى الجرة » وهو كون الثىء بحيث يصح أن يشار إليه بأنههينا 
أو هناك . وهذا هو مراد الخصم من قوله :دنه (تعالى)2140 مباين عنالمالل» 
أو منغرد عنه » أو متان منه» إلاأنا بينا بالبراهينالقاطمة أن هذا يقتعى 
كون ذلك الحيز أمر| موجوداء ويقتضى أن المتحير محتاج إلى الحيز . 

وقوله : د الأجسام حاصلة فى الأحيان » فنقول. : غاية مافى الاب 
.أن يقال.: الاجسام تحتاج.المزشىء آخن . وهذا غسببير ممتشع.. أما كونه 
'تعالى محتاجا فى وجوده إلى ثىء آخر » فمتسع . .فظين الغرق (وبالله 
اللتوفيق)00٠)‏ 


1 بالحيز والجهة : خ ش‎ )1١9( 
(ه15) ويأللله التوفيقن 5 سقط تم‎ ٠.١ ٠ تعالى :.خ‎ )١5( 


سمي لاله مسب 


اليزهان الثالث"فى بيان.أنه متنع أن يكون تعالى مختصا (يالخيوا 
والجبةلة 0 : هو أنه لو كان -تعالى: ب مختصا عير وجبة مهلكا 
لا يان .. إما أن يقال : إنه غي متناه من جميع الجوانب ؛ و يال : إنه 
غير متذاه من بعض الجء انب » ومتناه من (بض )»الج اب؛ و يقال 
إنه مناه م نكل الجوانب . والأقساءالثلذة ثة باطلة؛ فالقول كو مخنصا 
يحبة وحيز باطل . أما قولنا : [نه يمتنع أن ؛ يكون. غير متنأه من جميسع 
الجواب فال عله رجودة 
الأول : إن وجود بعد لانهاية له : تحال : والدليلعليه* أن فض 
(بعد)40 © غير متئاه يفضى [لى حال » 0 ن بكو نعلا و ما مام 
إنه يفضى إلى انال ء لآنا إذا فرْضنا بعدا غير متناه » وفْرْضنا اير 
متناهيا » موازيأ ل ثم زال الخط امتذاهى الأرارق من الموأذاة إلى 
المسامتة . تقول . هذا يقتضى أن صل في, ألخط الأول الذى هو غير 
متناه : نقطة . هى أول نقط(5 ) المسامتة . وذلك الخط المتنافى ما كان 
مسامتا للخط الغير أأتناه 0 مسامتا له . فكانث هذه المسامتة فى 
ول أداث خدوها . لابد وأ ن تسكون مع نقطة مديئة كرون تلك النقطة 
هى أو ل تقط المسامتة . لكن كون ذا كالخط غير متناه. مدع منذللت . 
لأ نالمسامتة معالنقطة المسامتة » صل قبل المسامتة مع النقطة التحتتائية ‏ 
وإذاكأن الخط غين متنا فلانقطة فيه2 ©إلاوفوةا.نقطة أخرى..وذلك 
جنع من حصول المسامتة فى المرة الأولى * مع نقطة معينة . فثبج 
أن هنبا يقتعنى أن نحصل.فى الخط افير المتناهى نقطة ء هى:أول. نت 





(15) بالجهة والحيز : ط 

)١0‏ بعض :© خ © وسائر : طا 
0 0 
. 6459 نقطق_ قط -سيى 0/2 (١؟)‏ فيهاا : هري 


51 
المسسامثة » و أن لا ممصل .وهنا حال نما لزْم هن/فرضنا أن ذلك الخط 
غير متناه » فوجب أن يكون ذلك عالا . فثبت : أن القول بوجود بعد 
غير متناه : حال . 

الرّجه الثاتى : هو أنه إذا كان “القوال بوجود بعد غير متنأه ليس 
الا , فسند هذا لا يمكن إقامة الدليل على أن العالم متناه بكلبته . وذلك 
( باطن 0 بالإجماع . ٠‏ 


الوجه الثالك :انه لوكان (تعالى: عير متناه م من - جميع الجوانب» 
.وجب أن لاعخلو م 3 من ن الجهاث والاحياذ عن ذاته 03 وياد يلزم أن 
يكن العالم تخالطا تأجز [(*؟) ذاته » وأن تكو نالقاذورات والنجاساث 
0 لآ يقوله عاقل . 
أما القسم الثانى : وهو أن يقال : إنه غير متناه من بعض الجوائب(4؛) 
ومتناه من سائر الجوانب.. فهو أيضا باطل لوجبين :: 
الآول : إن البرهان الذى ذكرناء عل لمتناع بغد غير متنام : قائم . 
.مواء ( كان قد ) غيل : أنه غير متناه من كل الجوانب 2 أومن إعض 
(الجوانب . 
الثانى :إن الجا نب الذى فرض أنةغير متئاه » والجانب:الذى فرض أنه 
متناه . ها أن يكو نا متساوبين فى المقيقة والماهية » وإما أن لا يسكونا 
كذلك”. أما القسير الأول فإنه ب:قتسضى أن يضنح.“على كل ناخد من هذين 








(1؟) باطل : سقط م (55) تعالى  *‏ من خ 
(8؟) الأجزاء : ط (2؟) أو متناه ؟ خ 


'(5؟) 'المتتاهى : خ 


0 ا 
الجا بين .» .ها صم على الجانب:الآخن. . وذلك يتهنى أن يتعاب الجانب. 
المتناهى غير مناه ر(* 0 والجا نب الغير المتتاهى متتأهيأ وذلك يشتضى 
جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان فى ذا ت الله تعالى . وهو محال . 
وأما اقسم الثانى ‏ وهو القول بأن أحد الجانيين مخااف لاجانب الثانى 
فى الحقيقه والماهية ‏ فنقول: إن هذا محال من وجوه : 
الأول : إن هذا بقتضىكون ذاته مركا . وهو باطل ا بينا .. 
الثانى : إنا بيئا أنه لامع للمتحيز إلاالثىء الممتد فى الجبات ؛ الختص. 
بالاحياز . وبيئا أن المقدار . متنع أن يكون صفة ء بل يجب أن يكون. 
ذاثا . وبينا أنه متى كان 1 كآن جميع المتحيرات متساوية » وإذاا 
كان كذلك امتنع القول بأن أحد جانى ذلك الثى. عخالف للجانب الآخخر 
فى الحقيقة والماهية. ش 
وأما القم الثااث  :‏ وهو .أن يقال : إنه متنا منكل الجواقب ‏ 
.فيد أيضنا باطل من وججرين * 
الأول : إ نكل ما كان متئاهيا من جميع الجوانب » كانت حقيقته. 


قارلة لاريادة والنقصان » وكل ما كان كذلك » كأن مصيثا : عل 
ما يشا . 





الثاى : إنه لما كان | متناهيا من جميع الجو انب غيئذ يفرض'فوقه 
أحياز خخالية ‏ وجبات فارغة » فلا يكون ( القه)(57) تعالى فوق جممح, 





5 هو 2 ام 


ؤي د 


الاشياء ,بل تسكون نلك الاحياز أشد فوقية من الله تعالى . وأيضأ : فهو 
#عالى قادر على خلق الجسم فى الحين الفارغ » فلو فرض حيز خال » لكان 
قادرآً على أن خلق فيه جسما . وعلى هذا التقدير يكون ذاك الجسم فوق 
لله تتعالى . وذلك عند الخصم حال . فثيت : أنه تعالى لو كان فى جبة » آم 
خل الآمر ء نأحد هذه الأقسام الثلاثة . وثيت: أن كلواحد منها باطل 
محال » فكان القول بأن اله تعالى فى المين و الجمة ء محالا 


فإن قيل : ألستم تقولون : إنه الى غير متناه فى ذاته » فيلزمكم جميع 
ما ألزمتموه عليئا ؟ قلنا : الثىء الذى يقال له : إنه غير متناه على وجبين : 


أحدهها : إنه عير مختص دبز وجبة . ومى كان كذلك : امتئع أن 
ببكون له طرفى ثباية وحد ٠.‏ 

والثانى : إنه مختص بجبة (59) وحيز » إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
مقطع وححد فحن إذا قلنا : إنه لانبابة إذات الله تعالى عنينا 4 التفسير 
الأول . فإن كانم رادم ذلك ٠‏ ققد ارتفع الحلاف 2 ا 2 ننا » ون كان مر ادم 
هذ! الوجه الثانى » بائذ ضرع ملك ها 2 كرةاومن الدليل» ولاينقاب 
ذلك علينا حارف .لانقرل إنه تعالى غير متنأ 7 مول |التفسير حرق 
يان متاذلك الإلزام فظبر الفرق(و الله أعل)90؟) 1 

البرهان الرابع على أنه عنم أن عمل فى الجرة والحيز َ : هو أنه 
لو حصى فى ثىء من الجبات والأحياز » لكان إما أن يحصل ه مع وجوب 
أن حصل فيه 2 أولامع وجو ب أن يحصل فه . والقسهان باطلان 6 فكان 
القول بأنه تعالى حاصل فى الجبة ععالا . 


90)) بحيز وجهة : شم (8) لانا تقول © خ 
(9؟) والله أعلم * سقط خ 


وإما قلنا : إنه متنع أن يحصل فيه مع الوجوب ( وهذا هو القسم 
(لأول )(00) لوجوه : 

الأول : إن ذاته مساوية لذوات سائر الاجسام فى كوه حتاصلافى * 
لزي , مثا فى الجبة . وإذا نت التساوى من هذا الوجهء ثيت التناوى 
شُْ ام الذات . على مابيئاه فى العرهان الأول 5 أق كونه تعالى جسم 
وإذا ثبت التساوى مطلقاً» فكلماصح على أحد المتساؤيين وجب أن يصح 
عل الآخر . ولمالى يحب فى سائر الذوات حصوطًا فى ذلك الحيز» وجب 
أن لابب فى تلك الذوات حصولا فى ذلك الحيز . وهو المطاوب . 


الثلنى : إنه لو وجب حصوله فى تلك الجرة ؛ وامتنع حصوله فى سائر 
اللجبات : لكانت تلك الجبه مخنالفة فى الماهية اسائر الجبات . وحيائذ 
مكورنالجهات شيئاً موجوداً . فإذاكان الله سبحانه وتعالى واجب امول 
فى الجبة أزلا وأبدآ : التزموا قدعاً آخر مع الله تعالى فى الأذل ِ 
.وذلك محال 
© اإقالف :اوماق كذ ستتقن بهرة سيئة أن يقال: إن العامة 
بتك الجبة : واجب » جاذ أيضاً : إدعاء أن بعض الأجسام حصل فى حيز 
عون ف[ متيل ورين 4 إحيث يمتنع خروجه عنة .وعل هذا التقدير 
الايتمثى دليل حدوث الأجسام فى ذاك . فثبت : أن القائل بهذا القول» 
لابمكنه الجرم بحدوثكل الاجسام :بل بأرمه' مه تجويز أن يكون يعضها 
قدها.. 
ش لرابع.. ابع. هو أنا نعل بالضرورة : أن الاحياز بأسرها منساوية انبا 
فراغ خض , مخض ء خخلاء رف 0 ذاكانت بأسرها متساوية يكون حكبا 





)م ره اه الديين الأول : زيادة ٠‏ 


س#/ سد 


.واحدا . وذلك ماع من القول بأنه تغالى واجب الاختصاص ببعض, 
(<ياز على التعيين . فإن #الوا : لم لايجوذ أن يكون اختصاصه بجبة 
.وق : أولى ؟ قلنا : هذا باطل لوجر 5120© : أحدها : إن قبل:خلق العالم» 
ماكان إلا الخلاءالصضر ف والعدم الحض. فلم يكن هناك فوق ولاحت . فرطل 
نولك . الثانى : إنه لو كانالفوق متمبزاً عنالتحت بالهين الذاتى » لكانت 
.( الجرات )ر5) أمورا (موجودة )650 بمتدة قابلة للانقسام وذلك 
يعَتى تقدم الجسم . لآنه لاممى للجسم إلا ذلك : الثالث : هو أنه 
لو جان أن تختص ذّات الإله تعالى ببعض اجبات على سبيل الوجوب » 
مع أو ون الأحياز متساوية فى المقل» لجاز اختفاص بعض الموادث 
المعيئة ببوض الأؤقاتدون البعض على سبيل الوجوب » مع كوا متساوية 
ف البقل . وعلى هذا التقدير يازم استغناؤها عن الصانع » » ولجاز أيضاأً 
| تان عذم القديم ببغضن الأآوقات على سيل الوجوب . وعلى هذا 
«التقدير ينسد بابإثيات ,مصائع ظ وباك ساف وجوية وقدمه .الرايم2؛*©: 
إنهلو حصلف حيز ممين - مع أنه لامك ه الخروج - لكان كالمفاوج 
الى لإعكنه أن يتحرا كء أو 7 ربوط الممنوع عن الحركة . وكل ذلك 


دم 


تقص:' لتقن عل لله( تعالى )6800 مال ٠‏ 


وأما القسم نثابى . وهو أن يقال: إنه تعالى لوحصل ف الحيز»ف ع جواذ 
أكوانه جاصلا فيه . فئقول: هذاحال .,لآنه لوكان كذلك 1 ترجح وجود 





(1) الوجهين : ط © من وجهين © خ 
(0) الجهات : سقط نع . 
(") وجودية :,ط 


(6*) الخامس : ص (ه؟) تعالى : سقط خخ 


سد ون سدم 


ذنك الاختصاص إلا بفمل33*© فاعل » وتخصيص مخصص » وكل ما كألنه 
كذلك , فالفاعل يتقدم عليه . فيلزم أن لايسكون حصول ذات اقه تعالى. 
فى اير أذليا . لآن ما تأخر عن الغير لا يكون أزليا . وإذا كان الآذلى 
مر أ عن الوضع والحيز » امتنع أن يصير بعد ذلك مختصا بالحيز» وإلا 
ازم وقوع الانقلابف ذاته( تعالى )/؟)وإته حال ( وبالل التوفيق )(8؛ 


الوهان الخادس : هو أن الأرضكرة » وإذاكان كذلك , امتنع 
كونه تعالى فى الحيز والجبة . بيان الأول : إنه إذا حصل خسوف قرى» 
(فإنا إذا )(5؟) سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه ؟ قالوا : إنه حصل 
فى أول الليل . وإذا سألتا سكان ؛ أقصى المغرب ؟ قالوا : إنه حصل فى. 
آخر الليل . فملدنا : ان أول اليل فى أقصى المشرق , هو بعينهآخر الليل, 
فى أقص المذرب » وذلك يوجب كون الآارض كرة . ولا فلثا : إن 
الآرض ل و كانت كرة » أمتئع كون الخالق فى ثىء من الأاحياز . وذلك. 
لأن الآرض إذا كانت كرة » فالجبةااتى هى فوق بالنسبة إلى سكان أهل 
ا شرق » هى تحت باانسبة إلى مسكان( أهل )1 20) المخرب ٠‏ وعل المكس . 
هاو أختص البارى تعالى بثىء من الجبات » لكان ثمالى فى جبة التحت. 
بالفسبة إلى بعض الناس ( وعلى العسكس 66١١)‏ وذلك باطل بالاثفاق. 
ينناو بين الخصم ٠.‏ فثبت : أنه يمتشع كونه تعالى مختصا بالجبة . 


البرهان السادس : لو كان تعالى مختصاأ إثىء من الاحياز والجهات.. 





(1) بجعل © م 0؟) ذاته وهو محال : خ 
(4؟) وبالله التوفيق : سقط خ 
(9؟) فاذا : ص (.2) أهل : سقط اخ 


(1؟) وعلى العكس : سقط حم 


لكان مساويا للمتحيز ات . وهذا محال فذلك عال. بيان الملازمة : أنه. 
تعالى لو كان مختصا ححين, لكان معنى كو نه شاغلا لذاك الحيز : كونه 
حيث رطع غيره عن أن يكون تحيث هو .ولو كان كذلك لكان متحيزا» 
وقد بينا ف الفصل المتقدم : أن المتحيزات بأسرها متمالة فى مام الماهية . 
فثدت : أنه تعالى لو كان مّحيرء لتكان مثلا لسائر المتحيزات .وما 
قلنا': إن ذلك محال .'لآن الاثلين يحب تاو .ما فى جميع اللوازم » فيازم 
إما قدم الكل : وإما حدوث الكل » وذلك ال ٠‏ 


فإن قيل : حصول الثىء فى الميز » و كو ته مائعا لغيره عن أن يحصل 


واللوازم : الاستواء فى الماهية ٠‏ والجواب عنه من و جوين ٠‏ 





الأول : إن التحير له أحكام ثلائة : 
7 :ادها : أنه اصل فى الحين , شاغل له . 

والثابى : كونه مانعا لغيره ( من أن )2410 صل حيث هو : 

والثالل : كونه سمال لو م إليه أمثاله 5 حصل له حجم كبير ع 
ومقدار عظم . ولاشك أن كل ماحصل ف حيز . فقد حصل له هذه الآمور 
الثلاثة . [لاأن الذات الموصو فة بهذه الأ حكامالثلاثة» لابد وأنيكون له فى 
نفسه الحجمية ( ويسكون له)20) فى نفسه المقدار . وهذا الم معقول 
مشترك بينكل الاحجام . ثم إنا دللنا على أن هذا المفهوم المشيرك يمتنع 
أن يمكون صفة لثىء آخر , بل لابد وأن يكون ذاتا . وإذا كان كذلك. 





0)) بأآن © م (9) ويكون له * زيادة 


0 
«فالمتحيزات فى ذواتها متهاثلة » والاختلاف إنما وقع فى الصفات » وحيقد 
صل التقريب المذكو.ر 
0 والوجه الثانى : إن الس ال الذىذكرتم ‏ إن صح ‏ خيتذ لايمكدك 
القطع بتهائل الجواهرء لاحتهال أن يقال.: الجواهر » وإن اشتركت فى 
'المصول ف الحيز » إلاأنهذا الاشتراك فى حم من الآ حكام . والاشتراك 
فى الك لا يقتضى الاشتراك فى الماهية ٠‏ وإذا لم يثبت كون الجواهن 
: مماثلة 0 جيل للا اينعك ف العقل وجود جواهر مختصة بأحاذها على 
'سبيل الوجوب » بحيث يمتنع خروجهاءن تلكالأحياز » وحيائذ لا يطرد 
.دليل حودوث الأجسام ف تلك الاشماء 5 وعلى هذا التقدير لاك القطغ 
يحدوث كل الأجسام ( والله أعم اد 


البرهان السابع : إنه لو كان ( تعالى )6400.'مخئصا بالجبة والهيز ء 
السكان عظما . لآنه لبس فى العقلاء من يقتول : إنه مختصن يحرة » ومع 
ذلك فإنه فى الحقارة مثل الفقطة التى لاتنقسم » ومثل الجنء ااذى لايتجز أ. 
بل كل من فال : إنه مختص با اجبة والهيز » قال : إئه عظيم ف الذات . 
"وإذا كان كذلك ' فنقول : الجانب الذى مذ.ه حاذى مين الءعرش . 
“إما أن يكون فو الجانب الذى مئنه يحاذى يساد الخرش + أوغيره . 
.والأول باطلء لانه إن عقل ذلك , فرلا يعقل أن يقال : إن مين المرش: 
غين يسار العرش: حتى يقال : العرش على عظمته » مثل الجوهر الفره » 
الجر الذى لا يتجرأ 5 وذلك لايقوله عاقل .٠‏ والثانى أيضا باطل , لآآن 
“على هذا التقدير تكون ذات الله تعالى مركية من اللأجراء . 





(؟؟) والله أعلم': شقطاخ (0)) تعالى : سقط *ط. 


7 0 


ثم تلك الأجزاء إما أن تسكون متيائلة الماهية » أو مختلفة الماهية. 
والأول : تحال ٠‏ لآن عل هذا التقدير يكن بءض تلك الاجزاء 
للتهائلة متياعدة ٠‏ وبعطيم اعتلائية , والمثلان ن' بصح على كل واحد مجيا 
مأيصح عل الآخردد» . فعلى هذا يلؤم القطع بأنه: يح على المتلاقيينأن 
ضير | متباعدين وعل المتياعدين أن بصير | متلاقيين ١‏ وذلك' يقتطى 
جو ان الاجتماع والافتراق على ذات الله تعال وهو عال . 


امأ وأما القسم الثاتى : وهو 9 يقال أن تلك اللاجزاء مختلفة فى 
للاهية . فلاب وأن يتتهى ليل تر كييه إلى أ را بكرن كل واحد 
منها مهرأ عن التركيب » لآن الثر كيب عبارة عن اجتماع الوحدات . 
ولولاحصول الوحدات لا عقل اجتياء,ها(؟؛) . إذا ثيتهذا فتقول : إن 
كل واحد من 'نلك الاجزاء البسيطة »لابد وأن ماس كل واحد منها 
بيميته شيئاء وبساره شيا آخر . سكن ينه مثل يساره . وإلا اسكان 
هو فى نفسه م ركبا . وقد فرضناه غير مر كي . دذا خاف . وإذا ثبت 
أن بمينه مثل يساره » وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا فى جميع اللوازم» 
ازم القطع بأن سوس ينه » يصمح أن يصير ممسوس يساره » وبالعكس . 
ومتى صح ذلك » ققد صح التفرق والانحلال على تلك الاجزاء . وحيئذ 
يعود الآمر إلى جواز الاجماع والافتراق على ذات الله تعالى. وهق 
حال . فثبت : أن القول يكونه فى جبة من الجبات بغذى إلى هذه. 
امحالات . فيسكون الول به مالا . ( و بالل التوفيق )440 


البرهان الثامن : لو كان علو المارى تعالى على العالم باللويز والجبة هه 


(45) الأجزراء : ط 000 0 
7؟) اجتماعها : ط (4؟) وبالله التوميق : شقط نع 


لمكان علو ئلك الجبة أ كل من علو البارى تعالى . وذلك لآن بتقدير 
أن تحصل ذات اقه تعالى فى مين العالم أو يساره » لم يسكن مرصوفا 
بالعلو على العالم. . أما تلك الجبة الت فى جبة العلو » فلا بمكن فرض 
وجودها خمالية(5؛) عن هذا العلو . فثبت : أن تلك الجبة حالية عن العاالم 
*لذاتهاء وئبت : أن الحاصل ق تلك الجبة يكو ن عاليا . لا لذاته » لمكن 
تبعا لكونه حاصلا فى تلك الجبة الو لية على للعالم . وإذا كان كذلكء 
خيكذ يازم أن يكون البارى تعالى نافصا لذاته مستكلا بذيره . وذلك 
مال . فثبت : أنه يمتئع أن يسكون علوه على العالم بالجة .والحيز وذلك 
-هو ااطاوب . 


(5؟) خاليا 2ض 


الفصل الخامس 
فى حكاية الشيه العقلية فى كو نه تعالى ختصاً بالميز والج,ة 





الغعببة الآولى : إنهم قالوا : العالم موجودء والبارى هوجود . وكل 
.مو جودن قلا بد وأن يكون أحدهها عايثاً: للآخر ء أو مبايناً عنه بجبة 
من الجهات المبت . وما لم يكن البارى تعالى محابثاً للعالم . وجب كونه 
تعالى مياينا عن العالم بجبة من الجبات الست . وإذا يت ذلك ؛ ف اميه 
كوه تعالى مختصاً بجبة فوق . 

أما قوم : إن كلموجويند فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا الآخرء 
أو مياينا عنه بجبة . فلبم فيه طر يقان : 

: اول : ادعاء الديبية فيه . إلا أنه سبق الكلام على هذه الطريقة فى 

أأول ااحكتاب . 

والطر يق الثانى : [ نهم يستدلون عليمه . وهو الطريق الذى اختاره 
“أبن الويصم فى المناظرة التى حكاها عن نفس مع ابن فورك ( قال الشيخ - 
جمد الله تعالى ‏ )20 وأنا أنجسكر م صل تلك الكيات. على. الترقيب 
اللصعجيح » ومن(؟) وعلى أحسن وجه بمكن تقر بر الشبرة به (وهو)(؛) 
أن يةال: لاشك أن كل موجودن ق الشاهد 6 تأحدهها لايد وأن يكون 
مبحابنآ لاخر , أو مباينا عنه بالجبة وكون كل موجودين فى الشادد 





)١(‏ محايثا :.ط © مجانيا : خح 
زفق قال الشيخ رحمه الله تعالى : من خ- 
(0) وعلى ط 4 ومن : م () وهو : مقطا 


شد وم سس 


كذلك »لمأ أن و خصو ص كو نهجو هرأ 6 أولخصوص كونه عرضاء. 
أو لآمر مشترك بين الجوهر والمرض ٠‏ وذلك الشترك إما الحدوث. 
أو الوجود .والكل باطل سوئ الوجود: رجن أن يكون: الدلة هذا 
الم فى الوجود ؛ والبادى تعالى مو جود ء فوجب الجزم بأنه تعالى [ماء 
أن يكون ارثا للمالا2:». أو مباينا عنه بالجرة .٠‏ 

واعم : أن هدا"الكلام لايتم إلا تقر ر'مقدمات ٠‏ نْ: نذا كرها :, 
وذذكر الوجوه الى يمكن ذكرما فى تفر ير تلك المقدمات". 

أما للقدمة الأولى : ( فبى أن نقول : قولا:: إن 'القول ببأن(7©) 
كل موجودين فى الشاهد » لابد وأن يكون أحدهما محايئا للآخر أومباينا 
عنه بجبة : حك لابد له من علة (ونيحتاج إلى ذليل(,)) والذليل عليله؛ هو 

0 ١ . 3 

أن الم..ومات لايصح فيا هذا الحم وهذه الموجودات يصيح فيهانهنا 
الحسكم . فلو لا امتياز ما صح فيه هذا الحسكم بعما لايصح فيه هقما اليم ». 
بأم هن الآمور ( وإلا2“ )لماكان هذا الامتياز واقعا . 
وأما المقدمةالثانية : وهى في بيان أن هذ| الك لايمكن تعابله خضو ص, 
كرنه جوه رأ » ولا خصوص كونه عرضا .. 

فالدليل عليه . أن اللةتضئ لذ الحسكم .لو كان هوكويته تجواهن أي 
لصدق على الجرهر أنه تمتقسم إلى فاتكون عايثا اخيره» وإلى ماريكونن 


<2 





50335 5 


[) المحايتا : 'أى 'المتخد حدق لمق 8 لمتشي ايان بع ااة 
فيه . والمؤلف سيذكر معناه فيما يعد 85 

(ه) ذكره © خح (5). وهى قولن! ؟ أن * تم., 

0اتمتاء الل علبل ااسفا: ْ 

ومنوالة ها 2خ« الانور نا كان :نط 


أ[ ؤإبم سد 


مباينا عنه . ومعلوم أن ذلك محال ٠‏ لآن الجوهر يمتشع أن يكون عايثا 
لغيره . وبذا الطريق تبين 0 ذا الحسكم ء ليس كو نه 
را لامتناع أن ع يكون العرض مباينا لغيره بالجبة . 

المقدمة الثالثة :وهى فى بيان أن هذا الكم غير معال بالحدوث . 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن الحدوث عبمارة عن وجود سيةه العدم » و العدم غير 
ا وإذااسةط العدم عن درجة الاعتيار »لم ببق إلا الوجود . 

والثانى  :‏ وهو الذى عول عليه ابن اطيصم فى المناظرة الى زعم 
. نها دارت بينه وبين ابن فورك -- رحههما الله تعالى - لوكان هذا الحم 
معللا بالحدوث ٠‏ لكان الجاهل بكون المماء عدثة » يحب أن يكون 
جاه ,3 العا بالئسية هار ا موجودات الى فىهذا العالم» إما أن 
تكرن معايثة لحا أو عبايئة عتما بالجبة لان المقعضى للك إذالكان أمرا 
معنا ء فالجاول بذلك المقتضى » هب أن يسكون جاهلا بذلك الك . ألا 
ترى أن الوجود لما كان هو الستدعى للتقسيم إلى القديم والحدث 





لاجرم كان اعتقاد أنه غير مو جود . مانا 0 "سم بالقدمو الحدوث 
و لماكان التقسيم إلى الأسود وال بيض معامًا بكونه اونا , كان اعتقاد 
أن أأشىء غير ١‏ ن مانءا من اعتقاد التقسم إلى الأسود والأبرض.ولما 
رأينا أن الدهرى2'2 الذى يعتقد قدم السموات والآرضين » لاعئعه 
ذلك من اعتقاد أن السموات والأرضينء إما أن تمكونئايئة: وإما أن 


يحون ميا ينة بالجبة ٠.‏ علرنا : : أن هذا الحم غير معال بالمدوث . 


(9) المقتضى : سقط خ 
)0٠6(‏ الدهرى : خ » الذى : ط 


(م"- أساسس النقديس ) 


الوجه الثالث فى بيان أن المقتضى ذا المكم ليس هو الحدوث : 





- وقد ذكره ابن الطيصم أيضا ف تلك الناظرة - وتقريره : أن كونه 
محدئا : وصف يعلم بالاستدلال » و كونه محيث يجب أن يكون إماعايثا » 
وأما مياينا بالجبة : حكم ا بالضرورة ؛ والوصف ا علوم الثبوت 
بالاستد لال : لاجو ز أن يكون أصلا لاحكم الذى يعم ثبوته بالضرورة ٠‏ 
فثبت ذه الوحوه : أن المقتضى لهذا المسكم : ليس الحدوث ٠‏ 

المقدمة الرابعة : وهى فى بيان أنه لماكان المقتضى لهذه الحكم فى 
إما حايئا للعالم أو مياينا | عنه بالجبة : حاصلا فى حقهء كان هذا السكم 
أيضا حاصلا مناك , 





أعلم : : أنا لقفيس ف هذه اأقدمة إل بيان : أن الوجود دميهة ة واحدة 
ف الششاهد وى الذائب . وذلك يقتض ناميه وجوده تناك زائدا! على 
حقيقته . وإنه مالم يشبت هذا الأصل لم يحصل المقصود . فبذا غاية ما يمكن 
ذكره فى تقرير هذه الثشيبة . ومن نظر فى تقر يونا لهذه الشبة وتقريرثم 
لها : علم ( أن 0١0‏ ) للتفاوت بينهما (كبير050 ) 

الجبواب 

(ال-ؤال الأول )00 :إن مدار هذه الشببة على أنكل هو جودين 
فى الشاهد ؛ فلابد أن يكون أحدهما محايئا للآخر » أو مباينا عنه بالجبة . 
وهده الطريقة منوعة . وبيانه من وجوه : 

)١1(‏ على أن : م علم التفاوت : ط 


((19): بيلهيا كدير : خ . وعنين : سقطاط 
(18) السؤال الأوك' : زيادة -م 


سد يم سد 


الأول : إن جمرور الفلاسفة يثيتون موجودات غير محايثة لرذا العالم 
الجسمانى ولا ميا يئة عنه بالجبة ٠‏ وذلك لاع يثيتونالعقول » و|انةؤوس 
“الفلكية» والنفوس الناطقة » و يشةون البيولى . و بزعمون : أنهذه الاشياء 
موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » ولايصدق علها أنها عايثة 
لبذا العالم ولامباينة عنه بالجبة . ومام تبطلوا هذا المذهب بالدليل . لايصيح 
القول أن كلمو جود.ن ف الشاهدء فأما أن يكون أورهي| مادثا للاخر 
أو مايئاً عنه . 


الثاى : إن جمرول المعزلة شبثون إدادات وكراهات موجدودة لاى 
ول .وشتون فناء لاى محل . وتلك الاشماء لا يصدق عليوا أ محايثة 
للعالم» أو ممايئة 0 بالجبة قا لمتبطاواذلك, لاثم دعواكم . 





الثالث : ثالث : إنا ة نقم الدلالة على أن الإضافات موجودات ف الإعيان » ثم 
بين أنها عتم يمتنع أن ا ثة العالم» أو مبايئة عنه بالجبة وذلك 
.يبطل كلامك . وما قلذا: إن الإضافات أعراض موجودات فى الأاعيان» 
'لآن المعقول من كو ن الإنسان أبا لغيره »مغاير لذاته المنخصوصة. بدليل؛ 
أنه يمكن أن يعقل ذاته مع الذهول عن كونه أبا أوابنا.والمعلوم غير ماهو 
معلوم . وأيضا : فإنه يمكن ثبوت ذات منفكة عن الأهرة والبنوة . مثل : 
عيسى عليه السلام . فإنه ماكان أبالاحد » ولا ابنا لأحد . والثابت غير 
ماهو غير ثابت. فكورته أباوابنا مغاير لذاته المخصوصة . ثم هذا ااغاير 
إما أن يكون وصفاسلبيا أو ثيوتيا . والآولباطل . لآن عدم الأبوة دو 
الو صف السلى . والأابوة ة رافعه له . واف عالعدم : وجود . فثبت: أذ الأبوة 


وصف وجودى مغاير لذات الآابء إذا نيت دذا . فاقول : نه مستديل 


19) أن تكون : ط ») أنها : ثم 


أن يقال : الأبوة محايئة لذات الآب . وإلا لزم أن يقال : إنه قام بنصفب. 
الاب نصف الآبوة و بثلئه" ثأث الأبوة : ومعاوم أن ذلك باطل . ومحال 
أن يقال : إنها مبايئة عنذات الاب » ميايئة. بالجبة والحيز . وإلالزم كون 
الأبوة جوهراً قانها بذاته مياينا عن ذات الب بالجبة .وذلكأيضا محال . 
فثبت بهذا الدليل: وجود موجود لايمكنأن يقال : إنه محايث للعام(؛61- 
/ يقال إنه مباين عنه بالجبة . وإذا ثيت هذا » بطل قو لوم . 


السؤال الثانى : سلنا أن كل موجودين فى الشاهد » فلابد و أن يكون 
أحدهما محايثا للاخر » أو مبايئا عنه بالجبة ٠‏ للكن كون الثىء محيث 
يصدق عليه قولئا : إما.أن يكون » وإما أن لا يكون : إشارة 9 
قابلا للانقسام إليهما . لكن قبول القسمة كم عدى , والعدم لايعال . 
وإما قلنا : إن قبول القسمة حك ( عدى )060 /لآن أصل القبول حكم 
عدى » فوجب أن يكون قمول القسمة حكداً عدمياً .وام قلنا: إن أصل 
القمول 5 عدى لانه لوكان عر اثارت » لكان صفة من صئّات الأنشىء. 
احسكوم عليه بكونه قابلا ( فتسكون )(17) الذات قابلة ( لتلك الصفة)(117©, 
القائمة مها ٠‏ فيكون قوول ذلك القبول ذائداً عليه . ويلزمالتسلسل . ؤ1ما 
قلنا 325 لما كآن أصل القدول عدمياً »كآن قبو لالقسمة أيضاً كذلك . لان 
قبولالقسمة قبول*موص . فتلك الخصوصية إن كانت صفة: م وجودة » 
لزم قيامالوجودبا لعدم'. وهو ال . وإن كانت عدمية» لز مالقطع بأن قيول.؛. 
القسمة عدى . وإذا ثبت أنه حم عدى ».امتنع تعليله . لأن العدم نق, 
خض ء فكان التأثير فيه حالا . فثبت : أن قبول الفسمة لا يمكن تعليله . 


(1) للعالم : خ »؛ لغسيره: ط' 
)١0(‏ عدمى : سقط خم (15) فتكون : ط » من : نج 
19) لتلك الصفة: ط » للصفة : , 


5 عواار ل 


الستوال الثااث : هب أنه من الأحكام . .فل لاوز أن يكون ذاك 
فللا خصوص آرله جويغر 1 :أ ضوعن كرنة عرض لذ + 3 
كونه جوهراً نع من امحايثة » وكونه عرضاً انع من المباينة بالجبة . 
وما كان علة لقبول الانقسام إلى قسمين يمتنع كونه مانعآ من أحد القسمين» 
قلنا : ماالنى تريدونه يواكم . الموجود(2 0ف الشاهد منقس إلى المحايث 
(والمباين) (05 بالجبة؟ إن أردتم به : أن( الموجوه) 200 فى اشاهد 
'قسمان : أددهما ٠‏ هوالذى يكون مايا لغيره س وهو المرض - والثابى: 
«(هو الذى )5١()‏ يكون مياينا لغيره بالجبة - وهو 'اجوهر ‏ فإذا 
مسلم . لكنه فى المقيقة إشارة إلى أحكمين مختلفين معللين بعلتين مختافتين . 
فإن عند نا وجوب كونه عايثا لعغيرة : مهال بكو زه فرها ؛ ووجوب 
كون القسم الثاتى مباينا عن غيره بااجرة : معلل بكونه جوهراً . فبطل 
قولكم : إن ختصوص كونه عرضا وجوهراً لايصلحان لعلية0) هذا 
الحكم . وإن أردتم به أن إمكان الإنقسام إلى هذين القسدين حك واحد » 
وأنه ثابت فى جميع الموجودات الى فى الشاهد ٠‏ فرذا باطل . لآن إمكان 
الانقسام إلى هذين القسمين» لم يثبت فى ثىء من الموجوذات الى فالشاهد» 
'فضلا عن أن يثبت فى جميعبا . لآن كل موجود فى الشاهد فو إما جرهر 
وإما عرض ٠فإن‏ كان جوهراً أمتنع أن يكون حا يما لغيره . فلم يكن قابلا 
هذا الانقسام .وإن كان عرضا امتنع أن يكون مايتاً اذيره إإاجبة 2 فم 
يكن قابلا لهذا الانقسام . فثيت ما ذكرنا : أ الذى قالوه مغااطة . 
والحاصل ؛ أن هذ المسستدل أوم أن قوله : «الموجود فى الشناهد إما أن 





(10) الوجود : ط © خم (15) والى المباين : ط 
[0) الوخودة خ 4 الوحوة #ظ 
)١1‏ يجب أن ؛ ص (؟1) لعلية :خ » لعلة : ط 


جم د 


ينكرن عحايثا لذيره» وإما أن يسكون مباينا عنه بالجبة» : إشارة إلىيحك' 
واحد . ثم بنى عليه أنه لا .سكن تعليل ذلك الحم خصو ص كونهجوهرلا 
ولا بخصوص ؟ونه عرضا . ونحن بينا : أنه إشارة إلى حمكين مختلفين. 
معللين بعلتين مختالفتين . 


السؤال الرابع : سلينا أنه لا مكن تعليل هذا الم عنصوص كو نه. 
غزهراء ولا حصرض آراة عرضا. فلم قلتم : إنه لا بد من تعليله » إما؛ 
بالحدوث وإنا بالونجوة؟ وما الدليل فل هذا المضن؟ أفمى ماق الاب 
كن يقال : سبرنا ويحثنا فلم جد قسما آخر » إلا أنا ببنا فالسكتب المطولة: 
أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » وشرحنا أن هذا السؤال 
هادم لكل دليل مينى على تقسيات منتشرة.» غير مندهيرة بين 
النق والإثيات . 1 


السؤال. الخامس لها أن عدم الوجدان» يدل عل عدم الرجود 92 
لكن لا نسم (قول05)) : « إن م وجدنا زا الحم علة سو ىل" 


الحدوثوالوجود 2 وانه : من و ججوين 4 


. الأول: إن من انحتمل أن يقال ؛ المقتضى لقولنا : إن الذىء [ما أن 
يكون محايا العالىء أو مباينا عنه : هو كو 4 حيث تصح الإشارة المسية 
إله . وذلك أنكل شيئين تصم الإشارة المسية إليهما . إما أن تتكون, 
الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر . وذلك؟ ف الاو نو ةاون 
وهذا هو الحايئة ‏ وإما أن :سكون الإشارة إلىأحدهما غير الإشارة [لى. 


الآخر - وهذا هوالمباينة بالجبة فثبت : أن اقتضىلةرول هذهالقسمة: 





19) قولكم : سقط خم 


هو كون الثىء مشارا [أيه مسب الس . وعلى هذا التقَدبر م م تقيموآ 
الدلالة على أنه مقمار [ليه حسب الحمس » لا يمكن أن يقال : إنه ثعاله 
يجب أن يتكون محايئا للعالم أو مباينا عنه بالجرة . للكن كونه تعالىءشارا 
[أيه حسب المس هو مما وقع الزاع فيه, وحيلذ يتوقف صحة الدايل 
على صدة المطلوب . وذللك يفضى إلى الدور . وهو باطل . 

للثانى : ( إنه(»؟) ) لااشك : أن ما سوى الله تعالى . إما أن يكون 
عايكا لفيره ء أو مياينا عن غيره بالجبة . ولا شك : أن الله تعالى مخالف 
لمذين القسمين حقيةته الخصوصة إذ لو لم يكن مخالها قية:هالمخصوصة 
لكان إما مثلا للجواهر أو الأعراض . ويازم منهكو نه تعالى حدما . كي 
أن الجواهر والآءراض محدثة . وذلك محال . وإذا ثبت هذا فنقول : 
لاشك أن الجواهر والأعراض مثتركان فى الآمر الذى بهدوقعءت انخالفة 
بينبما » وبين ذات البارى تعالى . فل لا وز أن ييكون المقتضى لقبول 
الانقسام إلى امحاايث ( والمباين0*؟) ) هو ذلك الآمر ؟ وعلى هذا التقدير 
سقط هذا السؤال . لأنه لا مشترك بين ال واهر والاءراض 
إلا الحدوث . 


السؤال السادس : سلينا المصر ٠‏ لم لا بحو أن يكون المقتضى لهذا 
الحم هو الحدوث ؟ قوله أولا : «الحدوث (ماهية10)) (مركية(27)) 
من العدم والوجودء قانا :كل محدث فإنه يصدق عليه كوه قابلا الحدم 
والوجود . وأيضا :كون الثىء منقسما إلى المحايث وابان : معناه كونه 


(؟) أنه : سقط خ 
(1؟) ماهية : سقطاخ 90؟) مركب :اط 


قم -- 


قابلا للانقسام إلى هذن القسمين . فالةابلية إن كانت صافة وجودية كانت 
فى الموضعين كذلك ؛ وإنكانت عدمية فكذلك . ولا يبود تعلول عدم 
بعدم . وقوله ثانيا : د لو كأن المقتضى لبذا الح هو الحدوثء لكان 
الجول يحدوث الشىء يوجب الجبل بهذا الى » قلنا : الكلام عليه 
من وجربين : 

الأول :ل قلتم : إن الجهل بالأؤثر يوجب الجبل بالاثر ؟ ألا ترىأن 
جم_ل الئاس بأسباب امرض والصحة لا يوجب جبلهم بحصول المرض 
والقيانة وال ثفاة الأعراض بالمواتى الموجية لتغير أحوال الأجسام 
لا يوجب جهلبم بتلك التغيرات » وجبل الدهرى بكونه تعالى قادراعلى 
الاق والتسكون لا وجب جوله بوجود هذا العالم ؟ 


الثانى : لو كان الجبل بالعلة وجب الجول بالمعلول ؛ لسكان الع بالعلة 
يوجب العل بالمعلول . وعلى هذا التقدير لو كان المقتضى لكون الموجودين 
فى الشاهدء إما متحايثين أو متبايئين بالجرة : هو الوجود . زم أن هن 
ع مكون الثشىء موجوداء أن يعم وجوب كونه إما محايثا للعالم أو مباينا 
له . ( بالجبة(ه؟) ) لكن اجغهور الأعظم من أهل التوحيد يعتقدون 
أله تعالى موجود ء ولا يعلمون أنه تعالى لا بد وأن يتكون ( إما(5؟) ) 
عايثا للعالم أو مرايناله . فوجب على هذ! المساق : أن لايكون المقتضى 
لهذا السك هوكونه موجودا . 


وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك ‏ رحه الله - من 
أسحابنا سم على اين الهم ؛ وم بقدر أن يذ كر عنه جوايأ سوى أنقال: 


(م؟) بالحهة : سقط : ط (9)) اما : سقط خ 


مداو اج 


ديمتنع أن عحصل الحلم , بالآثر ( ولا تحصل العم بالمؤثر ) (0) (ولا)(0) 
تدع أن صل العم بالموئرء مع الجبل بالآثر » وظال كلامه فى تقرير 
هذأ الفرق » و ا كن حكابته . وقولءثالثاً #دوكوته 
معد ةوس استدلالى» فكوثه إما محا بها أومبايناً : أمر معلوم بالبدمة . 
والوصف الاستدلالى لايحوز أن يكون علة للحكم المعلوم ياأبديبة » قاما : 
منوع ؛ فإنا بينا : أن الموثر فى كثير من الأشياء : استدلالى » والاثر 


ود مهىء ى 


السو ال السابع : سلنا أن المؤثر فى هذا الحم ليس هو الحدوث » 
.وأنه هو الوجود . لكر ن لم قلتم : إنه يلؤم حصوله فى حق الله تعالى ؟ 
وبيانه هو : إن المطاوب [إما يلو لوكان الوجود أمراً واحداً فى الشامد 
.وف الغائب . أما إذا لم يكن الأم ركذلك» بل كان وقوع اللفظ الموجود 
على الشاهد والغائب »ليس إلابالاشتراك اللفظى » كان هذا الدليل ساقطاً 
بالكلية . 


ثم إن اللكر امية لامكستهم أن يقولوا بأن الوجود فى الغائب والشاهد: 
.واحد. وإذاكان كذلك ازمبمإما الول بكون البارى تعالى مثلا للمحدنات 
دن ##سسيع الوجوه » أو القول بأن وجوده زائد على ماهيته , والقوم 
لايةولون مهذين الكلامين . 


الال الثامن : سلرنا أن ماذ كرت م يدل على أن الو جود هو العلة هذا 
الحم 5. لكنهنا ١‏ دليل آخر بنع منه . وهو [نالمقتضى لقبول 0 
“فى الجوه:روالعرضء لو كان هو الوجود .زم فى الجوهروحده أن : ن شيل 
الانقسام 6 إلى الجوهر والعرض.وإثه مال .وارم أيضا فى الحر ضن وسحده» 


(.") ولا بحصل العلم بالمؤثر : سقط خم (ا١)‏ أما لا : نح 


سشداء.8 لد 

أن يقبل الانقسام إلى الجوهر وإلى العرض . ومعلوم أن ذلك#ال . 

فإن قالوا| : إذكل جوهر وعرض فإنه يصبح كونه مزةسها إلى هذين 
القسمين نظرا إلىكونه موجوداً و[نما يمتنع ذلك الانقسامنظر !إلى مائع, 
منؤك وهو خصوصيةماهيته : قأنا :هذا اعمر اف بأنهلايلزم من كو نالوجود 
عله لصحة آمى من الآمور » أن يصح ذلك الم على كل ما كان هو صو فا 
بالوجود 4 لاحهال أن تكون ماهةه المخصوصة امائعة من ذلك لحك . 
وإذاكان كذلك؛ 0 لايجرذ أن يقال : الوجود وإن اقتضى كون الىء 
إما محايةا لغيره وإما مماينا عنهء إلا أن خصوصية ذاته تعالى كانت مانعة 
من هذا الك .فل يلزم من كو نه تعالى موعدودآ ٠كونه‏ عيث يكون 
إما مايا للعالم أو مباينا غنه بالجبة ؟ 





مع أن الثتيجة اللازمة عنه : باطلة قطءا. وذلاك يدل على أرت. هذا الدليل 
منقوض . وبيأنه من وجوه : 

الأول: إنكل ماسوى اه تءالى فهو محدث » فتكون صحة الحدوث 
حكدا مشتركا بينهما . فنقول : هذه الصحة حك مشّرك فلا بد لما من علة 
مشتركة . والمشمترك إما الحدوث أو الوجود . ولايمكن أن يكون الممَتَضى 
لصحة (الحدوث)(” *) هوالحدوث. لآن ضة الحدوتسابقة على الحمدوث 
بالرتبة » والسابق بالرقية على الشىء لايمكن تعليله بالمتأخر عن الشىء . 
فت : أن صحة |-.دوث غير معللة بالحدوت » فوجب كونها معللة 
بالوجود . والله تعالى موجود ء فوجب أن يثبت فى حقه تعالى صحة: 


الحدوث . وهو ثال . 


إلرفرة الحدوث : امهل 3 


ل إيهسم 


الثاى : إن كل موجو د09 فالشاهد . قفوو إماحجم وإما قائم بالحجم . 
ثم فذكر التقسيم إلى آخره ء حتّى يلزم أن يكون البارى تعالى إما حج): 
وإما فاه بالحجم . والقوملايةولون بذلك . 


الثالث : إن كل موجودين ف الشاهد » فلابد وأن يكون أحدهها 
محايمًا لللاخر »أو هيا ينا عنه فى أى جبةكآن . ثم تذكر التقسيم المتقده 29 
تى يظهر أن هذا الك معلل بالوجود ء والبارى تعالى موجودء فيلزم 
أن يصح على البارى تعالى كو نه ( إما ) (*) محايثا للعالم أو مياينا عنه 
فى أى جبة كافت , من الجوانب الى للعالم . وذلك يقتضى أن لايكون 
اختصاص الله تعالى بجبة «وق : واجبا ٠‏ بل يلزم صحة الحر كة على ذات. 
ألله تعالى من الفوق إلى أسفل فكدة وكل ذلك عند القوم ال ٠.‏ 


الرابع : إن كل موجودين ف الشاهد #فالة يحت أن يكون أحدهما 
يدانا لاذه آويهنا اعنه لقره والمان : بالدية لا د.وآن يكرق 
جوهرا فردا أو يكون مركبا من الجواهر . و كون كل موجود فى 
الششاهد على أحد هذه الأقسام الثلائة ‏ أعنى : كونه عرضاً » أو جوهرا 
فرداً » أو جسما مؤلفاً() ‏ (لابد وأن يكون معللا بالوجوه)(/؟» 
فوجب أن يكون البارى تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة . والقوم 
ينكرون ذلك . لآنه تعالى عنيدم لس بعرض ولاجوهر ولا بجسم. 
مزتلف مركب من الأجزاء والأآابعاض. 


(9؟) موجودين ٠‏ خم 

(*) الأول : خ » المتقدم :ط 2 (ه") أما: سقططاخ 
(85) أسفل :© ط 

90؟) مؤتلفا : ط 

(4؟) لابد وأن يكون معللا بالوجود : سقط بج 


سس ماو - 
الخامس : إن كل موجود براض مع العألم 8 قرو إما مسباوى للعالم . 
ولماأزيد منه ف المقدار ء وإما أنقص منه فى المقدار. فامقسامالموجود(**) 
ف الشاهد إلىهذه الأقسامالثلاثة: ح لابدله »ن علة. ولاعا. (لاالوجودء 
والبارى تعالى موجودء فوجب أن يكو ناليادى نال على أحد هذه الأأقسام 
الثلاثة(١‏ 0 .والقوملايقواون 4 4 ثبت عاذ كرا :أن هذهالشيبة متقوضة. 
واعلم 4 أن زا طولنا ف الكلام على هله الشمهة 0 لآن القوم يعواون 


عليوا » ويظنون أنها حجة' قوية قاهرة » ونحن بعد أن بالغنا فى تنقيحما 





-وتقريرها ء أوردنا علا هذه الاسئلة الفاهرة , والاءتراضات ال#ادحة . 
و فس أل اللهالعظم أن وهأ هذه التحقيقاتوالتدفيقاح سي زاريد الأجر)0 0( 
والثواب ا 


الشبهة الثالثة الكرامية فى إثبات كونه تعالى فى الجبة : قالوا: ثرث 
أنه تعالى تحوز رؤيته. والرئية تقتتضى مواجبة المرى أو شيا هوق 5 
مقابلته . وذلك يقتضى كونه تعالى مخصوصاً بجبة . والجواب : اعل أن 
المعتذلة والسكرامية تو ادقتا(" :)أن كلء رن ء 'لابد وأن بكون فى جمة 
إلا أن المعتزلة قالوا : لسكنه ليس فى الجرة فوجب أن لايكون مرئي](5؛) 





(98) الوجود : ط (.2)) الأربعة : خ 
(؟؟) توافقا : 3 


(9؟) فى الأخبار ما يدل ظاهره على « مكان » لله وجهة ل تعسالى 
عن المكان 00 وهذه الأخبار يجب أن تؤول لئلا تدل على مكان وجهة. 
لقوله نعالى : « وهو الذى فى السماء اله 4 ون الأرض اله » ( الزخرف 
ل ا اي 0 
المكان هكذا : المكان على الحقيقة : اسم على الحيز والجهة . وعلى 
االمجاز يكون بمعنى الرتبة والدرجة . كما تقول : محمد مكان أبيه » أى 


مضت و لط ل سود و اوس معيو ا ري ا ولو اول ا 


بدله فى رتبته ودرجته . وقد جاء فى التوراة أن حزقيال النبى قال عن الله 
عز وجل : « مبارك مجد الرب من مكان » ( حز ” 5 ؟١‏ ) وقسر المفسرون 
من علماء بثى اسراشيل قوله هذا : « بحسب مرتبته وعذلم حظله ق 
الوجود . وكذلك كل ذكر مكان جاء فى الله : انما المراد به : مرتية 
وجوده تعالى »4 النى لا متيل لها ولا شسبيه » وكذلك قالوا فى تقول الله 
لوسى © « هو ذا عندى موضع »© ( خر 7 * ١؟‏ ) قالوا : أن المراد 
بالموضع : « مرتبة نظر وتطلع عقل » لا تطلع عين » ٠‏ 

و« الكرسبى » الذى يدل على المكان ٠.‏ على الحقيقة : اسسم لموضع 
جلوس فى مكان عالى . وعلى المجاز : الجلالة والعظمة . لان الذى 
ارتفع عن الآرض وجلس على الكرسى » صار عظيما بالنسبة لمن جلسوا 
على التراب . وقد جاء فى النوراة أن الله له « كرسى » وجاء فيها أن 
السسماء عرثن الآه « هكذا قال الرب : السسماء عرشى » ( أشى 55 5 )١‏ 
والمفسرون من علماء بنى اسرائبل بقولون : « هى تدل على وجودى 
وعظمتى »© كدلالة الكرسى على عظم من أهل له . هذا هو الذى يحب 
أن يعنقده المحتقون » لا أن ثم جسسما يرتفع الاله عليه تعالى علوا كبيرا «"( 


و « الجلوس » على الحقيقة يدل على القعود . وعلى المجاز يدل 
على الاستقرار والثبات على أكمل الحالات . وقد جاء فى التوراة عن الله 
نعالى : « الساكن فى السماوات » ( مز ؟  :‏ ) أى : الآله الثابت الذى 
لا يتغير بنحو من أنحاء التغير »© لأنه قال عن نفسه : « انى أنا الرب 
لا أتغير » ملا 7 :5) وعار بالسماء عن الثبات والاستقرار « لتون الستماع 
هى الدى لا تغير فبها ولا اختلاف أعنى : أنه لا تتفير أسخاصها كما تنغير 
أشخاصص كائنات الأرض وفاسديها » كما يقتول موسى بن مدمون ٠‏ واذا كان 
الثىء عظدهما نايتا مثل « كرة الأرض » فانه يقاس على السماء فى العنى. 
ولما فسدت الأرض بطوفان وح عليه السلام ‏ واستقر الطوفان على 
الأرض قالت التوراة : « جلس الرب على الطوفان » ( مز 58 5 ٠١‏ ) 
أى أنه هو الاله الوحيد الذى عمله » وهو الذى يملك أمره »2 لا غير ء 


وهذا' التأويل الذى عند علماء بنى اسرائيل فى الكرسى له تأويل 
يشبهه عند كثيربرن من أهل الاسلام . ومنهم الامام فخر الدين الوازى ©» 
والامام محمود بن عمر ب أئعم الله عليهما ‏ يقول بن عمر »4 فى 
الكشاف : « الكرسى : ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد » وفك 





قوله : « وسع كرسيه »© أربعة أوجه : أحدها : أن كرسيه لم يضق 
عن لاسموات والأرض »© لسطته وسعته »© وما هو الا نصوير لعظمته 
وتخيبل قط » ولا كرسى ثمة ولا فعود ولا قاعد . كقوله : « وما قدروا 
الله حق قدره » والأرض جميعا قبضته بوم القيامة . والسموات مطويات 
ببدينه » من غير تصور قبضة وطى وبمسن ©» وانما هو تخبيل لعذلمة 
شأنه وتمثيل حسى . ألا ترى الى قوله : « وما قدروا الله حق قدره » 
والثانى : وسع علمه . وسمى العلم كرسبا » تسمية بمكانه الذى هو 
كرسى العالم . والثالث : وسع ملكه » تسمية . بمكائه الذى هو كرسى 
املك . والرابع : ما روى أنه خلق كرسبا ©» هو بين يدى العرشن 
“دونه السموات والأرض . وهو الى العرش كأصفر ثىء . وعن الحسن : 
« الكرسى هو العرش. )أ . ه 

و« صعد » و « هبط ») يدلان على المكان بالارتفاع والاتحطاط 
على الحقيقة . وعلى المجاز تدك كلمة صعد على علو المنزلة » وتدل 
كلمة هبط على انحطاط المزلة .مم فقد قال الله للاسرائيلى الغبى : 
« يستعلى عليك الغريب الذى فيما بينكم متصاعدا » وأنت نحط متنازلا » 
( تث 58 : ؟؟ ) ويقول علماء بنى أسرائيل فى ما ورد فى التوراة عن صعود 
الله ونزوله : « ولما كنا معشر الآدمسين فى أسفل السافلين بالموضع 
وبمرنبة الوجود » بالاضافة للميحط . وكان هو فى أعلى عليين على حقيقة 
وجود ؛ وجلالة وعظمة . لا علو مكان . وشساء تعالى : ايصال علم منه » 
وافاضة وحى على بعضنا . عبر بنزول الوحى على النبى » أو يحلول 
سكينة فى موضع : بالنزول . وعبر بارتفاع حالة النبوة تلك عن 
الشسخص »> أو ازالة السكينة من الموضع : بالرفع . فكل نزلة ورفعة 
تجدها منسوبة للبارى تعالى : انها أراد بها هذا المعنى . وكذلك اذا 
نزلت آمة بأمة أو اقلبم ‏ بحسب مشيئته القديمسة ‏ النى تصف الكتب 
النبونة ‏ قبل أن تصدر تلك النازلة ‏ بأن أولئك افتقد الله أعمالهم » 
ثم بعد ذلك أنزل بهم العقاب . فائه يكنى عن هذا المعنى ايضا : بالنزول 
ثكون الانسان .أقل من أن تفتقد أعماله » ويعاقب عليها ‏ لولا المشيئة ل 
. وقد بين ذلك فى كنب النبوة . وقبل : ما الانسان حتى تذكره » وابن البشس 
حتى تفتقده » ؟ ( مز 8 :5 ) يشير الى هذا المعنى . ولذلك كنى عن 
ذا بالنزول . فقال : « هلم نهبط ونبليل هناك لفتهم » ( تك ١١‏ 7 ) 


ع4 لد 


« فئزل الرب لينظر » ( تك 1١‏ : هم ) « أنزل وأرى » ( تك 6م]| : !؟) 
والمعنى كله : حول العقاب يأهل السفل © أ.ه . 

واعلم : أن « رأى » على الحقيقة ندل على رؤية العين . وعلى 
المجاز تدل على العلم » وعلى ادراك العقل . ففى القرآن الكريم : 
« ألم تر كيف فعل ريك يأصحاب الفيل » 5 أى : ألم تعلم . وفبه : 
« ألم تر الى ربك كيف مد النلل ؟ » أى لم تدرك ذلك بعقتلك . وق النوراة : 
و وتلس زاى كثيزا بن الحكسية والسلم 6 (:جا1 1 +15 )افرائ بعتن 
أدرك بعقله . وكل ما فى التوراة عن « رأيت الرب » (ا .هل 56 : 195) 
« رأوا اله اسرائيل » ( خر 4؟ : ٠.١‏ ) يكمل على هذا المجاز : 
أى على الادراك العقلى »© لا على رؤية العين . 

واعلم : أن « نظر » على الحقيقة تدل على الالتفات بالعين للثىء . 
:وعلى المجاز تدل على التفات الذهن واقباله على تأمل الشىء حبى 
يدركه . مثل ما جاء فى التوراة أن الله تعالى « لم ير اثما فى يعقوب » 
( عمد 8؟ : ١؟‏ ) لآن الاثم لا يرى بالعين . فمثل قول الله تعالى 
عن بنى اسرائيل انهم « ينظسرون الى موسى » ( حز 8" © 8 ) أى أنهم 
يمعقبون آفماله وأقواله وبتأملونها . ويقول علماء بنى اسرائيل : ان كل 
لفلة تدل على أن الله ينظر أو نظر أحد اليه ؛ فائها تدل على 
''لتنات الذهن واتباله على تأمل الثىء . لا على رؤية العين ة 

وقد جاء فى التوراة أن موسى عليه السلام ستر وجهه لأنه خاف أن 
ينظر الى الله . وجاء فيها أنه عاين صورة الرب . ويفسر علماء 
النوراة هذبن النصين بقولهم : ان موسى استحيا من الله يسوب خوفه 
من نخلر نور الله » لا من النظر الى الله نفسه . ولماراى الله 
'استحياءه ؛ أفاض عليه تعالى من جوده وخيره »© ما قدر »4 على 
مشاهدة ثسه الرب . وذلك جزاء له على أنه ستر وحهه لثئلا ينظر الى 
الرب . وتفسيرهم هذين النصين ‏ يهذا المعنى شببه بقول رئيس 
"الفلاسفة : « انه لا ينيغى للناظر فى كتبه أن ينسيه فيما يبحث عنه لقحة 
أو تجاسر وتهجم للكلام فى ما لا علم له به . بل ينبغى أن ينسبه للعرص 
'والاجتهاد قى ايجاد وتحصيل اعتقادات صحيحة »؛ حسب مقدرة الانسان » 


:وثبيه بقول موسى بن ميمون ؛ « أنه ينبغى للانسان أن لا يتهجم لهذا 


والسكرامية قالو! : للكنه مر تى » فوجب أن يكون فى الجرة . وأصمابنا . 
دحبم الله نازعوا فى هذه المقدمة . وقالوا : لافسم أن كل مرى فإنه 
مختص بالجبة ٠‏ بل لانزاع ( فى )40؟)أن الآمر فى الشاهد كذلك . لسكن. 
لم قاتم : إن ( ماكان )400 فى الشاهد كذلك ؛ وجب أن يكون فى 
الغائب كذلك ؟ وتقريره : إن هذه المقدمة إما أن :كون مقدمة بديبية 
أو استدلالية . فإن كانت بديهية لم يكن. فى إثبات كونه تعالى مختصاً 
بالجبة حاجة إلىهذ! الدلول . ذلك لآنه يت فى للشاهد أن كل قام بالنفس 


الأمر العظيم الجليل من أول وهلة » دون أن يروض ندنسه فى العلوم. 
واأعارف وبهذب أخلاقه حق التهذيب ويقتل شهواته » وتشوقاته الخبالية » 
فاذا دصل مقدمات وقينية وعليها وعلم قوأنين القياس والاستدلال وعلم, 
وحوه التحؤظل من أغاليط الذمن »© حيئكذ يقدم للبحث فى هذا المعنى 04 
رلا يتملع بأول رأى بقع له ولا يمد أفكاره أولا ويسلطها نحو ادراك الاله . 
بل يستحيى ويكف وبقف حتى يستنهض أولا أولا » وبعد هذا الكلام مباشرة 
بول موسى بن ميمون : « وعن هذ الممنى . قيل : فسر موسى وجده 
اذ .غاف أن ينظر الى الله » ( خر ”# : 5 ) مضافا الى ما يدل عليه 
الذاسامهر من خوفه من نظر النور المتجلى لا أن الاله تدركه الآعين . 
بعال عن كل نقص علوا كبسبرا ‏ وحمد له عليه السلام - ذلك © 
وأفاض عليه تعالى - من جوده وخيره » ما أوجب له أن قبل فبه 
أخرا : « صورة الرب يعابن » (عد ١‏ :5 8 ) وذكر الحكماءه ب 
عليهم السلام ‏ أن ذلك لكونه ساترا وجهه أولا » لثلا ينظر الى الرب . 
أسا مختارى بنى اسرائيل ( خر 6؟ : ١١‏ ) فانهم تهجموا ومدوا أفكارهم. 
وأدركوا ٠‏ لكن ادراكا ليس بكامل . ولذلك قال عنهم : « همرأوا اله 
ا..رائشيل وتحت رجلبه (خر ؟؟ : 1٠6١‏ ) ولم يقل : « فرأوا الله 
اسرائيل » فقط . أذ معرض القول انما هو الانتقاد عليهم رؤيتهم » لا فى 
وصف كيف رأوا . وهو انا انتقد عليهم صررة ادراكهم التى ضينوها: 
من الجسمانية ما ضمنوها. . والتى أوجبت عليهم تهجمهم قبل كيالهم م 
فاستحقوا البلاك ©» . 


(1؛) فى : سقط خم (5؟) ما كان كذلك : ط 


فبو مختص بالجرة(وثبت أن البارى- تعالى ‏ قائم بالنفس) (5؛)فو جب 
القطع بأنه مختص باليجرة لآن العلم الضرورى حاصل بأ نكل ماثبت فى 
الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك . فإذا كان هذا الوجه حاصلد 
فى إثيا تكو نه تتعالى فى الجبة » كان إئبات سكو نه تعالى فى الجبة بكو نه 
مرئيا ء ثم أثبات أنكل ما كان مرئياً فبو مختص با لجبة » تطويل من غير 
فائدة » ومن غير مزيد شرح وبيان . وأما إن قلنا : إن قولنا إن كل هرنى 
فيو مختص بالجبة : ليست مقدمة بدمية » بل هى مقدمة استدلالية '. 
خينذ مالم يذ كروا على صحتها دليلا » لاتصير هذه المقدمة يقينية . 
وأيضاً (إنا 7()5) لانمقل مرئياً فى الشاهد ٠‏ الا إذا كان مقابلا أ 
أو فى حك المقابل للراتى . فكذلك لانمقل مرئياً إلا إذاكان صغيرا ؛ 
أو كبيراً » أو متدأ فى الجبات » أو مؤتلفاً من الإ"جزاء . وم يقولون: 
إنه تعالى يرى » لاصغيراً ولاكبيرا » ولا مدا فى الجبات والجوائب 
والا"حياز . فإذا جاز لك أن تحكوا بأن الغائب مخالف اشاهد فى هذا 
الباب » فم لايجوذ أيضاً أن المرى فى الشاود ‏ وإن وجب كونه مقايلا 
للراتى إلا أن المرى فى الغااب ‏ لايجوز أن يكون ححكذلك ؟ 


الثمببة الرابعة : تمسكو | برفع الأيدى إلى السماء . قالوا : وهذا ثىء 
يفعلة أر باب النحل . فدل على أنه تقرر فى جمبيع عقول الخلق كون الإله 
فى جبة فوق . الجواب : إن هذا ممارض م :#قرر فى جميع عقول 
الخاق أنهم عرد تحظم غااق العالم يضعون جراهيم على الآرض . ولا :0 
(5؟) وثبت : أن البارى تعالى كائم بالنفئس : سقط م 
40) فكما أنا : نم 
ْ (م/ا- أسساسن التقديسس ) 


سا4 سد 
يدل هذا على كون خالق العالم فى الآأرض ء لم يدل (48) ما ذكروه على 
3 6 السماء . 
وأيضاً : الملن عا شدمو نْ عل رفع الأيدى إلى السماء 6 لوجوه 
أخرى وراء اعتقادهم أن خالق العالم فى السماء ,' 
فالأول : إن معظم الاشياء نفما الخلق » ظربور الآنوار . وأنبا 
) اند 4 ( تظبر دن جاب السمو أت ٠.‏ 
والشاى : إن مبئى حياة الخاق على استنشاق النفس . وليس ذلك 
الاستتشاق إلا من اطواء. واطواء ليس(إلا موجودافو 3 الارض١(.‏ م( 
فلوذا السبب كان فوق الأرض أشرف ما تهت الأارض ١‏ 








الثالث : إن نزول الغيث من جبة الفوق . 

ولا كانت هذه الأشياء التى هى منافع الخلق » [ ما تنزل من جانب 
إلسمدوات ( لا جرم كأن ذإك الجانب عندم أشرف . وتعلق الخاطر 
بالأشرف أقوى من تعلقه والاخس . وهذاهو السبب ف رفع الأيدى 


إلى السماء . 
وأيضا : إنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا » كا جعل الكعبة قيلة 


وأيضا : إنه تعالى جمل الملائسكة وسائط فى مصالح هذا العالم . 
قال تعالى : « فلمدبرات أمى[(١*)‏ » وقال تعالى : « فالمقسهات 





(14) لم يدل على ما ذكروه : م (55) أئما : سقط م 
(.6) بموجود الإ فقق الأرض ؟ خ (١1ه)‏ النازعات ه 


د 8404 ب 
'أم |( .' وأجمعوا على أن جيزيل عليه السلام ملك الوحى والتغذيل 
والغبوة » وميكائيل ملك الأرزاق . وملك الموت ملك الوفاة . وصكذا 
“القول فى سائر الأمور . وإذا كان الآمر كذلك ء لم يبعد أن يكون 
الغرض من رفع الأبدى إلى السماء : رفع الأبدى إلى الملانكة . 


/ وبالله التوفيق(؟5) ( 


(09) الذاريات 6 (09) وبالله التوفيق : سقط مم 


الفصل السادس 
ْ 
الرد على الكرامية القسائلين بأنه تمالى جسم 
بمعنى كونه تعالى غنيا عن المدل قائما بالنفس 





اعل : أن المشوور عن قدماء لكر امية : إطلاق لفظ الجسم على الله. 
تعالى . إلا أنهم بقولون : لا نريد به كونه تعالى ملفا من الاجراء » 
ومركيا من الابعاض ٠‏ بل تريد به كونهتعالى غنيا عن الحل» قانما بالنفس. 
وعلى هذا التقدير » فإنه يصير النذا عفى أنه قتعا ى جسم أولا؟ : نزاما لفظيا. 
هذ! حاصل ما قيل فى هذا الباب . إلا أنا تقول :كل ماكان عختصا ديز 
أو جبة» ويمكن أن يشار إايه بالحس . فدلك المشار ليه إما أن لا ببق 
منه شىء فى جوانبه الست » وإما أن يبق . فإن لم يبق منهثىء فى جو انيه. 
الست » فبذا كون كالجوهر الفردء وكالنقطة الى لا تتجرأ “ويكونق 
غاية الصغر والمقارة . ولا أظن أن عافلا برضى أن يقول : إن إله العالم 
كذلك . وأما أن بق ثى» فى جوانبه الست ء أو فى أحد هذه الجوانب . 
فهذا يقتضىكو نه ملفا مركيا من جرئين(؟) وأ كبر . 

وأقصى ما فى الاب : أن يقول قال : إن ملك الأجزاء لاتقل التفرق, 
والاحلال . إلا أن هذا لا مضع من كونه فى نفسه مركبا مو لفا »م أن. 
الفلسوفى0) يقول : « الفلك جسم ٠‏ إلا أنه لايقبل الخرق والالتثام . 





)١(‏ الفصل السادسس : اعلم أن المشهور ... الخ : ص 
) الجزئين: أو 'أكثر': ط, ٠‏ (6) الفلسفى : ط الفيلسوفى : ش 


١١‏ سدم 


عفؤإن ذلك لا عنعه س اعتقاد كوه جسنيا طويلا عريضا عميةًا . فثيت ٠-١:‏ 
أن دؤلاء الكرامية لما اعتقدواكونه تعالى مختصا بالميز والجبة ومشاراً 
إليه حسب الس ء واعتقدوا أنه تعالى ليس ف الصغر والمقارة مثلل 
الجوهر الفرد والنقطة الى لا تتجرأ : وجب أن يكونوا قد اعتقدوا 
أنة تعالى ممتد فى الجو انب ء أو فى بعض الجوانب . ومن قال ذلك فقد 
اعتهد كونه مركيا مؤلفا , فكارتت امتناعه عن إطلاق لفظ الأؤاف 
والمركبء امتناعا عن بجرد هذا اللفظ ,» م ع كونه معتقد! مناه . فثبت : 
أنهم إنها أطلقوا عليه لفظ الجسم : لجل أنهم اعتقدواكونه تعالى طويلا 
عر يضا عميةا عدا فالجبات . فثبت : أن امتناعهم عن هذ| الكلام : خض 
التقية والخو ف » وإلا فيمع يءتقدون كوه تعالى مركيا مؤلفا . 


فبذ! تمام' اكلام فى القسم الآول من هذا الكتاب ( وهذا هو( ) 
'القسم المشتمل على الوجوه العقلية : و بالل التوفيق . 


(؛8) وهو ٠:‏ ط » وهذا هو : لح 

(0) مقصود الناسس ى العلم الالهى ثلائة مقاصد : الأول ٠‏ اثبات وجود 
'الاله تعالى . والثانى : اثبات أنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم . والثالث : ؛ 
كونه واحدا . وللوصول الى هذه المقاصد يتحدثون فى مقدمات تسهل لهم 
ائبات هذه المقاصد . والمؤلف رحمه الله بعد ما ذكر الآدلة السمعية من 
القرآن والسنة على أن الله ليس بحسم » ذكر الادلة العقلية على أن الله 
'ليس بجسم . واذا نفى الجهة والحيز عن الله تعالى » فقد نفى كونه جسما 
وأتم القسم الأول على نفى الجسبية بالسيع والعقلا ٠‏ وكلايه هو كلام العلماء 
النابهين فقد قال محمد بن أبى بكر بن محمد التبريزى رحمة الله عليه : # 

« ونشرح لفظة الجسم والقوة . فنقول : ابا الجسم فهو عيارة قا 
' اصطلاحهم عنالجوهر المتحيز» أىالذى يمكنأن يشاراليه أنه ههنا بالحس» 
وثم بذاته » لابتبعية غيره ويمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم . وهى الأقطار الثلاثة أعنى : الطول والمرض والعمق ٠‏ وأما القوة 
نمهى لفظة مشتركة بين القوة الفعلية والقوة الانفعالية . أما القوة 


الانفعالية : فهى عبارة عما يكون ميدأ الكفير من آخر فى آخخره 
من خيث أنه احن ٠‏ وممكناء:: "أن الف :: الحصال فق الجنلتم اذا 
صدر منه أثر فى جسم آخر » يقال لذلك الشىء : أنه قوة مثل. 
الحرارة الحاصلة فى الجسم » فانها اذا صادفت جسما آخر مهيا لقتبول. 
السخونة » سخنته . فيقال : انها قوة باعتبار حصول ذلك الآثر عنها . 


وهى - أعنىالقوة  ٠‏ فقد تكون عرضا فالموضوع » وقد تكونصورة. 
فى الهيولى . 


والفرق بينهما: أنالعرض يكون متقوما بمحله الذىهوالموضوعءوالمحل , 
مقوما له . والصورة بالعكسمنذلك .. أى تكو نالصورة مقومةاحله الذىهو 
الهيولى» والمحل متقوما بها. فالصورة من الجواهر » لا من الأعراض» واسم 
القوة يجمعها جميعا . فمثال القوة التى تكون عرضا : الحرارة والبرودة ٠.‏ 
ومثال القوة التى تكون صورة : الصورة النارية والهوائية والمائية والأآرضية 
كالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالمراد بأنه ليس بجسم ولاقوة فى جسم 
بعد الاشترأك فى كونها أجساما . وأما القوة الانفعالية ) فهى عبارة عن 
الصفة التى بها يصير الشىء قابلا لشىء آخر . كما يقال للرطوبة أو اليبوسة: 
انها قوة انفعالية » لانها نجعلل الجسم يتغير عن الدافع . اما بالسهولة. 
كالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالمراد بأنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم 
هو أنه تعالى ليس موجودا بالصفة التى وصفناها فى معنى الجسم والقوة » 
فهو منزه عن أن يكون فى الجهة والحيز » أو حالا فيما يكون فى الجهة والحيز». 
(ص ه"9؟؟ ج ؟ دلالة الحائرين ) 


والكلام فيه مرتب 


على مقد 


و 


مة وفصول 


تأويل المتشابهات من 


ف 
الأخبار و 


الآيات 





الد 


الثانى من 





0 


هذا الكتاب 








المقدمة 
ف 
بيان أن جميع فرق الاسلام مقرون بأنه 
لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار 


أما فى القرآن ٠‏ فبيائه من وجوه : 

الأول : هو أنه ورد ف القرآن ذكر الوجه و ( ذكر” ) المين » 
وذكر الجنب الوا<د » وذكر الآبدى » وذكر الساق الواحدة . فلو 
أخذنا بالظاهر » يلزمئا إثيات شخص له وجه واحد . وعلى ذلك الوجه 
أعين كثيرة . وله جنب واحد » وعليه أيدكثيرة . وله ساق واحدة . 
ولانرى ف الدئيا شخصا أقبح صورة منهذه الصورة المتخيلة» ولا أعتقد 
أن عاقلا برضى بأن يصف ر به ,بذه الصفة . 

الشانى : إنه ورد فى القرآن : أنه (تعالى0» ) ١‏ نور السموات 
والآأرض© , وأنكل عاقل بعلم بالبديبية : أن إله العالم لبس هو هذا 
الثىء المنبسط على الجدرآن واليطان » وليس هو هذا النور الغائض من 
جرم الشمس والقمر والنار » فلا بد لكل واحد منا ء من أن يفسر قوله 
تعالى : « الله نوو السموات والآارض©2©» » بأنه مثور السموات والارض 
أو بأنههاد لأدل السمواتو الارض» أويأنه مصاح|اسموات والآرض 8 
وكل ذلك تأويل . 


)١(‏ وذكر : ستحلاخ (؟) تعالى ٠‏ خ 
لق الثور ا 2 النور 1 


5ه إ اسل 


الثالث : قال الله تعالى : دو أن لنا الحديد فيه بأس شديد2*»مرمعلوم : 
أن الحديد ما نزل جرمه هن السماء إلى الأرض . وقال : « وأنزل لمن 
الأنصام مانية أز و[ج0"©» ومعلوم : أن الانعام ما نزلت من السياه 
إلى الاآرض ٠.‏ 

الرابع : قوله تعالى : « وهو معكم أينها كنته0"©ء وقوله تعالى : دوعن 
أقنى السمن ون الوريد©» ء وقوله تعالى : دعا بكرن من وى ثلائة 
إلا هو رأبعبه(ء وكل عاقل يعلم 6 أن اراد منك : الهعرب 5 لعدلم 4 
والقدر: الإطية ٠‏ 

الامس : قوله تعالى 8 وأسجد واقترب(* 0 فإن هذا القرب ليس 
إلابالطاعة والعدودية : فأما اللقرب بالجبة: فعاوم بالضرورة: أنه لاحصل 
إعابتب السجود . 

السادس : قوك تعالى : دفأينا تولوا »فثم وجه الله(01 وقال تعالى: 
دريحن أقرب إليه منكم . ولكن لا تبصرون050 > 





السابع 4 قال تهالى “د من ذا الذنى شر ض أنه قرضا ةا (؟ ولا 
شك أنه لا بد فيه من التأويل . 
الثامن : قوله تعالى : « فأتى لله بنيانهم من الواعد(4١)»‏ ولا بد فيه 


من التأويل . 





(ه) الحديد م؟ 

(5) الزمر 5 9) الحديد ع (4) ق ١5‏ 

(5) المجادلة لا )٠١(‏ آخر العلق )١١(‏ البقرة ه١1‏ 
(؟١)‏ الواقعة مم )١9(‏ المثرة مع؟ 


)١:(‏ النحل 1؟ 


سن ا ميت 


التاسع : قال تعالى أومى وهارون : دلق 7 أسمع وأرى00, 
هذه المعية ليست إلا بالحفظ والعل والرحة("١)‏ . فبذه وأمثالها من 
ذو الى لا بل لكل عاقل ءءء الاعتراف حملبا على التأويل 


وبالله التوفيق(١‏ 0( ( 





أما الأخبار : فبذا الترع فيه كثرة(07. 
فالآول : قوله - عليه السلام ‏ حكاية عن الله(سب-انه(5١)و)وتعالى:‏ 
مرضت فل تعد ء استطعمتك فا أطعمتنى » استسقيتك فا أسقيتى ». 

رلا يك عاقل : أن المراد منه : العثيل فقط , 

الثانى : قوله يله ( حكاية عن ربه(: 2 ) دمن أتانى يمشى » أتيته 
هرولة » ولا يشك عاقل فى أن المراد منه : التمثيل والتصوير . 

الثالك : نقل الشيخ الغزالى ‏ رحه الله س عن أحد بن حنبل 
رحمه الله أنه أقر بالتأويل فى ثلائة أحاديث : 

أحرها : قوله عليه السلام 00 الحجر الأسود : .كين أللّه ف الأرض 3 

وثانسا: : قوله عليه السلام : , إى لاجد نفس ألرحمن هن قبل اليمن» 

وم مها :قو له عليه السلام )5 0 عن الله عز(١ككو‏ جل) وأناجليس 
من ذ كرلى »> 

)١0(‏ هله ع 

(19) والرحمة والعلم : خ )١90‏ وبالله التوفيق : ط 

(1) فيها كثير ؛ ط فيها كثرة : خ 

(15) سبحائه و : خ وهذا الحديث له شبه فى أنجيل متى 0؟ : 6”ا 


(.؟) حكاية عن ريه : سقط حُ 
(!؟) حكاية عن الله عز وجل : سقط خ 


- 00 


الرابع : حي أن المءئزلة تمسكوا| فى خاق القرآن, ما روى عنه عليه 
5 السلام أنه تا تأتى سورة البقرة وآل عير أن كذا و كذا ( يوم القيامة50)) 
كأنهما غامتان . فأجاب أول بن حثيل ( رحمه نه20) ) وقال : « يمنى 
ثواب قارئهما » وهذآأ تريح ١‏ منه(؟5) ) با لتأويل 1 

الخامس : قوله(؟)عليه السلام : ٠‏ إن الرحم يتعلق يحقوق الرحمن » 
فيقول مسبحائه وتعالى(3؟) ١‏ أصل من وصلك» وهذا لابد له من التأويل . 


السادس ؛ قال عليه السلام :دإن المسجد لينزوى من النخامة »؟ تزوى 
الجلدة من الثار» ولا بد فيه من التأويل . 

. السابع : : قال عليه السلام : ١‏ قلب المؤمن بين [صبعين : من أصا بع 
الرحمن » وهذا لا بد فيه من التأويل » لأنا نعلم بالضرورة : أنه ليس ى 
صدورئا [صبعان بينبما قاوبنا . 

الثامن : قو له عليه السلام ‏ حكاية عن الله تعالى ‏ : « أنا عند 
المنكسرة قلو ة قلويهم » وليست هذه العئدية إلا بالرحمة . و أيضًا : قال يله 
حكاية عن الله تعالى فى صفة الأأولياءس : «فإذا أحيبته كيت ممعه الذى 
إسمع به ؛ و ببصره الثى يبعر به وهن المعلوم بالضرورة : أن القوة 
الباصرة التى بها يرى الاشياء ليست هى الله ( سرحانه(29) و ) تعالى . 

التاسع : قال عليه السلام حسكاية عن الله سرحانه وتعالى س : 
الكبرياء ردائى » والعظمة إزارى » والعاقل لا يثبت لله تعالى 
إزارا ورداء. 


(9؟) يوم القيامة : سقط خم (*9؟) رحمه الله : سقط < 
(5؟) منئه : من خم (0؟)) قال : ح (1؟) وتعالى © < 
97؟) سيحاتة و ؟: خ :. 


سس و. اسه 

العاشر : قال عليسه ااسلام لأى بن كعب : ديا أبا المدذر . أية آية فى 
كتاب الله تعالى أعذام » ؟ فتردد فيه مرتين . ثم قال ف الثالثة : آية 
الكرسى . فضرب يده س عليه السلام ‏ على دره » وقال : « أصبت 
والذى نفسى بيده . إن طا لساذا يقدس الله تهالى عند العرش ء ولا بد فيه 
من التأويل(!؟) . فثبت بكل ماذكرنا : أن المصير إلى التأويل :أمر لايد 
منه لكل عاقل . وعند هذا قال المتكامون : لما ثيت بالدليل أنه سيحانه 
وتعالى منزه عن الجرة والجسمية » وجب علينا أن نضع هذه الالفاظ 
الواردة فى القرآن واللأآخيار : صلا صحيدا » لا يصير ذلك سيا 
للطعن فيها 





فرذا تمام اقول فى المقدمة ( و بالله التوفيق(25) ) 


(8؟) فى تفسر الةترطبى المتوق سنة الام ه ما نصه : 

-١‏ أسريئد الدارمى أبو محمد فى مسئده عن أبى هريرة رقى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تباركء 
ونعالى قرأ « طه » و « سن » قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام » فليا.سمعت الملائكة : القرآن » قالت : طوبى لأمة ينزل هذا 
علوها »6 وطوبى لأجواف نحمل هذا » وطوبى لالسنة تتكلم بهذا » ٠‏ 

قال اس فورك : معنى قوله : « أن الله تبارك وتعالى ‏ قرأ 
« طه » و « بس »© أى : أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقنه 
مسن الملائكة فى ذلك الوقت . فقد أول « ابن فوركت » قراءة الله بمعنى 
مجازى هو « أظهر وأسمع وأفهم » . 

؟ ل وقال اين عباس فى قوله تعالى : « الرحمن على المرشن 
استوى » قال : « بردد خلق ما كان وما هو كائن الى بوم القيامة » ويعد 
الكيسامة » فقد أول أبن امن استواء الله بمعئى مجازى هو خلق 
ما كان وما هو كائن . 

؟ ل وقال الطبرى فى قوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى 
ولتصنع على عينى » قال : « محبة منى » أى ألقيت عليك رحمنى . فقا 
فسر المحبة بالمعنى المجازئ وهو الرحمة . وأبعد المحبة عن المعنى الحتيقى. 
وقيل فى « ولتصنع على عينى » أى تربى وتغذى على مرأى مئى . أى له 
عناية خاصة من الله . (؟) سقط اخ 


الفصل الأول 
ق 
اثيات الصورة 


اعم : أن هذه الفؤاة هاوردت قُْ القرآن 8 لكنها واردة ف 





الأخيار: 
0 الر الأول : مأروى عن النى صلى الله عليه وس ( أنه قال )02 
دإن الله تعالى20؟» خلق آدم على صورته»2»2 وروى أبن خزعة عن أنى 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال:«لايقولن 


أحدم لعيده: قبح للّهوجبك » ووجه من أشيه وجبك )0 فإن الله خلق آدم 





على صورتة» 

والجواب )2 امل : أن الاء فى قولهه على صورتهء حتمل 
أن يكرت عافها إلى ثىء غيد صورة آدم عليه السلام . وغير الله 
تعالى »و>تمل أن يكون عائدأ إلى آدم » ويحتمل أن يكون عائداً إلى 
الله تعالى ٠‏ فبذه طرق ثملاثة : 





)١(‏ أنه قال : سقط اح 

(؟) تعالى : سقط خ 

() فى الأصحاح الأول من سفر التكوين فى التوراة : « فخلق الله 
الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم » 
'(تك 7:1؟) ١‏ وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبونا » زنك 
١‏ 56 ) وبقول موسى بن مبمون فى دلالة الحائرين : ان ذلك لا يؤدى الى 
التجسيم . بل المعنى : أن العقل الالهى المتصل به » أنه هو على صورة الله 
,وشاكلته « لا أن الله تعالى جسم ؛ فيكون ذا ششكل » ((ص 18 ج ١‏ ) 5 

6 ما بين القوسين : سقط خ 


١ دا‎ 


الطر يق الأول : أن كون هنا الضْمير عائداً إلى غير أدم 3 وإلى غير 
الله تعالى . وعلى هذا التقدير فق تأويل ابر وجهان : 
الأول : هو أن من قال لإنسان : قبح ألله وجرك » ووجه من أشيه 
وجرك ء فبذا يكون شتا لآدم علبه السلام , فإنه لما كانت صورة هذا 
: الإنسان مشأ ببة لصورة آدم :كان قوله : قبح ألله وجبك, ووجه من أشيه 
وجبك: شنا لآدم عليه السلام ؛ وجميع الأانبياء 5 عليبوالسلام وذللك غير 
جا . فل< جرم وى الغى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وإتما خص آدم 
بالذكر 6 لأنه عليه السلام هو الذى ابتدنت حاقة واجدره على هذه 
الصورة 0( 1 








(6) يقول موسى بن ميمون فى دلالة الحائرين . ما نصه ؛ 

« قد ظن الناسى : أن الصوره فى اللسان العبرانى تدل على شذشكل 
الشىء ونخطيطه . فأدى ذلك الى التجسيم المحض . لقوله : « لنصتع 
الانسان على صورتنا كمتالنا » ( تك 58:1١‏ ) وظنوا : أن الله على 
:ضورة انسان ب اعنى كله وتخطيلة س فلزمهم التجسسيم المخش © 
فاعتقدوه » ورأوا أنهم ان فارقوا هذا الاعنقاد » كذيوا النص ©» بل 
يعدمون الاله ان لم يكن جسما ذا وجه ويد منلهم فى الشكل والتخطيط . 
لكنه أكبر وأبهى - بزعمهم - ومادنه أيضا ليست يدم ولحم . هذه 
غاية ما رأوا أنه يكون تنزيها فى حق الله . أما ما ينبغى أن يقال فى نفى 
'الجسمانبة ٠‏ واثبات الوحدائسة الحقيقية التى لا حقيقة لها الا يدفع 
'الجسمانية » فستعرف برهان ذلك كله من هذه المقالة »6 وائما التنبيه 
هناثئى هذا الفصل على تبيين معنى الصورة والمثال . فأقول : أن 
'الصورة المشهورة عند الجيهور التى هى شكل الشىء وتخطيطه ؛ اسمها 
الخصيص بها فى اللسان العيرانى « صفة »© قال : « حسن الهيئة »؛ حميل 
'المنظر ») (نك 9لا :51 ) «ماهى هيئته » ؟ ( ١‏ مل 8؟ : ١5‏ )« هيئة 
أبناء الملوك » ( قض 8 : 18 ) وقيل فى الصورة الصناعية : « وبسويه 
بالمنحت ويرسمه بالبركار » ( أشن 545 : 18 ) وهذه اسسمية لسم 
قمع على الاله قط وحاشا وكلا ‏ أما الصورة . فهى تقسع على 


ع 


الثابى 8 إن راد ديه : [بطال قول دن يقول : إن أدم كان على صورة 
اخرى هال مايقال :إنه كان دظي الجئة » طويل القامة » بحيث يكون 








الصوره الطنبعية ‏ أعنى على المعنى الذى به تجوهر الشذىء وصار ما هو؟' 
وهو حةبشه من حدث هو ذلك الموجود الذى ذلك المعنى فى الانسان هو 
الذى عنه بكون الادراك الانسانى . ومن اجل صذ الادراك العقلى 
قبل فبه : « على صورة الله خلقه » ( تك ١‏ : 0؟ ) ولذلك قيل م 
« نصقر خيالهم » ( مز الا : .5 ) لأن الاحتقار لاحق للنفس التى هى 
الصورة النوعية » لا لأشكال الأعضاء وتخطيطها . وكذلك أقول : ان 
العلة فى سسمية الاصنام صورا : كون المطلوب منها : معناها المظنون 
به 6 لا شكلءا ونخطيطها ٠‏ وكذلك أقول فى منال : « تمائيل دم أسسيركم 1( 
١(‏ صم 1 : 0 ) لأنه كان المراد منها : معنى دفع أذية البواسير ء» 
لآ فكل البواسبر . فان لم يكن بد من أن تكون « ممور بواسيركم ») من 
اجل الشكل والتخطيط ؛ فتكون الصورة اسما مشتركا » أو مشككا , 
بتال على الصورة النوعية » وعلى الصورة الصناعية » وما ماثئلها من 
أتسكال الأجسام الطبيعية وتخاطيطها 3 ويكون المراد به فى قوله ٠‏ 
« نخلق آدم على صورتنا » : الصورة النوعية » التى هى الادراك 
العقلى » لا الشكل والتخطيط - قد بينا لكَا الفرق بين الصورة والهيئة ؛ 
وبينا معنى الصورة بم 

أدا المتال : فهو اسم من مثل «: وهو أيضا : شبه فى المعنى . لأن, 
قولة :37 تابوت توق[ البرية 6 (تمريون. ٠1‏ 37 ) لين اند شياية اكتفني 
ورءكها ؛ به شابه حزنه حزنها . وكذلك كل شجرة فى جنة الله ؛ لم 
يماللها فى بهجنه » شبه فى معنى الحسن ( مثاله ) : « لهم حبة مفل 
حمة الصة » ( مز لاه : ه ) « مثله كالأسد الذى يقوم الى الفريسة » 
(مز 5 : ؟1 ) كلها شبه فى المعنى ؛ لا فى الشكل والتخطيط . وكذلك 
قبل : « شبه العرشى : شبه عرش » ( مز ١‏ : /9؟ ) شبه فى معنى الرفعة 
والجلالة » لا فى ترببعه وغلظه وطول رجليه ‏ كما يظلن المساكين ‏ وكذلك 
شبه الحوانات . فلما خص الانسان بمعنى فيه غريب جدا ‏ ليس فى 
ثىء من الموجودات من لدن فلك القيمسر ‏ هو الادراك العقلى » الذى 
تتصرف فبه حاسة ولا جارحة ولا جائحة » شبه بادراك الاله الذى 
ليس هو بآلة :. وأن كان لا شبه فى الحقيقة ‏ لكن على بادى الراى ‏ 
وقيل فى الانسان : من أجل هذ المعنى - أعنى ؛ من أجل العقل 
الالهى المتصل به أنه على صورة الله وشاكلته . لا ان الله ._ 
تعالى ‏ جسم . فيكون ذا شكل » ( دلالة الحائرين ج ١‏ ض 9811 ) م 


سند نت 


رأسه قريبا من السماء . فالنى صلى الله عليه وس أشار إلى [نسان معين» 
وقال : دإن الله خلق آدم عل سوّرة » أى كان شكل آدم ؛ مثل شكل هذا 
الإنسان » من غير قفاوت البتة . فأبطل هذا البيان : وثم من توم أن آدم - 
عليه السلام -كأن على صورة ارق » غير هذه الصورة . 


الطر يق الثانى : أن يكون الضمير عائدآ إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ وهذا 
أولى الوجوه الثلاثة . لآن عود الضمير إلى أقربالمذ كورات واجي. وى 
هذا الحديث : أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه الملام . فسكان 
عود الضمير إليه أولى . ثم على هذا الطريق ففى تأويل ابر وجوه: 





الآول : إنه تعالى لما عظم أم آدم » بجعله مسجود الملانكة . ثم إنه 
1" فى بتلك الرا الزلة . فالله تعالى لم يعاقبه ,عثل ما عاقب به غيره ء فإنه نقل : 
" الله تعالى أخرتجه من النة» أخروج معه الحية والطاووس » وغير 
تعالى خلقهما مع أنه لم يخير خلقة9) آدم عليه السلام » بل تركة على 
الخلقة الآولى ! كراما له وصوثا له عن عذاب المسيخ . فقوله صل الله عليه 
وس : « إن الله تعالى خلق أدم على صورته » معئاه خلق آدم على ( هذه 
الصورة)(2التى هى الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها . والفرق بين 
هذا الجواب » والذىةبله : أن المقصود منهذا : بيان أنه عليه السلام كان 
مصونا عن المسخ . والجواب الأول ليس فيهء إلا بيان أن هذه الصورة 
0 غير قعرض 
لبيان أنه جعل مصوئا عن المسخ ؛ بسبب ات أن غعره صار 
ممسوخا. 
(5) خلق : خم 0) صورته ”© خ 


عت 


الثاى.: المراد منه : [بطال قول الدهرية . الذو بأولون : «٠إرتب‏ 


07 إيتف ألله حاق آدم على صوررة » "أبتدأء من غير 7-دم أصافة 





وعاقة ومضغة . 

الثالثك : إن الإنسان لا تكون إلا فى مدة طويلة 6 وزمان مديك ؛ 
إواسطة الآفلاك والعناصر 5 فقال عليه السلام 005 إن ألله خلق آدم على 
صورته» أى:من غير هذه الوسائط . والمقصود منه ؛ الرد على الفلاسفة . 





الرابع : القصود منه : بيان أن هذه الصورة الإنسائية إئما حصات 
بتخليق الله تعالى » وإيحاده . لا بتأثير القوة المصورة والمولدة . على ما 
نف كره الأطباء والفلاسفة . وغذا قال الله تعالى : دهو الله الخااق اابارىء 
المصور(”) »فهو ه الخالق » أى فو العالم بأحوال الممكنات والمحدثات » 
و دالمارىه أ ى هو المحدث للأجسام والذوات يعد عدمها » و دالمدون» 
أى هو الذى .ركب ذلك الذوات على صورها الخصوصة وتر كيباتمنا 
الخصوصة ٠‏ 





' الخامس : قد تذكر الصورة يراد با الصفة ٠.‏ يقال : شرت له 





صورة هذه الواقعة , وذكرت له صورة هذهالمآلة دوالرادةنق الصورة 
فى كل هذه المو اضع : ألصفة . فقوله عليه ااسلام : ه إن الله خلق أدم على 
تصورتة أ عل عل ناته وأخوالة . وذلك لآن الإنسان حين عحدث ء 
بكروف نيه الل والعتجز . ثم لا يرال داه عله ودر > إك أن 
يصل إلى ححد السكال . فبين النى يِل أن آدم خلق من أول الآمر كاءلا 


(4) الحقشر ؟؟ 


لق هآ 50 
تاما فى عليه وقدرته . وثوله ١:‏ خلق الله آدم على صورته » معثاه 0 أنه 
خلقه فى أول الآمر على صفته , الى كانت حاصلة له فى آخر الآمر 5 


وأيضًا :لا بيعل أن بدخل ف لفئلة الصورة ٠كونه‏ 000 أو شقيا . 





كا قال عليه السلام : « السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق منشق فىبطن 
أمه, فقوله عليه السلام : ه إن لله خلق آدم على عورته ‏ أى على ##يسع 
صقانه من كوزه سعيد| أو عارمًا أو ام أ مقبولا من عند الله تعالى 5 

الطريق الثالث : « أن ي-كون ذلك الضمدير عائد! إلى الله ته الى . 
وفيك وجوه: ْ 

الأول : المراد من الصورة : الصفة ‏ كا بيناه ‏ فيسكون المعنى : أن 
أدم أمتاز عن ام الأشخاص واللاجسام بكونه عالما با معةولات » فادرا 
على استنباط احرف والصناعات . ووذه صفات ثمريقة مئاسية لصفات 
إلله تعالى من بعش الوجوه : فصح قوله عليه السملام 0 إن ألله خلق آدم 
على صورنة » بناء على ول| التأويل 5 فإن فيل : المشار 5 فى عفات الال 
تقتضى المشار 5 فى الإلية . قلنا : المشار كة فى بعض الأو ازم البعيدة مع 
حصول الخالفة فى الآمور الكثيرة » لا تقتضى المساواة فى الإلهية. وطذا 
المننى » قال تعالى : « وله المثل الأاعلى(*) » وقال عليه السلام : ١‏ تخلقوا 
بأخلاق الله » 

الثانى : إنه كا يصح إضافة الصمة إلى الأوصوف ء فقد صمحم إضافها 
إل الخالق وألاوجد . فيكون الغر ض دن هزه الإضافة : الدلالة على أن 
دده الصورة عتازة عن شار الصور لفن المكر امة والجلالة ٠.‏ 


(5) الروم 17؟ 


ادا 1 
الثالك : قال الشييخ الغز الى ار جره أله :م ليس الإنسان(* ١)عرارة‏ 
عن هذه البثية » بل هو موجود » ليس بحسم ولا يسمانى 0 ولا تعلق له 
مهذأ اليدن 0 إلا على سبيل الدّد بير أو التصرف ٠‏ فقوله عليه السلام : دإن 
أبله خلق آدم على صضورتهع» أى أن أسبة ذات آدم عليه السلام إلى هذا 
الدن ٠»‏ كنسية اليارى تعالى إلى العالم ؛ من عذيث إذ كل واحد منهماء غير 
حال فى هذا الجسم . وإن كان مؤثراً فيه بالتصرى والتدبير . والله أعل ش 


الخير الثان : مأرواه ابن خرعةفى كتابه الذىسماه بدالتو حيد» بإسناده 





عن :| رن عن سوط انك عنة - عن الغى قر أنه قال : دلا تقبحوا 
الوجه » فإن الله خلق آدم على صودة ال رمن » 

واعم : أن ابن خزمة ضعفهذه 'لرواية » ويةول : إن صخت هذه 
الرواية » فابا تأويلان : 

الأول : أن ييكون المراد من الصورة : الصفة ‏ عل ما بيناه ‏ 

الثانى : أن يكون المراد من هذه الإضافة : بيان شرىهذه الصورة 
كا فى قوله : بمرت أله ء وثاقة الله . 

الخير الثالكث : ما روى صاحب «شرح السئة» - رعهه الله - فى 
فى كتابه » فى باب « أآخر من يخر ج من الغار » عن أبى هريرة ( رضى لله 
عنه(١1)‏ ) فى حديث طويل » عن رسول أله يل أنه قال  :‏ فيأتيهم الله 
فى غير الصورة الى يعرفون . نيقول : أنا ربكم . فيةولون : يعو ذ بالله ٠‏ 
هذا مكاننا ؛ <تى يأتينا ربنا » فإن بيننا وبينه علامة . فإذا أتانا ربنا 


)٠١(‏ أى الروح )١١(‏ من جح 


5 


عرفناه : فيأتييم 55 ف الصورة الى يعر فورزلد. 5 فيةولون : انك 
ربئاء فيتبعونه » 


واعل : أن الكلام على هذا الحديث من وجبين : 


الأول : أن تتكون ه فىء ممنى الباء . والتقدير : فيأتيهم الله بصورة 
غير الصودة القى عرفوه بهافى الدنيا . وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة . 
ونظيره : قول أبن عباس رضى الله عنه فى قولةه تعالى : « هل ينظ رون إلا 
أن يأنيهم الله فى ظلل مز. الغمام 050 + أى بظلل من الغمام . ثم إن تلك 
الصورة تقول : أنا ربكم . وكأن ذلك آخر محنة تتقع للمكافين فى دار 
الآخرة » وتكون الفائدة فيه : تتثبيت اا منين على اللقول الصالم : و ]نما 
يقال : الدنيا دار محنة » والآخرة دار الجزاء : على الآعم والأغلب:وإن 
كان بشع فىكل وا<دة منهما مأ يقشع فى الآخرى نادرا . 





أما قوله عليه السلام : « نهم يقولون : إذا جاء ينا عرفئاه» فيحمل 
على أن يكون المراد : فإذا جاء إحسان ربناء عر فناه . وقوله : د فيأتيهم 
الله فى الصورة الى يعرفونها » فعناه : يأتييم بالصورة الى يعرفون أتها 
من أمارات الإحسان . 
وأما قوله عليه السلام : « (فيقولون(؟2)) : بيننأ وبينه علاءة »فيحتهءل 
أن تكون تلك العلامة: كونه تعالى فىحقيةته مخالها للجواهر و الأءراض. 
فإذا رأوا تلك الحتيقة عرفوا أنه هو الله  .‏ 
التأويل الثانى : أن يكون المراد من الصورة : الصفة . والممنى : أن 
يظابر لهم من بطش الله ووسدة بأفيه »مه لم يألهوه ولم يعتادوه دن مدادلة 


5 


(19) البقرة ١١؟‏ (19) فيقولون : سقط خ 


--مم||ا- 


له تعالى فدرم ٠.‏ ثم تأتييم بدك ذلك أنواع ار حّة والكراءة 0 على الوجه 
الذى اعتادوه والفوة ١‏ 

الخبر الرابع : ماروى عنه عليه السلام أنه قال : «رأيت رىى فى 
يق صورة» واعم : أن قوله ) عليه السلاه(؛ 69 دق حرق صورة» 
حتمل أن ينكون من صفات الرانى.؟ يقال : دخلت على الأمير على(* 2 
أحنن هيل أى : وانا كنت على من هيئة » وحتمل أن يسكون ذلك 
من صفّات اأرى 5 

فإن كان ذلك من صفات الراثى . كآن قوله ؛ « على أحسن صورة » 
عائدا إلى ( الرسول(27 ) يِه وفيه وجبان : 

الأول( 0: أن حون اراد من الصورة : نفس الصورة : فيكون 
الممنى : أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه . وذلك 
يكون سبباً لمزيد الإكرام فى حق الرسول عليه اسلام . 
الإخبار عن سن حاله 22 أله 3 وأنه نعم عليه اوجتوه عظيمة من الإ نعام 
( 5 كان20) وذلك لآن الرائى قد يسكون بحيث يتلقاه المرئى بالإكرام 
والتعظم » وقد يكون يخلافه: فعرفنا الرسول عليه السلام أن ( حالته 
كانت(5 0 ( من القسم الأول : 


(4١)علبه‏ السلام : خ 

(10) فى :اط (15) رسول الله : خ 
197) أحدهما : خ (148) كما كان : سقط خ 
(19) حاله كان : ط 


د4١‏ لد 


وأما إن كان عائدا إلى المر لى . ففيه وجوه : 





الآول : أن يسكون عليه السلامر أى ربه فى المنام؛ فى صورة مخصوصة 
وذلك جائد , لآن الرؤيا من تصرفات الخيال » ولا ينفك ذلك عن 
صورة متخيلة . 
الثانى : أن يسكو نالمراد من الصورة : الصفة . وذلك لأأنه تعالى(*؟) 
ماخص ريد الإإكرام و الإنعام فى الوقتالذى رآه . صح أن يقالب فى 
العرف المعتاد - : إنى رأيته على أحسن صودة ؛ وأجمل هيئة . 
الثالث : لعله عليه السلام لما رآه ؛ أطلع على نوع من صفات الجلال 
والعزة والعظمة » ماكان مطلءاً عليه قبل ذلك . 
الخير الخامس : ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه ؛ عن النى يَلِنه م 
أنه قال : 0 رأيت دى فى أحسن صورة قال : : «فوضع يذه له 
فوجدت بردها بين دب فعلمت ما بين 'اسماء والارض» ثم قال . امم 
: لبيك وسعديك . قال : فم مختدم الل الاعلى ؟ فقلت : يارب ل 
0 . فقال(21)) فى أداء اللكفارات » والماى على الأقدام [ك(؟؟) 
الجاءات ٠‏ وإسباغ الوضوء ( على الكراهات؟) ) وانتظار الصلاة 
فعل الصلاة » 


واعم : : أن قوله له : ه رأيت رى فى أحسن صورة» قد تقدم تأويله . 
وأما قوله :د وضع يذه بين كت » ففيه وجوأن : 
الالح الاك 

.؟) تعالى : خ يقال : ط 


0000 20 (؟؟) الى : ط » فى ؟ خ 
(#؟) فى السيرات © نم 


الأول : المراد منه : المبالغة فى الاهتهام حاله » والاعتناء يشأنه . 
يقال : لفلان يد فى هذه الصنمة » أى هو كامل فيها . 





الثانى : أن يسكون اراد من اليد : النعمة : يقال . لفلان يد بيضاءء 
ويقال : إن أيادق فلان كثيرة . 

وأما قوله : « بين كتى» فإن صح . فااراد منه : أله أوصل إلى قلبه 
من أنواع اللطف والرحمة . وقد روى« بين كنق »والمراد (منه :مث )(54) 
ما يقال : أنا فى كنف فلا » وفى ظل إلعامه . 

وأما قوله : د فوجدت بردها ء فيحتمل أن اأعنى: برد النعمة وروحها 
وراحتها.منقر طم “عيش بأرد » إذا كان رغدا(و>ت هل 5لالمعارف)(0٠)‏ 
والذى يدل على أن المراد منه : كال المعارف : قوله عليه السلام فى آخر 
الحديث : «١‏ فعلءت مابين المامرق والمغرث» وما ذلك إلا لآن الله تعسالى 
أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف . وفى بعض الروايات : ه فو جدت برد 
أنامله » وسيأتى اكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


(5؟) زيادة (0؟) زيادة 


هذا الافظ ما ورد ف القرآن . لكنه روى أن النى عل قال : 
م لاشخص أحب لأخيرة دون اللهء ( عر وجل(0) ) وفى هذ| الخير لفظان 


الأول : ااشخص . والمراد مئه : الذات المعينة والمقيقة الخصوصة . 





لآن الجسم الذى يه شُبخصس و-حجمءة 2 يلزم أن يكون واحدا . فاطلاق 

أسم الشخصية على الوحودة إطلاق أصم أن المتلازمين على الآخر 5 
والثانى : لفظ الغيرة . ومعئاه : الجر . أن الغهرة حالة نفسانية 

مقئضرة للزجر والمنسع» فكنى بالسبب عن المسبب هبنا ( والله أعم 2 





)١(‏ تعالى ؛ خ ]1 سقط خ 





احتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والآخبار . 

أءنا الذرآن 6 قوله تعالى قُُ حق موحى عليه السلام 2 واصطئمتك 
لنفسى( » وقال حاكيا عزعيدى عليه السلام « تعل ما فى نفسى » و لاأعل 
مافى نفسك (9) » وقال فى صفة أهل الثواب : ه كتب ربك على نفسه 
الرحمة ©)ء وقالفى تخويف العصاة : دو حذرم لله نفسه 4ل 

وأما الأخبار . فكثيرة : 

الخبر الآول :ها روى أبو صالم عن أبى هريرة عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال ديقو لالله تعالى::أفا مععبدىرحين يذ كرنى. فإنذ كرتى 
فى نفسه ذكرته فى نفسى؛ » و إن ذكر نى فى ملا* ذ كرته فى ملا" خير منه » 

الخير الثانى : قوله عليه أأسلام ٠‏ سبحان الله ومده ؛ عدد ذناقه » 
ورضاء ميك 0 وزنله عرشفةق» 

الخير الثالث : عن أبى هريرة عن النى يَفتهِ أنه قال : « لا قضى الله 
الخلق 2 كتبفى كنا 4 عل تقبكه فبو عند و(5) : إن رحمى سيقات غضى 6 


الي سب سس لش سس للسسسسلييم 


١١١ طه ١ع (؟) المائدة‎ )١( 
الأنعام 6ه (:) آل عمران .؟‎ )9( 
١ فهو عنتلذده : خ‎ )0( 


1# 
واعم : أن النفس جاء فى اللغة على وجوه : 


أحدها : البادن . قالالش تعالى : دكل نفسذائقة الموت (7)» و يول 
القائل : كيف أنت فى نفسك ؟ بريد :كيف أنثك فى بدنك ؟ 





وثانيها : الدم . يقال : هذا حيوان له نفس سائلة . أى': دم سائل , 
ويقال للمرأة علت الولادة !2 | نفست حر وج الدم منمأ عقيت الولادة ١‏ 





وثالئها : : ارو ا تعالى: اس عو 


ودابسط_ : العقل ٠‏ قال تعالى ؛ 00 وهو الذى يتوفا كم باليل. ويعلم 
ماج رتم ع بالعبان 1 وذلك لآن 8 حوال بأء. سرهأ باقية حالة النوم » 
إلا 0 فإنه هو الذى يختلف الال فيه عند النوم واليقظة . 

وخامسمأ 8 ذات ااشى١»‏ وعينة : قال الله تعالى :1 وما ددعون 
إلا أنفسبم (5) »س- د فاقتلوا أنفسك )١ ١‏ س ١‏ وللكن ظلءوا أنفسهمء(05) 
إذا عرقت هذا فقول : لفل الخفس ىّ حدق الله 'تعالى » ليس إلا الذات 
واللدفيقة . فهوله :د واصطمءةتك لنفسى )05 كالتأ كيد الذال على مزيد 
الممالغة . فإن لإنسان إذا قال : جهات هذه الدار لنفسى 0 وعمرتما لنفسى» 
فهم منه المبالغة. وقوله تعالى : د نعل مافى نفسى » ولاأعل ماف نفسك (05) : 
اراد : تعلم معلومى 0 ولا أعلم معلومك . وكذا القول ف بقية الآيات . 

وأمأ قوله عليه السلام حكاية عن ربالءزة ‏ :«فإن ذكر ىف نفسهء 
ذكرته فى نفسى » فااراد :أنه إن ذكر نى حيث لايطلع خيره على ذلك » 





(5) آل عمران هلم١‏ ) الزمر 19 
(4) الأتعسام ٠‏ ويعلم ... الخ من خ (9) اليقرة 1 
)0٠(‏ البقرة 6ه )١١(‏ هود ١١١‏ 


١١51 المائدة‎ )19( 4١ طه‎ )19( 


4؟( - 


ذكرته بإنعامى وإحساتى » من عير أ يطلع عليه أحد من عبيدى. لآن 
الذكر فى النفس» عبادة عن اللكلام الخ » والذ كر السكامن فى النفس . 
وذلك عل الله تءالى مجال . 


وأما قوله : «سبحان الله » زنة . عرسه » ورضاء نفسه ء فالراد : 
م| يرتضيه القه تعالى لنفسه ولذانه . أى تسبيحا يليق به . وأما قوله يل : 
دكتب كتابا على سه » فالمراد به : كتب كتاباء وأوجب العمل به. 
والمراد من قوله ه على نفسه » : التأ كيد والمبالغة فى الوجوب واللروم : 
فثبت : أن المراد بالنفس فى هذه المواضع : هو الذات . وأن الغرض من 
ذكر هذا اللفظ : المبالغة والتا كيد . و بالله التوفيق . 


الفصل الرابع 
ف 





قال الله تعالى : « الله . الصمد » ذ كر إعضيم في تفسير الصيد 6ت 6 
أنه الجسم الذى لا جوف له . ومنه قول من يقول لسداد القارورة : 
الصماد . وقىء مصمد ى صلب » لس فيه رخاوة . قال ابن قتببة : « وعللى 
هذا التفسير تتكون (0) الدال مبدلة منالتاء» وقال بغضهم : د الصمد (9): 
الأملس » من الحجر الذى لايقبل الغبار » ولايدخل فيه شىء » ولامخرج 
فرك #ى. . 

واحتج قوم من جبال المششببة ببذه الآية فى إثبات أنه تعالى جسم . 
وهذاباطل . انا بينا: أ نكو نه أحداء يثافى كونهجسما» ثُقدمة هذه الآية 
دالة عل أنه لايمكن أن بكرن المراد من الصمد : هذا المعنى » ولآن الصمد 
بهذا التفسير ؛ صفة الأحسام الغلظة . وتعالى الله عن ذلك . 

والجواب عنه من وجوين بم 

الآول : إن الصمد قعل عمنى مقعول؛ ين صمد إليه أى قصد . 
والمعتى : أنه المصمود إليه فى الحوائج ٠‏ قال الشاع : 


ألا بكر التاعى عميرى بتى أسد 
بعر و(؟)ين مسعود ٠‏ ربالسيد الصمد 





)١‏ رمادة 9) هو 5 تج 


(؟) نعم وأين مسسعود : ط »4 يعمرو ين مسعود ؟ ج 


- [55 


وقال آخر : 
علوته كسابى 3 ثم قلت أله : 
خوزها حل يف 6 فأنت الشيد الصمد 
والذىيدل على صرحة هذا الوجه : ماروىان عيأس سر ضى أنن عنه _ 
أنه لما نزت هذه (الآية)() قالوا : ما الصمد ؟ فال عليه السلام : «السود 
اذى يصمد إليه فى الموائجء قال أبو الايث مدت صد هذا الآمر, 
أى قصدت قصده . 
الوجه الثانى قى الجواب : إنا سلينا أن الصضمد فى أصل الاغة :المصمت 
النى 'لايدخل فيه ثىء غيره . إلا أنا نقول : قد دللنا على أنه لا يمكن 
دوت وذأ المعمى فى حق إلله تعالى 3 وجب هل هذا الامئل على معازم 1 
وذلك لأن الجسم الذى يكون هذا شأنه . يكون مبرأ عن الانفصال والتباين 
والتأثر عن الغير . وهو سيحانه وتعالى ‏ واجب الوجود لذاته . وذلك 





يدنضى أن يكون الى غير قابل لازيادة واانقصان 1 فكا نأ اراد من أأهمد 
فى حمه تعالى : هذا المعنى ( وبالله التوفيق (20) ) 


(1) الآية : سقط ع 
(5) ومالله النوفيق ؛ سقط خ 


الفصل الخامس 
قْ 
أفظ اللقاء 





أغا القرآرى .فقد قال أقه تعالى : د الذين يظنون: أنهم ملافوا 
ربهم () » وقال 1 « أن كان رجو لقاء (؟) ربهءوقال: 0 بل م بلقاء 
دهم كافرون 0غ وأما الحديث قد قال عليه السلام : «من أحب 
لقاء الله أحب اله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهء قالوا : 
واللقاء من صفات الأجسام .يقال : التقى الجيشان . إذا قرب أحدهما من 
الآخر فى المكان . 

واعل : أنه لما ثبت بالدليل| أنه تعالى ليس يسم » وجب حمل هذا 
الافظ على دل وجوين ٠‏ 

أحدهما : أن من لقى إنسأنا فقد(؛) أد_ م بره . فكان احراد 
من اللقاء : هو الرقة . إطلاقأ لام السبب على المسيب . 











والثانى : إن الرجل إذا حضر عند ملك » ولقيه » دل هناك مهت 
حكمه وقبره » دخو لا لاحية له فى دفعه . فكان ذلك اللقاء سببا اظبور 
قدرة الملك عليه - على وذأ الوجه ‏ فليا ظبررت قدرتكه وقو نه وأبره 





ا سر لس 0 


)١(‏ البقرة 45 () الكيفة .ال 
9) السحجدة 1١١‏ (؛) فقد ؛ زيادة 


سام؟| سه 


وشدة بأسه فى ذلك اليوم » عير عن ”لاك الحالة بالاقاء . والذى يدل على 
صحة قولنا : إن أحداً لايقول بأن الخلائق تتلاقى ذواتهم فى ذات 
لله تعالى على سبيل المماسة . ولما بطل حمل اللقاء على المماسة وانجاورة, 
لم يق إلا ماذ كر ناه ( وبالله التوفيق )(0) 


(ه) وبالله التوفيق : سقط 3 


الفصل السادس 
فق 
لفظ انور 





قال اقه تعالى : «الله ووالسمواتوالآارض. مثل نوره : كشكاأة ,(1) 
وروى ابن خنيمة فى كتابه عن طاووس عن ابن عباس رذى الله عنه : 
أن النبى يلد كان يقول فى دعائه : « اللهم لك امد . أنت نور السموات 
والارضءومنفيون . فلك امد . أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» 

واعل : أنه لايصح القول بأنه تعالى هو هذا الثور امحسوس بالبصر . 
ويدل عليه وجوه : الأول : إنه تعالىلم بقل إنه نور » بل قال : إنه «نود 
السموات والأدضء ولوكان نور فى ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة . 
الثانى: و كان كو نه تعالى نور السمو أت و الأرض » عنى: الضوء ا محسوس» 
وجب أن لايكون فى شىء من السمواتء الأأرضء ظلة البتة ٠‏ لأآنه تمالى 
داثم لايزال ولايزول ٠‏ الثااث : لوكان تعالى نور بمعى الضوه؛ لاوجب 
أن يكون ذالك الضوء مغئياً عن ضوء الشمس والقمر والنار . والمس دال 
على خلا ف (ذلك)0© الرابع : إنه تعالى أزال هذه الثدبية » بقوله تعالى: 
د مثل نوره » فقد أضاف النور إلى نفسه » ولو كان تعالى نفس الثور 
وذاته » لامتنمت هذه الإضافة . لآن إضافة الثىء إلى نفسه متنعة . 
وكذلك قوله تعالى :د مهدىالله لنوره من يشماء»(؟) د الخامس : إنه تعالى 
قال : « وجعل الظلمات والنور »(4) فتبين يهذاة : أنه تعالى خالق الآنوار . 





(9) الثور ١5‏ (9) ذلك : سقط 3 
(9) التور ها () الأنعام 1 


“٠ 5-7‏ ا سه 


السادس : إن الذور بزول بالظلية: واو كان تعالى عينهذا الذور المحسوس 
لكان قابلا للعدم . وذاك يقدح فى كونه قدماً واج بالوجود . السابع : 
إن الأجسام. كلها متهاثلة ‏ على ماسيق تقريره ثم [نها بعد تساو.مها فى 
الماهية »تراها مختائمة فى النور والظلية ٠‏ فوجب أن يكون الضوء عرضاً 
قائماً بالأجسام والعرض يمتنع أن يكور إلا . 

فثبت بهذهالوجوه : أنه لايمكن حل النور على ماذكروه . بل معناه:أنه 
هادى أهل السموات والأرض ء أو معثاه: منو رالسموات والا رض على 
الوجه الا“حسن , والتديير الآ ككل ٠ك‏ يقال : فلان نور هذه البلدة ٠‏ إذا 
كان تيا لصتل خا » وقد قرأ بعضهم : دلته نور السموات والآارضء» 
( وبالله التوفيق )00 





(©) من ح 





قال تعالى : «كلا . نهم عنر م يو مئذ لمجو بون(١)ءقالوا‏ :و الحجاب 
لايعقل إلا فى الاجسام . 

وممسكوا أيضا : بأخبار كثيرة : 

الخير الأول ٠١:‏ روى صاحب شرح السنة رحه الله - فى باب 
, الرد على الجبمية , قال : قام فينا رسول الله يَقِيِه خم سكلءات . فقال : 
.إن الله تعالى لاينام » ولاينبغى أن ينام » ولكنه مخفض القسط » 
ويرفعه . برفع [ليه عمل الايل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » حجايه 
(من)0) نور ء لو كشفه لاحرقت سبحات وجبه ء ها انتهى ليه تممه 
من خيلقه , فال المصنف :هذا حديث أقربه الشيخان . وقوله ٠:‏ يخفضص 
القسط ويرفعه »أراد : أنه براعى العدل فى أعمال عباده .كا قال (تعالى)(*): 
دووما نتزله إلا بقدر معلوم » 

الخبر الثانى : ما بروى ف الكتب المشهورة عن النى يل : « إن لله 
(تعالكل() ) سيعين حجابا من :ور ١‏ لو كشبا لأحرقت سيحاث 'وجبه 
كل ما أدرك إصيره > 

الخير الثالك : درى فى تفسير قوله تعالى : « للذين أحسنوا ؟ 





(1) المطففين ١6‏ (؟) من © سقط اخ 
(8) تالى : من ط (؛) تعالى : ط 


ا ا 


الحسنى » وزيادة(*»». إنه تعالى يرفع الحجاب . فينظرون إلى وجبه 
تعالل . 


واعل : أن االكلام فى الآية هو : أن أصحاينا - رحمهم ألله قالوا: 
إنه يوذ أن يقال : إنه تعالى حتجب عن الخلق؛ ولا وز أن يقال : 
إنه حجوب عنبم . لآأنفب لفظة الاحتجاب مشعرة بالقوة والقدرة » 
والحجاب(77) مشعر بالعجن و الذلة . يقال : احتجب السلطان عن عبيده . 
ويقال: فلان حجب عن الدخول عل السلطان . وحقيقة الحجاب بالنسبة 
إلى الله تعالى : محال . لانه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين . 
بل هو تخول عندنا : على أنلاضخلق الله تعالى فى العين رؤية ٠تعاقة‏ به . 
وعند من ينسكر الرؤية على أنه تعالى يمنع وصول آثار [<سانه وفضله 
من اسان . 

وأما الخبر الأول : وهو قوله عليه السلام  :‏ حجابه : النور » فاعل : 
أن كل شىء يفرض مؤث را فى شىء آخر ؛ فكل كال بحصل للا ثر » فبو 
مستفاد من المؤثر. ولاشك أن ثبوت ذلكالسكال لذلك المؤثر . أولى من 
ثبوته فى ذلك! لآثر , وأفوى وأكر . ولاشك أن معطىالكنالات بأسرها 
هو الحق تعالى ( فكان كل(2) ) كالات الممكنات بالنسبة [لى كال الله 
الله تعالى كالعدم . ولاشك أن جملة اامسكنات ليست إلا الم الاجسام 
وال الأرواح . ولاشك أن جملة كالات عالم العناصر بالنسبة إلى كالات 
الآفلاك كالعدم .ثم كال حال الربع المسكون بالفسبة إلى كال العناصر 
كالعدم . ثم الشخص المعين. بالنس.ة إلى كالات الربع المسكون كالعدم . 





(0) يوئسى 1"؟ (5) الحجب :ط 
) وكل :اط 


امم( 

فيظير من هذا : أنكال الإنسان المعين بالنسبة إلى كال الله تعالى : أولى 
بأن يقال : إنه كالعدم . ولاشك أن روح الإنسان وحده» لاتطيق قبول 
ذلك الكال . ولا ممكنه مطالءته . بل الأرواح البشرية تضمحل فى أدنى 
مىقبة دمب مراتت تلك الكوالات . فبذا هه المراد بقوله عليه السلام : 
دلو كشفبا لأ<رفت سرحات وجبه كل شىء ؛ أدر ك بصره »> 


الفصل الثامن 
ف 
القرب 





قال الله تعالى : « وحن أقرب إليه من حبل الوريد(0)» وقال عليه 
السلام ( حكاية عرب اله)0") «من تقرب إلى شير تقر بت إليه ذراعا» 
ومن قرب إلى ذراعا » تقربت إليه باعا» وم نأتانى عثى » أنيته هرولة, 
وروى الأستاذابن فورك - رحمه الله - فى كتاب « المتشايهات » عن 
عن ابن عمر - رضى اقه عنهما ‏ عن رسول اله َيِه أنه قال : ٠‏ يدئو 
المؤمن من ربه ( يوم القيامة)0©) حتى يضع الجبار كنفه :ليه » فيقر 
بذنوبه؛ فيقول : اعرف - ثلات مرأت - فيقول تتعالى : [تى سرتمها 
عليك فى الدئيا . وإنى أغفر ها لك . فيعطى صعيفة حسناته . و أما الكفار 
والمذافقون ؛ فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: ١‏ دو لاء الذين كذبوا على 
بهم ء 
واعم :أن اراد من قربه ومن دنوه : قرب رحمته ودنوها من العرد . 
وأما قوأه : « فيضع الجبار كثقه عليه » فبو أيضا مستفاد من قرب 
الرحمة ٠‏ يقال : أنا فى كنف فلانء أى فى إنعامه وأما ما روآاه بعضهم 
د فيضع الجبار كتفهء فاتفةواعلى أنه تصحيف ءوالرواة ضبطوها بالذون 
ثم إن صحت تلك الرواية فهى ممولة على التقريب والغفران ( واله 


أعل )0 


)١(‏ ق ١5‏ 6) بوم القيامة : سقط خ 
(؟) حكاية عن الله : سقط خم (©)) هود ١6‏ 
(ه) والله أعلم : من ط 


الفصل التاسع 
ف 
المجىء والنزول 


احتجو بقوله تعالى:: «٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الهام »200 و بقوله تعالى : د أو يأتير بك .22 » و بقوله : «و جا. ر بك.0», 
واحتجوا بالأخبار , فنها : ما رواه صاح<ب شرح ااسنة ‏ رحمه الله - 
فى باب « إحياءآخر الليل وهضل » ( عن ألى هريرة وأنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما )0 

عن النى(" يليه أنه قال :« ما اجتمع قوم ذكرون الله , إلا حفتهم 
الملائئكة » وغشيتهم الرحمة ٠‏ وتنزلت عليهم السكينة ٠‏ وذكرم الله فيمن 
عنده » ثم قال : إن الله تعالىا بل حتى إذا كان ثلث الايل الآخير » 
ينزل إلى هذه السماء الدنيا فينادى هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ 
هل من داع ؟ هل من سائل ؟ إلى الفجر عقال صاح ب ( هذا )١()‏ الكتاب: 


هنأ ود روث متفق على صحه ٠.‏ 


وفى هذا الباب أيضا ( عن )27 أبى هربرة أن النى يَلق قال : « يؤل 
ربنا كل ليلة إلى مماء الدئيا » حين يمق ثلث الليل الآخير . فيقول من 
يدعو بى فأستجيب له ؟ من يسألتى فأعطيه ؟ من يستخفر بى فأغفر له؟ » 


١ه4 البقرة .١؟ (؟) الاثعام‎ )1١( 
الفجر (5) عن أبى هريرة .. عثهما : سقط خ‎ )9( 


0) عن: ط »؛ من حديث *: خ 


ا 


3 قال : هذا حديث متفق على صحتة » وروى أيضا عن أنى هربرة عن 
رسول اله يلقم : الحديث المذكور » وزاد فيه : ٠‏ ثم يبسط يديه 
( تبارك )(2) وتعالى ( فيقول )() : من يقرض غير عديم ولا ظلوم ,؟ 
وروى صاحب هذا السكتاب ف باب ١‏ ليلة النصف من شعبان» عن عروة عن 
عانشة رضى الل عنه.ا- قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة» 
عفرجت : فإذا هو بالبقيع]. فقال : «أكات ضافين أن يحيف الله ورسوله؟ 
فققلت : يا رسول الله ظننت أنكأتبيت بعض نسائك . فقال : إن الله ينزل 
ليله النصف من شعيبان » فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم ( بنى ) كلب » 
والبخارى ضءف هذا الحديث . 
واعل : أن الكلام فى قوله : « هل ينظرون إلا أن يأنيم الله فى ظل 

من الغهام » من نوعين(١0‏ : 

الآول : أن نبين بالدلائل القاهرة أنه سبحانه وتم الى منزه عن 
( انجىء.والذهاب) 0107 

والثاى : أن نذكر التأويلات فى هذه الآيات . 

أما النوع الآول: فنقول : الذى يدل على امتناع الى والذهاب على 
الله (سبحانه و 0١0)‏ تعالى وجوه : 

الآول : ماثتفى عل الأصول :أنكل مايصح عليه امجى.والذهاب» 
فإنه لا ينك عن المحدث . ومالا ينفك عن لمحدث » فهو محدث . فيلوم : 
أن كل ما يصح عليه الجى. والذهاب ء وجب : أن يكون محدما محلوفا . 
والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . 











(9) فبقول : من ط )٠١(‏ وجهين : ص 
)١1١(‏ الذهاب والمجىء ٠١‏ خ ؟19) سبحاته و : خ 


سل م18 سس 


والثابى : إن كل ما بصح عليه الانتقا. والنجىء ‏ من مكان إلى مكان» 
فبو محدود متناه فسكون مختصا عقدار مين : مع أنه كان و ز ف العقل 
وقوعه على مقدار أزيد مئه أو أنقص مله , وحيائذ بكو ن اختصاصه بذلك 
المقدار » لاجل تخصيص مخصص ٠‏ وترجيح مرجم » وذلك على الإله 
القديم ال ٠.‏ 





والثالث : وهو أنا لوجوزنا . فم يصح عليه امجىء والذهاب » أن يسكون 
إلا قدا أز لياء خيتئذ لا بمكننا أن حك بنى إطية الشمس والقمر . 

الرابع : إنه تعالى حى عن المليل عليه السلام : أنه طمن فى إطية 
الكواكب والقمر وااشمسء بقوله . , لا أحب الأفلين .(؟0) ولا معنى 
للأفول إلا الغيبه والحضور . فن جوز الغيبة والحضور على الإله تعالى » 
فقد طعنفى دليل الخليل ( وكذب الله فى تصديق الخليل)0؛ © فى ذلك : 
دييث قال اه وئلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومة» 








وأما النوعالثانى(وهو)ف با نالتأويلات اذ كورةفهذهالآية:فنقول: 


فيه وجوو(ه ): 


الأول : المراد : هل ينظر ون إلا أن :أنيهم آيات الله. لجءل مجىء آيات 
الله جيًا له . على التفخم لشأن الايات . كا يقال : جاءالملك . إذا جاء جيش 
عظيم من جملته . والذى يدل عل صحة هذا التأو ول : أنه تعالى قال فى الآية 
المتقدمة : م فإن زللتم من بعك م جاء كم البيثات 5 فاعليوا : أن أله عزيز 
حكم 10(6) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد . ثم إنه تعالى أكد 





195 الأنعام لا (15) وكذب ... الخليل : سقط خ 
(16) وجيان : حل (15) البكرة 5.5 


جعت 


ذلك بقوله : دهل ينظرون: إلا أن يأ:بهم لقه » ومن المعلوم : أن بتقدير 
أن يصمح الجىء والذهات على الله تعالى» لم يسكن جرد حضوره سببا لازجر 
والتبديد » لآنه عد الحضور ا بزجر قوما ويداقبهم »فد يشبب قوما 
ويبكر هم . نثبت أن جرد المضور ؛ لا يكرن سبيا للزجر والنها بد 
الع مول كان المتسوف فى الآنة 6 لعائهى اللرديد اوسن أن بضهر 
فى الآية بجى: الهيبة والقبر والنهديد ٠‏ ومى أضضرنا ذللك » ذالت الشيبة 
بالسكلية . وهدا تأويل حسن موافق لنظم الآيه . 


الوجه الثانى : أن يكون المراد : هل ينظرون » إلا أن يأتتهم أمر الله. 
. ومدار الكلام فى هذا الياب : أنه تعالى إذا أضافى فعلا إلى ثىء » فإن كان 
ظاهر تل كالإضافة متنا . فالواجب صرف دلك الظاهر إلى التأويل . 5 قال 
العلياء فى قوله تعالى : دإن الذن بحادون الله( 0 والمراد محادو نأو لياءه 
وقد قال تعالى: د واسثل القرية (00), والمراد : أهل القرية . فنكذا 
قوله تعالى : « يأتيهم الله (05» أى يأتيهم أ الله . وليس فيه إلا حذف 
المضاى 0 وإقامة الأضاف إليه مقامه) وذلك جار مشروور ٠.‏ يقال : ضرب 
الأمير فلانا وأعطاه . والأراد ١‏ أنه هن بذلك . 


والذى كد صحة وذآا التأو ل وجبان : 


الأول ( : إن قوله تعالى ديأتيهم ألله» وقوله : ووجاء ر بك 2200 [خمار 
عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذ كر هذه الودقعة بهينها فى سورة اذل 





(19) المجادلة .؟ 
(19) يوسف 5م 
(15) البقرة ٠1؟‏ (؟) الفجر ؟؟ 


و18 سد 


نقال : دهل ينظرون إلا أن تأنيهم الملامكة “أو بأتى أمى ريك (50)» 
[فصار هذا مفسرا لذلك المتشاءهء لآ نكل هذهالايات 1-اوردت فى واقعة 
1 واحدة ءلم ببعد حمل بعضبا على البعض . 

والثاى : إنه تعالى قال بمد هذه الآ,؛: « وقضى الآمر (؟5) » ولاشك 
أن الألف واللام المعبود ااسابق . وهذا يستدعى أن يكون قد جرى 

ذكرهمن قبل ذلك» <تى تكون الآلف واللام إشارة إليه. وما ذ'ك 

إلا النى أضر ثاه من أن قوله « يأقيهم الله » أ يأتييم 55 أمر الله . 

دإن قيل : أمر الله عندك ‏ : صفة قدعة. فالإتيانعليها :محال . قانا : 

الآمر فى اللغة له معئيان : أحدهما : الفمل . والثانى : الطريق . قال تعالى : 

دوما أمر نا إلا واحدة كلمح بالبصر (56)» وقال : دوما أمر فرعون 

برشيد(90)» في مل الآمر فى «دذه الاية عبى الفعل وهو ما يليق بلك 


. 
“1 “كت شح 4معإا414خ1 0 


. الذىذ كرناه . 
وأما إن حلتا الآمر » على اللأمر الذى هو ضد النهى . ففيه وجمان : 
الآو ل : أن يكون التقدير هو أن مناديا ينادى يوم لقيامة : ألا إن 
الله يأمرك بكذا وبكذا . فيكون إتيان الآمر :هو وصول ذلك انداء؛ 


[ ليم ٠‏ وقوله د فى ظلل من الغام » أى مع ظلل . والتقدير : أن سما ع 
ذلك النداء ووصول تملك الظلل : يكو ن(7؟) فى زما نواد . 





الثانى : أن بكون المراد من إتيان أمر الله تعالى فى ظلل : حصول 





ا 


(1؟) ملنحل ”89 (9؟) البقرة 5١5‏ 


(9؟) يأتى © ط (2؟) القمر .٠ه‏ 
(ه؟) هود /ا1 (9؟) الأول : سقط خ 


90؟) يكون : زيادة 


-ا.4[ سد 


أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الهامات ٠‏ دالة على حك الله تعالى على كل 
واحدء ما يليق به من السعادة والشقاوة . أو يكون المراد : أنه تعالى خلق 
'قوشا منظومة فى ظلل من الغهام ٠‏ وتكون النقوش جلية ظاهرة » لاجل 
شدة بياض ذلك الغام » وسوادئلك الكتابة . وهى دالة على أحوال أهل 
الموقف فى الوعد والوعيد وغيرهما . وتلكون فائدة الظل من الغام : 
أنه تعالى جعلها أمارة لما بريد إنزاله بالقوم فيعلمون : إن الأآمر قد 
قرب وحضر . 

الوجه الثااث فى التأويل :.أن يكون المعنى : هل ينظرو ن [لاأن يأتيهم 
لله مما وعد من العذاب والحساب ؟ كذفى ما يأتى ( به )(24) تعو يلا على 
الفهم . إذلوذكر ذلك المذاب الذى يأتيهم به » لكان ذلك أسهل علييم 
فى باب الوعيد . 

وأما إذا لم يذ كرهكان أبلغ فى التهويل » لأنه حيلذ تنقسم خو اطرم » 
وتذهب أفكارم ىكل وجه.ومثله قولهتعالى:د فتاه الله من حيث حتسبواء 
وقذفف قلوبهم الرعب ٠‏ ير بون بيوةهم بأيديهم ٠‏ وأيدى المؤمنين»(2) 
والعنى : وأتاجم الله مخذلانه من حيت لم تحتسبوا . و كذا قوله تعالى : 
دفأنى الله بنيانهم من القواعد (0*) ويقال فى الكلامالتعارف المشوور » 
إذا مع بولاية رجل : جاءنا فلان بجوره وظليه . ولاشك أنه يجاز 


م2 


مشهور . 
الوجه الرابع ف التأويل : أن تسكون «فى» يمدنى الباء ‏ وحرؤف 
الجر يقام بعضرأ مقدام اليعيض بن وتقدبره 9 هل ينظارون أن 





(0؟) به : من م 
(59) الحشر ؟ (٠؟)‏ النحل ؟؟ 


حا ]غات 


يأنيهم أثله بظال من الغهام والملائيكي 5 واأراد : أنه يأتيهم أله بالهام 
مع الملاتم 8 


الوجه الخامس  :‏ وهو أقوى من كل ماسبق س إنا ذكرنافى 
د التفسير الكبير » أن قوله نعالى : « يا أبها الذين آأمنوا . ادخلوا فى السم 
كافة :(00) نما نزلفى حق اليبود. وعلى هذا التقدير يكونةوله تءالى ؛ 
د فإن زالتم من بعد ما جاءتك البينات ع(9؟) خطابا مع اليهود؛ فسكون 
قوله : د هل ينظرون إلا أن يأ:سهم الله فى ظلل من النهام ؟»50") حكاية 
وي . والممنى : أنهم لابقباون ديدم إلالآنهم ينتظرون أن يأتيهم الله 
فى ظلل من الغهام . وبمايدل على أن المراد ذلك : أنْهم فعلوا ذلك مع مومى 
عليه السلام » فقالوا : « أن (ثر من لك » حتى نرى الله جبرة 4(6*) وإذا 
ثبت أن هذه الاية حكاية عن حال اليهود واعتقادهم »لم يمتنع إجراء 
الآية على ظاهرها . وذلك لآن البهود كانو! على دين التعبيه . وكانوا 
بجو زون امجىء والذهاب على الله تعالى» وكانوا يقولون : إنه تعالى بحل 
لموسى عليه السلام على الطور فى ظلل من النهام , فظنوا مثل ذلك فى زمان 
مد عليه السلام . ومعلوم : أن مذههم ليس بحجة ٠‏ 


وبالجلة : فإنه يدل على أن قوما ينتظر ون أن يأتيهمالله . وليسف الآية 


دلالة على أن أولك الأقوام محقون أو مبطلون . وعلى هذا التقدير زال 
الإشكال . وهذا هو الجواب المعتمد عن مسكهم بالآية المذ كورة فى 


مورة الأنمام(ه ؟) 
(1؟) البقرة م١٠١‏ (؟") البقكرة 5.5 
(9*) اليقرة ١٠١؟‏ (:؟) البقرة مه 


(؟) الأنعام مها 


3 


فإن قبل : هذا التأويل كيف يتعاق بوذد الآيةء لآنه قال فى آخرها : 
3 إلى الله ترجع الأمرر »50 ؟ قلنا : إنه تعالى حكى عنادم وتوقيفهم 
قبول الدين الحق ؛ على الشرط الفاسد . مذ كر بعده ما ي#رى مخرى 
التهديد لهم » فقال : دو إلى الله ترجع الآمور » 

وأما قوله ثعالى : « وجاء ربك », والملك صا صفا ء(59) فا لكلام فيه 
أيضًا على و جبين : 
الآول : أن "عمل هذه الآية على باب <ذنى المضاف . وعلى هسذا 
7 >5 لصيس اتيس 

أحدها : وجاء أمر ربك بالمحاسية والمجازاة . 
وجاء قبر ربك . 5 يقال : جاءنا الملك القادر . إذا جاه 





وثانها : 
عسكره 3 
وثاللها : وجاء ظبور معرفة الله تعالى بالضرورة فى ذلك اليوم . فصار 








ذلك جار يا بجرى مجيثه وظروره . 
الوجه الثانى : إنا لا تحمل هذه الآية على حذى المضاف . ثم فيه 
وجهان : 
الآول : أن يكون الراد من هذه الآية : السك يظرور آيات اله 
تعالى » وسر آثار قدرته وقهره وسلطانه . والمقصود : تمثيل تلك الليالة 
بحال الملك إذاحضر » فإنه يظور بمجرد ح<ضوره من آثار اطيبة والسياسةء 
ما لايظبر يحضور(8؟) عسا كره كبا . 





(5؟) البقرة .١؟‏ 
90؟) الفحجر ؟؟ (؟)يظهور : ط 


لاع 


الثانى : إن الرب هو المربى . فلعل ملكا عظما هو أعظم اللاكء 
كان م دما للنى رين 6 وكان هو اراد من قو له :دوجاء ربك وام 


صفاصفا, . 


وأما الحديث المشتّهل على التزول إلى السماء الدنيا . فالكلام عليه 








من توعين(593) : 








الأول «زنات (الوول . وهو )2 ؛) أن النزول قد يستعمل فى غير 
الاثتقال . وتقر بره من وجوه : 

أحدها : قوله( تعالى )! ١*ادو‏ أنزل لك من الأنعام ثمانية أزواجء(45) 
ونحن نعل بالضرورة : أن امل أو اابقر » ما نزل من السماء إلى الأرض » 
على سبيل الانتقال . وقالاته تعالى :« فأنزل الله سكينته على رسو له .40) 
والانتقال على السكيتة محال . و قال الله تعالى : ه نزل به الروح الآامين على 
قليك ع(44) والقرأن سواء قانا : إنه عيارة عن صفة قد عة , أو قلنا : 
إنه عيارة عن الارف والصوت ؛ فالانتقال عليه حال . وقال الشافعى 
المطلى رضى الله عنه , - «دخلت مصر فل يفهموا كلاتى . فنزلت ثم 
نزلت » وم يكن المراد منهذا النزول : الانتقال . 





الثابى : [نه ( إن )(* 4) كان المقصود من الأزول من العرش إلى السماء 
الدئيا 8 أن يسمع نداؤه» فبذا المقصود م حصل : وإن كان الم#قصود برد 
النداء؛ سواء سمعناه أولم نسمعه » فهذا ما لاحاجة فيه [لالنذول م نالعرش 


(9؟) وجهين ٠‏ ص (.؟) النزول وهو : من خم 
(51) تعالى :© ط (49) الزمر " 

(9؟) الفتح 51 (غ:) الشعراء 19# - 115 
(ه») أن : ط © لو © خ 


144 


إلىالسماء الدنيا » بل كان يمكنه أن ينادينا وهو على العرش . ومثاله . أن 
ريك من فى.المشرق(45) [سماع من فق المخغرب وهناداته 6 فيتقدم إلى جبة 
ا مغرب 0 بأقدام مودودة ' 5 يناديه زهو بعل أنه لا لأسمحةه المقة 5 فهرا 
تنكو ن قلك الخطوات عملاباطلا » وعبثا فاسد! . فيكو ن كفعل الجانين . 
فعلينا : أنذلك غير لائق حكمة الله تعالى . 

الثالث : إن القوم رأوا أن كل سماء فى مقابلة السماء النى فوقها » 
(نكون)(41) كقطرة فى بحر » و كدرم يمفاذة . ثم ك لالسمواتف مقا بلة 
السكر سى» كقطرة فى البحر ؛ واللكر سىفى مقابلة العر شكذلك »هم يقولون: 
إن العرش عماوء منه » والسكرسى موضع (قدمه)(10 4)فإذا نز ل إلى السماءالدذيا . 
وهىفى غاية الصغر »بالنسبة إلى ذلك الجسم العظم » فإماأن يقال:إن أجراء 
ذلك الجسم العظم ٠‏ يدخل بعضها فى بعض » وذلك يو جب القول بأن 
تلك الأجراء قابلة التفرق والمزق ؛ ويوجب القول أيضا بتداخل 
الأجزاء بعضهافى بعض ٠‏ وذلك يقتضى ( جواز )(43) تداخل جملة العالم 
فى خردلة وأحدة؛ وهو ممال ٠‏ وأما أن يقال : إن قلك اللاجزاء بيت 
عيد النزول إلى السماء ألدنيا 6 وذاك قول بأنه قابل للعدم والوجود ٠‏ وذاك 
ما لا يقوله عاقل فى صفة الإله تعالى . فيئبت ببذا البرهان القاهر : أن 
القول بالنزول على الوجه الذى قالوه باطل . 

الرابع : إنا قد دللنا على أن العام كرة . وإذا كان كذلك ؛ وجب 
القطع بأنه أبدا يسكون الحاصل فى أحد نص الآرض هو الليل» وفى 
النصف الآأخر هو النهار .فإذاو جب نزو له إلىالسماء الدنيا فى الليل ‏ وقد دالنا 
على أن الليل حاصل أبدا ‏ فبذا يقتضى أن يبق أبدا فالسماء الدنياء إلا 
أنه يستدير على ظبر الفلك سب استدارة الفلك» وحسب انتقال الليل » 

(5) الشرق :ل المشرق :2 

90؟) تكون + من م (14) قدمه : سقط ام 

(9؟) جواز : من ط 


لدو ع١‏ | 


من جائب :من الأرْض إلى جائب آخنر . ولو جاز أن يسكون الثىء 
المستدير مع الفلك أبدا : إها للعالم .. فلم لا يجوز أن ينكون إله العالم هو: 
الفاك ؟ ومعلوم أن ذلك لايقوله عاقل . 

| النوع الثابى من الكلام فى هذا الحديث : بناؤه على التأو يل(00) 





على عدا الاتصيل 1 وهو أن حمل مذا النزول على نزول رحمتة 
إل الأرض . فى ذلك الوفت . 


الفعدل و حو م 5 





والسبب فى صيص ذلك الوقت بهذا , 





الأول : إن. التوبة التى يؤقىءمها فى قلب الليل : الظاهر أنها تسكوانة, 
غالية عن شوائب الدئيا » للآن الاغيار لا يطلعون عليها . فتكون أقرزب 
إل القبول ٠‏ 

الثانى : إن الغالب على الإنسان فى قلب الايل التكسلوالنوم والبطالةء 
فلولا الجد المظم فى طلب الدين , والرغية الهديدة فى تحققه ».1 تحدل مشاق 
السهر » ولما أعرض عن اللذات الجسمائية » ومتىكاتب الجد والرغبة 
والإخلاصء أثم وأ كل ء كان 'ثواب أوفر . 

الثالث : إنالليل وقتالكسل والفتور؛ فاحتيح ف الترغيب ف الاشتغال 
بالعبادة فى الليل إلى مزيد أمور تؤثر فى تمريك دواعى الاشتغال 
والتهجد » فيحسن أن الشارع ( [4' خص )(00) هذا الوقت مثل 
هذا الكلام : ليكون توفر الدو اعى على النبجد : أنم فبذه الجرات الثلاثة 
تصلح أن تكون سبيا لتخصيص ااشرع هذا الوقت بهذا التشريف . 
ولاجلبا قال الله تعالى : ١‏ وبالأسحار ثم يستغفرون 0906© وقال : 
د والمستغفرين بالأسحار »(58) 





(.ه) التأويل : ط » الدليل : خ 

((ه) بخص ١‏ ط (؟ه) الذاربات 18 
(؟ه) آل عوران لاا 1ك 
(م 1- أساسن التقديس ) 


سولاك 
الوجه الرابع : إن جما من أشران الملائكة ينزلونفى ذلك الوقت, 
بأمر لله تعألى كا يقال : بنىالأمير دارا وضرب دينار! . ومن ذهب إلى 
هذا التأويل :من بروى البر إعنم فياء نحقيقًا لهذا الممى َ 


واعم : أن مام التقرير فى تأويل هذا الخهر : أن من نزل من الملوك 
عند إنسان لإصلاح شأنه . والاهتهام بأمره ٠‏ فإنه يكرمه جدا. بل 
يذون نزوله عنده مبالغة فى 1 كرامه2؛*) ولما كان النزول موجيبا 
إل كرام » أو موجبا لد؛ أطلق اسم النزول على الا كرام . وهذا أيضا هو 
المراد بقول تعالى : «وجاء ربك والملك ء صفا صفاء(00) وذلك أن 
الملك إذا جاء وحضر لفصل الخصومات 3 عظم وقعه وإشتدت هينته . 
( والله أعلم )(02) 


(8) الكرامة اخ 
(55) ,الفجر ؟؟ (51) والله أعلم : من ط 


ل 5 بع ادها 





١‏ سمس ويم ا ارية كم 


الفصل العاشر 
ف 
الخروج والبروز والتجلى والظهور 





قال عايه السلام : «سيرون دبك م كاترون القمر ليلة البدر . لاتضامون 
في رؤته» وفى رواية : ١‏ لاتضارون» والتأويل : أن القصود : تشبيه 
الرؤية بالرؤية» لانشبيه المرئى بالمرئى . وممنى قوله « لاتضامون » : أى 
لايغظم بعضك إلى بعض كا تتضمون فى رؤية الهلال رأس الشهر ‏ بل 
رؤية جبرة من غير تكلف لطلبه »ا ترون البدر . وقوله : « لانضارون» 
أى لاياءشك ضرر فى طلب رؤيته » بل تروت من غير تكلف 
الطلب . وما دوى ه تضامون » مخفا . فالمراد منه : الضيم . أو لايلحةكم 


فيه ضيم ٠‏ 


وقال أيضاً عليه السلام : « إن الله يبرز كل يوم جممة لآهل الجنة على 
كثيب من كافور © فيكون فى الغرب على تبكيرم إلى الجمة . 
ألا فسارعوا إلى الخيرات » واعم : أنه قيل ؛ إن هذا الخهر ضعيف . وإن 
صح . فالتأويل (فيه(0)) : أن أهل الجنة برون على مقادير أوقات 
الدئيا فها سبق من أعماطم الحسئة . وأما بروزه لأهل الجئة س وبذلك 
بتخيل لحم - فبو أن مخلق طم رؤية متعلقة » وثم على كثيب من كافور . 
وأما قربه منهم فعناه : القرب بالرحمة كا قال : دمن قرب إلى شيرا 
تقربت إليه ذراعاً » ويقال للفاسق : إنه بعيد من الله . وأيضا ما دوى 


0ك 





0-6 


)١(‏ قبه © ح 


- ١ مع‎ 


أنه علبه السلام قال : د ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة . 
وبكله ٠‏ وليس يدنه و يدنه 'رجمان » فنقول . وجه التأو يل فيه : ( أنه») 
من أراد أن يتوجه [ليه منهم » فإنه مخلو به . فمبر به عنه . وأيضاً : لىا 
كآن قادراً , أراد(؟) أن يسمع كل واحد ء أنه لايتكم مع غيره ( والله 
أعلم)(؛) 





(؟) أن * خ 
0( وأيضا كما كان قادرا على .. الخ : ط وفى خ : لا 


الفصل الحادى عشر 
3 
الظواهر التى توهم كونه قابلا للتجزىء 
والتبعيض ‏ تعالى الله عنه علوا كبيرا 


أما الذى ورد مله ف القرآن . فقو له تعالى 9 حق أدم عليه السلام : 





: فإذا سويته ونفخت فيه من روحى227» » وقال فى مريم عليرا السلام‎ ١ 
اه وتفخنا فيها من روحدنئا١؟)» وقوله تءالى فى حق عيفى عليه السلام,:‎ 
«ودوع مزه9ك,‎ 


وأما الخير قارف أو هريرقت وطن أشهنة - أنه يلقم قان':د لما 
خلق (1ه20) ) آدم / ونفخ فيه منروحه » عط سآدم 5 رشك الله غ. : فقال 
له ربه :ير مك ربك , ثم قال : د هذا نحيتك : ونحية ذرينك » والتأويل: 
أن نقول: : أمًا إضافة ااروح إلى نفسه » فمو إضَافة التشر يف . و أما التفخ 
(فإنه عبر (0» ) بأأمييب عن المسبب وهذا 7 بحب للصير ليه » ؛الامتنا ع 
أنيكون تعالى تابلا لاتجزىء والتبعيض . 


(1) ص 7 ()) الأثبياىء : 30١‏ 9) النساء ١الا١‏ 
(؛) والله: ط (6) #الفعير :ل 


الفصل الثانى عشر 
فى 
الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى 
« ألهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ 
أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها » ؟ 





قالو|(0 : فإنه تعالى عاب هذه الأصنام » وطعن فى كونها آلطة , يناء 
على عدم هذه الاعضاء لما .فلو لم تسكن هذه اللأعضاء حاصلة لله تعالى » 
لتوجه الطعن هناك . وذلك باطل . والجواب عنه : أن يقال : المقصود 
من هلبه الآيدى : : ثىء آخر وى ماذ كرتم .وبيانه : هو أن االكفار 
الذين كانوا بعبدون الأصنام كانت لم أرجل بمشدون مهأ 'وأيد يطشون 
5 ؛ وأعين ببصرون بها » وآذان يسمعون مهأ .ولآن المشوة دن الر جل 
واليد والعين والآذن: هو هذه القوى المتحر كه والمدر 5 . ولآن هسذه 
الأعضاء كانت حاصلة ل( ؛ وغير حاصلة لها. كام أشرف و أعلى منها . 
يليق بالعقل أقدامكم على عبادتها ؟ ( وبالله التوفيق 5 


)1غ( الآية رقم 136 من سورة الأعراف 
(؟) سقط م 





احتجوا على إثمانة لله تعال بالآيات ولأخيار2© : 
أما الآبات فكثيرة : 
أحدها : قوله تعالى : « كل منعلبها فان . ويبقى وجهر بك ذو الجلال 
والإكرام 0 قالوا : وامتدع أن يكون و+ه الرب» هو الرب » ويدل 
عليه وجبان : الآول : إنه تعالى أضاف الوجه إلى نفسه . وإضافة الثىء 
إلى نفسه : متنسة. والثانى:( إنه )00 لو كان ذوالجلال صفة للرب» لوجب 
أن يقال ذى الجلال » لأنصفة المجرور مجرورة « وثانيتباء قولهتعالى: 
دكل ثىء هاللك إلا وجبه.2» . وثالثتها: قوله تعالى : د واصبر نفسك مع 
الثين يدءون ديهم بالغداة والعشىء بريدون وجبه 0٠:‏ ورابعتما : قوله 
تعالى :« ولاتطرد الذبن ددعو ن رربم با لغدأة والعثىء بريدون وجبه,(1) 
وخاستها : قوله تعالى : د ولله المشرق والمخرب. فأينها تولواء فأوجه(؟) 
الله » وسادستها : قوله تعالى ( فى سورة الروم)(5) د بريدون وجه اللهء(9) 
وسابمتها : فو له تعالى :دوما نيتم من زكاة تريدون وجهالته(0» وثامتتما : 
قوله تعالى : « [إتما نطعمك لوجه(١0‏ الله » . وتاسعتها : قوله تعالى : 


)١(‏ بالآيات والاخبار : خ بالآخبار والآيات : ط 


(؟) الرحمن 55 7؟ (5) أنه : خ 
(؟) القصص 88 (ه) الكهف 58 
(5) الأنعام 01 7) البقرة ١١٠‏ 


(4) فى سورة الروم : سقط خ (5) الروم 5/8 
)٠(‏ الروم (11) الانسان 4 


ب 9م ب 
إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى )1١(‏ 
وأما اللأحبار فكثيرة 
الأول : ماروى ابن0؟1) خزعة عن جابر ؛ قال لما نزل قو أ تهالى : 
«دقل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فو 01405 قال النى يَلِكه : 
« أعوذ بوجبك , ثم قال : ٠‏ أو من تحت أرجلكم (٠‏ قال عليه السلام : 
«أعوذ 66 برجرك)ء ثم قال ,أ و يلبسكم شيءا ؛ ويذيق بعضكم بأس 
بعض » قال عليه السلام : هاتان أهون وأيسرء . الثانى : روى عمار 
ا عن النى يله أنه قال : « الابهم بعلمك الغيب ٠‏ وقدرتك على 
0 أخحينى ما كانت المياة خيراً لى » وتوفئى إذا كانت الوفاة خيرا لى 
هم أسألك خشيتك ف الغيب وااشبادة : وكلية الاق والعدل فى الغضب 
0 ضى ١‏ وأ ألك الرضا (07 فى الفقر والئئاء » وأسألك نما لامة 0 
وأسألك قرة ءين لا تنقطع 4و امالك ارضاء مه الليقاء 4 انالك 
العيشن بعد الموت ٠‏ وأسألك لذة النفار إلى ُ ك . وأسأالك ااشوق 0 
ها :ك فى غير ضر أء مضرة ولافتذا مضدلة ٠‏ لايم زينا بزيئة الإمانء 
ش واجعلنا دداة مبتدين » الثالث : قال عليه اسلام : من صام يومأ فى 
سبل الله ابتغاء وجه الله . باعد الله وجبه عن الثار سبعين خريفآ » 
ّْ الرايع. : عن ابن عباس م. نالنى يه أنه قال : د من استعاذ ك, الله فأعيذوه » 
ومن سأللكم بو جه الله فمظمقه» الخامس : عن أبىهريرة'- رضي الله 
عه عن النى يِل أنه قال : « مثل انجاهد فى سبي ل الله » ابتخاء وجه اللّهء 
مثل الام المصلى حى إرجع من جبادهء السادس : قال عيد الله : : قم 
رسول ان يلش فقال رجل :: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . فائيت 
(؟١)‏ الليل .؟٠ )١9‏ أبن : زمادة 


(15) الأنعام 18 1 3 علنه الملاة والسلام : 


النى ويه ملقم ؤن كرت ذلك له ء فا حمر و جره حَى وددت 0 
اررحم ته مودى 010 قم أوذى بأكثر من هذا: فصير » السابع : ء 

وذيمة. عن إلنى يِل أنه قال : 2 إن المسلم إذا دخل فى صلاته ؛ أقبل 0 
إليه بو جبة, ولاينصرف., عنة4, حتى يتهبرف عله » أو تحدث حدباً. : 
الثامن .عن الحارث الأشقرى أن النى يلقع ال : ٠‏ إن نقهتعالى أو < 30 
إل يحى نك رااان بقول لبنى إسرأ” بل : إذا قم إلى ااصلاة فلا 
تلتفتزاء فإن لل يقيل برجمة إلى عمده التاء 0 ا ث المثمور وهو 
أنه عليه السلامقال ف قو له على . ةلاذن عسوا الحسنى وثيادة. 050 
قال :د م النظر إلى را زقان أيضا : , جنتان نن فضة ٠.‏ أبليتهما 
) وعانينا ). )٠‏ وجنتان من . ذهب ) أبنتهما 10" وفافهما. ومابين 
القدم(؟؟) و بين أن ينظروأ إلى جه ذم فق : جنة دن , إلا رداءالكيرياء 
عل وجيه » العاشس : ؛ عن ن عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه ) [9؟) عن 
النى بل عليه سل لأ قال ): : وأارأة عورة . فإذاخرجت يستبشر ا 
اشيطان. .وأؤرت ماتتكون من وجه بها . إذا 3 فى قعر ا 


: واعلم : أنه لمكن أن يكز نال جه [اذكود فى هذه الآيأت ' وهلذ 
الأخيان : : هو الوجه . معةىالدضق واللجار <ة ويدل عليهو جزه :الآاول. 

قولهتمالئ : وكل.شى «الك إلا وجبه(4؟) وذلك لان لوكان الوجه هو 
المضو ا مجهرص 5 لزم أن' يشى يع الجسد والنذن 04 0 تف المين الى 
.عل الوجه ُ وأنف “لا ييى إلا جرد أأوجه : عقد الثم بعض حمقى 


لالسلا سيمش سس ميم 





(/19) رحمنا الله ومودى : ط (148) أوحى :منط 
(19) يونس ١1‏ (.؟) ومافيهما: ط 
(99) أبتينيما : طن ' . * (9)) القدم :اط 
(؟) رذى الله عنه : ح رع 'لق مدن 48 


داجن( 


أنشبية : ذلك . وهو جول عظم . 

الثابى : إن قوله تعالى :دو يبقى وجه ربك ذو الجلالوالا كرام ( 5 
ظاهرة : يَتضى وصف الوجه بالجلال وال كرام . ومعاوم : أن المأوصوف 
بالجلال والإكرام : هو الله تعالى . وذلك يقتضى أن يكون الوجه ؛ كناية 
عن الذاأت . 


الثالث : قوله تعالى  :‏ فأينما تولوا » فثم وجه الله (227» وليسالمراد 
من الوجه «بنا : هو العضو المخصوص : فإنا ندرك بالحس : أن المضو 
المسمى بالوجه , غير موجود فى ( جمبيع (19) ) جوانب العالم . وأيصا : 
فلو حصل ذلك المعضو فى جميع الجوانب» لزم حصول الجسم الواحد 
دفمة واحدة : فى أمكنة كثيرة , وذلك لابقوله عاقل . 


الرابع : إن فوله تعالى : ه بريدون وجبهء (218) وقولة : « إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى (15) » لا بمكن حمل شىء منبما على الظاهر . لآن وجبه 
تعالى ‏ على مذهبهم ‏ قدبم أذلى » والقديم الآذلى لايراد . لأن الثىء الذى 
راد : معنا أنه برأد حصوله ودخوله فىالوجود ٠وذلكؤالقدم‏ الأزلى : 
محال : وأيضا : فؤلاء كانوا يمبدون الله تعالى » وما كانو| بريدون 
وجه الله . كيف كان ؟ لآانه لو هان غضيانا علييم فوم لابريدونه . 
وإما بريدون منه كونه راضيا عنهم » وذلك يدل على أنه ليس المراد من 


الوجه فى هذه الآبات : ننس الجارحة اهو صة» بلاأراد منه ثىء آلخر 








وهو كونه تعالى واضيا عترم 
(ه؟) الرحمن /ا؟ (5؟) البكرة ١١6‏ 
)0 جميع : من ط ل4؟) الكهف /؟ 


(9؟) الليل .؟ 


سس بهن نمدم 


الخامس : الخبر الذى رريناه . وهو قوله عليه السلام : « أقرب 
فامكرنالمرأة ة من وجه ر بها . إذا كانت فى قمر بيتهاء ومعلوم : أنه لوكان 
المراد من الوجه : العضو المخصوصء ل مختلف المدال فى القرب والبعد . 
بسبب أن تكون فى بيتبا أو لم تكن . أما إذا حملنا الوجه على الرضاء» 
استقام ذلك . فثبت برذه الدلائل : أنه لايمكن أن يكون اوجه اذ كور 
فى هذه الأيات والأأخبار ممنى العضو والجار<ة . 

1 ذا عرفت هذا » فنقول: لفظ الوجه قد يحمل كناية عنالذات تارةء 
وعن الرضى أخرى . | 

أما الأول فنقول : السبب فى وجبوب جعل الوجه كناية عن 
الذات(١‏ )وجوه : 


الأول : إن المرنى من ارات ليس إلا وجبه » 
وبوجبه دميز ذلك الإنسان »عن غيره ٠‏ فالوجه كأنه هو العضو الذى به 
يتحجقق وجود ذلك الإنسان» وبه يعرف كونه موجودا . ولما كان الآمر 
كداك , لاجرم حسن جعل الوجه سما الكل الذات ٠‏ وما يقوى ذلك : 
أن القوم إذا كان معبم إنسان برتب أن الهم . ويقوم بإصلاح أمورم » 
سمى وجه القوم » وو جيهوم و اناه : هاذكريا. 

الثانى : إن القصود من الإنسانظبور آثار عةلهو<سه وفبمه وفكره. 
وفتاوع :أن عدن هن الحو ال د الات م ومظاير اناق وه القوي 
هو الوجه . ولما كان معظم المقصود من خلق الإنسان نما يظور فى الوجهء 
لاجرم حسن إطلاق اسم الوجه عل ىكل ااذات , 


اثالث : إن الوجبه مخصو ص عزيد الحسن و الاطافة».والتركيب 


(6) الرضى : ص ' 


د 0 ١‏ سه 


الحجيب ٠‏ والتأليف القر دب ٠‏ وهل ما ف القاب من الاحوال “فاته يظبر 
على الوجه » هلما امتاز الوجه عن سائر الأعضاء بوه الأخواص, لاجرم 
حمسن إطلاق لفظ الوجه على كل الذات . 


وأما بيان السيب فى جواز جعل لفظ الوجهكيناية عن الرضى : فهو أن 
الإفسان إذا مال قلبه إلى الى » أقبل بوجبه عليه . وإذا كره شيئًاً أعرض 
بوجبه ( عنه )6١()‏ فلما كان [قبال الإنسان بوجبه عليه؛ لوازم كونه مائلا 
إليه ؛ لاجرم حسن جءل لفل الوجه كنناية عز الرضى . إذا عرفت هذه 
المقدمة , فنقول : أماقو له تعالى : دكل ثىء هالك, إلا وجره»(25) وقو له: 
'نويبق وجهربك.5؟) فالحراد منه : الذات . والمقصود من ذ كره: 
الت كيد والبالغة ٠‏ فإنه يقال : وجه هذا الآمى : كذا و كذاء ووجه هذا 
الدليل : هو كذا و كذ!» والمراد منه : هو نةسذاك الثىء: و:فس ذلك 
الدليل . فكذ! هذا . 





1 أءاقو تعالى : د فم وجنة اله »(54) - « نما تطممك لوه الله 2( *) 
, إلا ابتفاء وجه ربه الاعل »فالمراد من الكل : رذق الله تعالى .وهكذا 
القول فى تلك الاحاديث ( وبالله التوفيق )(57) 


(1؟) عنه 2 ط (؟؟) القصص 88 
5*) الرحمون ا؟ (5؟) البقرة م١١‏ 
(هلا) الانسان »6 (5؟) الليك . ؟ 


الفصل الرابع عشر 
ف 
العسين 





احتجو اعلى ثوتها بالق رآن» والأخبار . 

أما القران : فقوله تعالى لذو حعليه السلام : دو اصنع الفلك بأعينياء<». 
ولموسى عليه اللام : ه ولتصنع على غينى»9© محمد يل : « واصير لك 
ربك فإنك بأعيننا 60 





وأما الآأخبار :فروى صاحب شرح السنة ‏ ره الله فى:باب 

, ذكر الدجال » عن ابن بر رضى الله عنهما ‏ قال : قام رسول الله 
لقع فى الناس فاثتى على الله اع ار الدجال » فقال ٠:‏ إنى 
ركو .ومآ من فى إلا أ 'أذر قومه . لقد أنذر نوح قومه ولك 
سأقول لكر فيدق لالم يقاه نى لقومه : إنه أعور » وإنالله ليس بأعور,©» 
م قال صاحب الكتاب. : هذ حا يث صحيح ٠‏ أخرجه البخارى فى كتابه» 
ودوى أيضا عن أبن عياس ( رضى الله عنه )(© أنه ذثر الدجال عند 
النى يِل فقال : « إن اقهلايخق عليكم » إنهليس بأعورء - وأشاد, 
بيده إل عينيه .- « وإن المسيح الدجال أعور عينه(7) الى '. كأن عينه . 
عنبة طافية » ثم قال : د هذ| حديث اتفق الشيخان ءا لى صحته » وما يدل 


1 ' هود /الا.‎ )١( 
5/ (؟) طه ؟؟ () الطور‎ 


(؛) حديث أن الله لبس بأعور أورده محمد بن اسحق بن خزيمة فى 
كاتب التوحبد ص ؟؟ ‏ 55 (ه) رخى الله عنه ٠‏ سقط خ 


(5) عين 2 : ط 


لالهول سس 


أيضا عل إثيات العين لله معالى : ماروى فى الدعرات : « احفظنا بعينكالى 
لاتنام ٠وأيضا‏ يقالفى العرى : عين الله عليك . 

واعم : أن(العوص من الق رآن)() لابمكن إجر اوها على ظاهرها 
لوجره : 

الأول : إن ظاهر قوله تعالى : « ولتصنع على عى .00 يقتضى أن 
يكون موس عليه السلام - مستقر! على تلك العيز. » ملتصقا بها . 
مستعليا علا . وذلك لا يقوله عافل . 

الثانى : إن قوله تعالى : «وأصنع الفلك بأعينناء(9) يقتطضى أن يكون 
آلة تلك الصنعة هى تلك الآعين . 

الثالك : (إن)0١٠0إثبات‏ الآعين فى الوجه الواحد » قبيح . 

| فثبت : أنه ليد من المصير إلى التأويل »وذلك هو أن تمل هذه 

الألفاظ على شدة العناية والحراسة . والوجه فى حسن هذا لجاز : أن من 
عظمت عنايته بشىء ؛ وميله إليه ٠‏ ورغنته فيه م كان كثير اانظر [أيه . 
هل لفظ العين - التى هى آلة إذلك النظارس كناية عن شدةالعناية . 

وأماهذا الخير النى رويته . فشكل , لآن ظاهره يقتضى أن النى مله . 
أظبر القرق بين الإله تعالى , وبين الدجال . بكون الدجال أعور » وكون 
الله تعالى ليس بأعور . وذلك بعيد . وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة 
فى ضعف الممعنى » وجب أن يمتقد أن الكلام كان «سبوقا مقدمة » 
لو ذ كرتء ازال هذا الإشكال . ألس راوىهذا الحديث هو أبن غير ؟ 


0) نصوص القرآن : ط 
(0) طه م (9) الطور 28 
)٠(‏ أن : سقط خ 


ومن المشوور أن ابن عبر ( رضى الله غنهما )010 1-أ روى قو له يلق : 
دإن الميت ليعذب ببكاء أهله, طعنت عائقة ‏ رضى الله عنها ‏ فيه . 
وذكرت :أن هذا السكلام من الرسرل كان مسيوةا بكلام آخر_واحتجت 
على ذلك بقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى :000 # لو حى 
لزال هذا الإشكال » فكذا هبنا. إنه من البعد صدور مثل هذا السكلام 
عن الرسول ( صل الله عليه وسلر |( الدى اصطفاه الله تعالى لرسالته » 
وأمره ببيان شريعته ( و باه التوفيق )(14) 


00 من خ ثم ان المشهور * ص‎ )١1( 
فاطر 18, (19) من تم‎ )19( 
وبالله التوفيق : منط‎ )١54( 


3: 


: هذا اللفظاغي وارد فى القرلآن .'للكنه رو عن الى مل أنه قال :- 


دلا تسبوا الريح فائها من نفسئ'الخنمن» وقال'أيضا «٠:‏ فى لاجد نفس 
الرجمن من جانب الون » والتأويل : إنه مأخوذ من قوله : نفست عن 
نلان , أى فرجت عنه . ونفس(22) ألله عن فلان» ىفرج عنه » والريح 
إذاكمانت طيبة » فقد زالت هذه المكاره ء فليا وجدها من قمل المن فقد 
حصل ااقصود . فالمقرون بالمكروةء مكروه (رالمةرون بالحبوب )20 
يحوب . فلءا وجد النى :لأ النصرة من قبل الون » ذقد و جد التخفس من 
المكروهات من ذلك الجائب ٠‏ فلا جرم صدن قوله : ٠‏ إبى لاجد نفس 
الرحمن من قبل الون «١‏ وطذا قال الى يلم : ٠‏ الإمان ممان والحكة 
بعائية , وهذا هر المراد من قوله : إن الرن من نفس الرحمن . أبى هى عما 
جعل الله فيها ( من )20 التفريج والتنفيس ( و بالله الترفيق )40) 


1 واقفي جز '' (6)” وبالمحبوب : ط 
دك 1 
9) من ٠‏ من اح (؟) سبقط, خ 





ْ اعل : أن هذه اللفظة وردت ف القرآن ٠»‏ الأخبار . 

. أما الثرآن . فقد وردت هذه الصيغه بصيغة الوحدان تارة » د بصيغة. 
اثثنية أخرى ٠‏ كقو له تعالى : « مامئعك أن تسجد لما خلقت بيدى(0)ء 
وقوله : دبل يدأه مبسو طتان»(؟) 

وأما الأخبار . ذ-كثيرة : الأول 7 روى أن النى :له قال : « التق 
آدم وموسى .. فقال مومى : أنت الذى خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته' » و نف فيك من روحه »؛ وأمرك بأم فعصيته . فأخر جك من 
الجنة . فال أدم.: يامومىاصطفاك اللّه بكلامه , و خط لك التورأة بيدو. 
أفتلومنى على أمرقد قدره الله على » قبل أن خلقى بأربعين -'ة ؟ قال : خج, 
آدم موسى » وهذا الخبر اشتمل على أن مو»ى ( عليه السلام 29 ).أثبت() 
لله “تعالى اأبيد 0 قال بذالك. . الثاى :'روى 5 هريرة - ررضى 
الله عنه ‏ أن النى يله قال : « لما خلق الله تعالى الخلق كتب بيده على 
نفسه : إن رحتى سيقت غضى » الثالث : روى عبد الله بن ر'عن النئ 
6 قال : ه إن اقهده) يفتح أبولب السماء فى ثلث الليل الباق فبسط 


15 صن ملا ' (؟) المسائدة‎ )١( 


(؟) عليه السلام ؛ سقط خ (؟) قت اليد :اط 
(0) اته بقنح : حل 


(م 0 أساسن التقديس ) 


1س 


يده » فيقول : ألا عبد يسألنى فأعطيه . ولايؤزال(35) كذلك حى ؛ 
الفجر » الرابع : روى أبو هريرة عن النبى يِل أنه قال : « إن أحدم 
ليتصدق بالتمرة » إذاكانت مزالطيب و لايقيل الله إلا طيبا ‏ فيجعلها 
لله فى يده اليمنى . ثم يربيها كا يربى أحدم فلوه وفصيله » حتى تصير مثل 
أحد , الخامس : الحديثالمشهور . وهو قوله يله : « إن الصدقة تقع ف 
يد الرحمن » قبسل أن نقع فى يد الفقير » السادس : ما توائر النقل عن 
النبى يلم أنه كان يقول : « والذى نفسى بيده » السابع : قوله عليهالسلام: 
« إن الله خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا , والأأحاديث فى هذا الباب : 
كيرة . 

واعل : أن لفظ اليد حقّيقة فى هذه الجارحة الخصوصة ء إلا أنه 
يستعمل عل سبيل الجاز » فى أمور غير ها : فالأول : إنه يستعمل لفظ 
اليد فى ااقدرة يقال : بد السلطان فوق يد الرعية . أى : قدرته غالبة على 
قدرتهم . والسبب فى حسن هذا الجاز : أن كال حال هذا العضو ء إبما 
يظبر با أصغة المسماة بالقدرة . ولما كان المقصود مناليد حصو ل القدرة ؛ 
أطلق .م القدرة على اليد . وقد يقال : هذه اللدة فى بد الآمير 0 وإذكان 
الآمير مقطو ع اليد . ويقال : فلان فى يدهالآمى رالنهى » وال والعقد . 
والحراد : ما ذ كرناه : والثانى :إن اليدقد يراد بها النعمة . وإبماحسن هذا 
. اجاذ ءلآن آلة[عطاءالنممة اليد. فإطلاق اسماليد على النعمة »)[طلاق لاشم 
السبب على المسدب .الثالث : [نه قديذ كر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل 
النأ كيد ١‏ كقوطم: يداكأو كتا . و يقرب منه : قو لهتمالى:دفةدمو ابينيدى 
بجوام صدقة(7)ء وقوله : ١‏ بين يدى رحمته(4)ء فإن النجوى الرحمة . 
ولايكون لها هذان المضوان المسميان باليديق ٠‏ 


(5) ولاذط؛ فماةخ 97) ااجادلة ؟1 (4) الفرشان 58 


3-0-7 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : أما فوله تعالى : ١‏ يد الله فوق 
أيديبه200 فالمعنى ؛ إن قدرة الله تعالى غالبة على قدرةالخلق . وأها قوله 
ماتلى حكاية عن اليهود - أنهم فالوا : ديد الله مغلولة ٠١0»‏ - فاليد هنا 
معثى التعمة. والدليل عليه : أن اليرود إما أن يقال: إنهم مقرون بإثبات 
الخالق » أو يقال : بأنهم منكرون له . فإن أقروا به امتنع أن تقسول : 
إن خالق العالم جعل مخلولا مقيد() . فإن ذلك لايقوله عافل . وإن 
أنكروه لم يكن للقول بكونه مخلولا فائدة . فثبت : أنالمراد : أنيم كانوا 
يمتتقدون أن نعم الله تعالى محيوسة عن الخاق » منوعة عنهم؛ فصارت هذه 
الأبة من أقوى الدلائل على أن لفظة اليدقد يراد بها النعمة ٠‏ وأما قوله 
تعالى : « بل يداه مبسوظتان ١‏ فااراد منه أيضاً : النعمة . ويدل عليه 

(لاول : إن هذا ورد فى معرض الجواب عن قول اليهود ؛ « يد الله 
مغلولة » ولا بينا بالدليل : أن قوهم « يد الله مغلولة » 'يس معناه الغل 
والحبس ء بل معتاه : احتياس نعم الله تعالى عنهم » وجب أن يكون قوله : 
د بل يداه ميسوطتان » عبارة عن كثرة نعم اقه تعالى وشمو ها اخلق » 
حى يكون الجواب مطابقاً لاسؤال . 


والثابى : إن قوله : د بل يداه مبوطتان » لو حجلناه على ظاهره 0 
لزم كون بيه ميسوطين » مثل يد صاحب التشنيج(؟ )1‏ تعالى الله عه - 
فثبت : أن المراد مئه : [فاضة النعم . 





(9) الفتح ١٠١‏ (.1) المائدة 14" 
)١١1(‏ متهورا : ط » مقيدا : خم )١1(‏ المائدة 16 
1) التسنج : ط » التشنيج ٠‏ جح 


54( سا 


وأا قوله تعالى : دما منءاك أن تسجد لما خلقت ببدى»(04) فنقول : 


مس مجم م سيد الس 











العاباء فيه تولان : 


بصع 





موده ستيه 


اقول الأول : إن أ ودين ونان قامتان ُ بذأت الله تعالى 1 عمل مهمأ 
التخلق على وه التسكرم والاصطفاء 0 3 ف حق آدم عليه المعلام 1 


واحتّج الفائلون بهذا الوجه .بوجدر :الأول : إنقوله تعالى: دما منعك. 
أن تن 1 خلوت بل » مشعر بأنه تعالى [ ما جع لآدم مسجوداً لليلائ؟! ؛ 
لآنه تعالى خلقه ببديه . فلو كائت اليد عمارة عن القدرة ؛ لكانت علة هذه 
الممسجودية . حاصلةفى كل الخلوةات » فوجب هذا الكمّفى الكل . وحرث لم 
#صل»علمنا أن اليد صفة سوىالقدرة .والثانى : إقدرةالله تعالىو|<دة » 
واليد موصو فة بالثنية . والثاأث : ' أن قو له(تعالى)(* )١‏ :ءا خاقت بيدي » 
يدل على كو نه مخصوصاً بأنه مخلوق. والتخصيص بالذكر يدل على ادك 
عا عدأه . فوجب فى كل من سوى أدم عليه السلام ؛ 0 ونوا مخلوةين 
بالداو لايشك فى أنهم مخلوقون بااقدرة. وذلك يقتتضى أن تتكون اليد 


شيثاً سوى القدرة .. 


والقول الثانى : [ ناليد هبنا هى القدرة . و يدل عليه وجوه : الآول: 
إن القدرة عبارة عن الصفة الى يكون الموصونى بها متمكناً من الإيجاد 
الكو حاقل الثىء من العدم إلى الوجود . ولما كان المسمى باليسد 
كذلك , كان ذلك المعثى' .فس القدرة ٠.‏ والثانى : إن قدرة الله نعالى صفة 
قديمة » وأجية الوحتود ء فيجب تعلةبأ بكل م مص بصم أن يكون مقدوراً . 
و إلا ازم افتقارها فى ذلك الاختتصاص إلى الخصص . لمكن المخدهر(1) 


من 516 (15) ) تعالى سقط اخ 


156 


للبقدورية هو الإمكان وهذا يعت أن يكون كل 0 لله 
ال نولا فك أن جود أت عليه السلام ‏ من الممكنات ؛ فيكون 
وجود أدم من جماة متعلقات قدر ة الله ب تعالى ‏ فلو فرضنا ص17 
أخرى مستقلة بإيجاد هذا الممكن ٠‏ ازم أن يجتمع على الآثر الواحد 
مؤثران مستقلان . وذالك هال . الثالث : : إن إثبات هفة .وى القدرة 
مؤثرة فى وجرد آدم ؛ ما لادليل على ثبوتها ٠.‏ هلل يجن إثياتها . لانمتاد 
الإجماع على أن إثنات مسفه »نصقات الله تعالى ؛ مر غير دليل » لا يجوز . 


6 كه 57 
والجواب عن القول20 ©اللأول : أما ماهسكوا به أر لا: فهو أنه لو كان 


تخليق: آدم ! أبد بن وجب مز بك الاصطفاء 04 لكن ذا مق الببا* َم والأنعام 
بالأايدى, » وو حجيب رجمما أب على آدم 2 قَ وله الام.طفاء لقوله تعالى قٌّ 
صفة تخليقه| : . مما عملت أيدبنا أنعاماً فيم لا مالسكونء(25 ثم ثقول : 
لم لا.يجوز أن كرون معطى قر له 'تعالى : د خلقت ددم »وهر نان الكثرة 
عماية الله نعالى فى إ يجاده تنكو ينه. فإ نالإنسان إذا أراد المبالغه قإصلاح 
بحشس الميمات وق تكميله ققاء يقول : هذا أأثمه أله على ٠.‏ ومدن 
المعلوم أن التخليق بغير هذا النوع من العئاية » ما كان حاصلا فى حق غير 
آدم على 4 يه السللام . 0 : ١‏ 1 
والجواب عم مسكوا وك ثانا + إن التثنية لاتدل على حصول العمدد 6 


بدليل : قو ل تعالى : .. فقدموا بين «دى تجو اك صدقة(: 9 . وقوآه : 








وتبلى رةه ,(051) | 
والجواب عما تمسكوا به ثالثا : إن التخصيص بالذ تر هنا ؛ 0 





.+ 6 حهة : طم صفة‎ )١9( 
الوحجه : ص (15) يس الا‎ )14( 
5/ (1؟) الفرقان‎ ١١ ااجادلة‎ )2( 


١11 


على تق ححكره عما عداه للناس (لكنا):؟؟» ببنا : أنالتخليق باليدين: عبارة 
من التخليق الملخصوص مز بد ااكر امات والتثير يفات2". وهذا المجموع 
ماكان حاصلا فى( حق )!24 غير آدم - عليه السلام - 

وأما الأحاديث . فنقول : أما قو اه َل 0 خاق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيدهءفذ لك <ق يدل على أنالمراد : التخص يص بن يداللكرامات0*؟» 
وكذا قرو له : دكب بيده على نفسه أن رحتى سوقت فضبى» وأماقوله 
َل : «إن الله يفتح أبواب السماء فىثلث الليل الباق فيبسط يدهء فالمراد : 
إفاضة النعمة » و [يصال الرحة والمافرة إلى امحتاجين ٠‏ وأما قوله ْله : 
«الصدقة تقع فى يد الرحن » فالمر اد منه : شدة العناية بقَبول تلكالصدقات» 
ونكثير الثواب علا . وكذ المراد بقوله( عايه اسلام )290:ه خمر طيئة 
آدم بيده» وأما قوله عليه السلام : ١‏ والذى نفسى بيده» فالمراد باليد 
هنا. لقدرةٌ ٠‏ 

والذى يدل على أن هذه الالفاظ يجب تأو يلها : أن قو لديل «الصدقة 
تقع فى يد2"" الرحونء ليس المراد منه اليد يمن ىالعضو والجار<ة . ويدل 





عليه وججنوه ٠‏ 





الأول : إنا نشاهد أن تلك'لصدقة ما وقمت إلا فى يد الفقير . فالقول 
بأنها وقعت فى يد أخرى : فى عضو مركب من الاجزاء والأبعاض » 
مع أنا لانراها ولاحس بها » :شكيك فى الضروريات ٠‏ 

الثانى : هذا يقتضى أن تسكون بد الله ظرفا لصدقات المياد ٠.‏ وذلك 
على خلاى ظاهر قو له تعالى : د بل يداه مبسوطتان» 





(9؟) لكنا ١‏ من خ (0؟) والتقكريف © هذ 
(15) حق: خ (ه؟) الكرامة : خ 


(5؟) عليهالسلام؟ خ (190) يدى ادال 


0 


الثالث : إن ذلك يقتضى أن نذون يد الممطى فوق يد المسيود » 
حتى بمكنه أن يوقع الصدقه فى يد الرمن ٠‏ وذلك مناقض لظاهر قوله 
تعالى : « بد الله فوق أيدييم » 

الرابع : إن ذلك يقتضى أن يكون هو على العرش » ويده على 
الأرض . وذلك لايقوله عاقل ٠‏ فثبت : أنه لابد فى هذه الظواهر من 
التأويلات (و بالله التوفيق)082 


(؟) سقط خخ 


الفصل السابعم عشر 
قُْ 
اثيات القيضة 





هذه اللفظة قد وردت 229 فى الأخبار » والقرآن ٠‏ 

أمأ القرآن' . فقوله تعالى : «والارض جميعاً قيضته يرم القيامة»(؟) 

وأما الأخبار . فسكثيرة : الي ر الأول :ما )0 روى(إن)(4) خزعة 
فى كتابه الذى ماه ب ١‏ التو حيد » » عن أنى موسى اللأشعرى ( رضى الله 
عنه )00) عن النى يله ( أنه )00 قال : م إن الله خلق آدم منقبضة قبضها 
من جميع الأرضءلخاء بنوآدم على قدر الارض ذاه من الآحر والأسودء 
والسمل والجيل » والخبيث والطيب » اأهر الثانى : ما )(2) روى(بن)11) 
خرعة فىكتا به عن أنس بن مالك (ر ضىالنهعنه)(*) عن النى يِه : أنالله 
قيض ١(‏ ١)قبضة‏ » وقال : «إلىالجنة برحو عرقضققضة ؛ وقال :دإلىال'ر 





ولا أبالى » و!ثهر الثااث : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ 
عن النى َل فى 'قبضتين : ده ذه فى الجنة ولا أبالى » وهده ف الناد 
ولا أبال+ واعم : أن ظاهر الآية يقتضى أن تكون الأرض قيضته ٠‏ 
وذلكعال . لآن الأرض توية على النجاسات . فكيف يقول القائل : 
إنها قيضة إله العالم ؟ ولآن (القرآن علوء من أن الآ ض عفاوقة 01١7)‏ 
وقبضة الخالق لأنكون تخلوقة . ون الارض تقبل الاجئما عو الافتراق 


0ك 





)١(‏ أفردت : ط (؟) الزمر /ا" 
(9) ما : ساقط حم (؟) بن * من حم 
(0) رضخى الله عنه : من خ () أنه خ 

(؟) ما: سقط خخ (4) أبن : من م 


(9) رضى الله عنه : من خ )٠١(‏ قد قبض : حل 
)1١(‏ ولآن التراب مخلوق من الأرض :ط 


ةداعك 


والهارة والتخر يب059: وقبضة الخااق لانكون كذلك . فإذا لابد من 
التأويل ٠‏ وهو أن يقال : إن الأرض فى قبضته . إلا أ هذا الكلام .ا 
يذكر ء و يراد به احتواء الأثامل على الشىء » فقد يذكر وبراد به كون 
الثنوء فى قدرته وتنصرفه وملا . يقال : هذه البلدة فى قبضة السلطان . 
والمراد : ماذ كرثاه ٠‏ وأا القيضة |اذكورة فى المير اراد : 
أنه تعالى مبز(؟ © من “راب الأرض مقدار القبضة . وهذا مجاز مشوور . 
يقال لاشىء القايل : إنه قبضة وحفئة . والمراد : أن مقداره مل ذلك 


( وباقهالتوفيق )09 





(؟١).‏ والتفريق : ط »© واالتخريب : خ 
(18) ميز : ط © بين © م (14) وبالله التوفيق : ط 


الفصل الثامن عشىر 
ق 
ما تمسكوا به فى اثبات اليدين لله عز وجل 





احتجوا بالق رآن » والآخمار . 
0 أما القرآن : فقوله تعالى : دمامئمكأن اأشجوك لا خلقت ببدى )0 
وقوله تعالى ١‏ بل بدأه مبسوطتان )ع 

وأما الخر : فا روى ابن خزية عن أبى هريرة ( رضى الله عنه (©) ) 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: « لماخلق الله آدم ونفخ فيه 
الروح : عطس . فقال : الحمد لله , فحمد الله » بإذن الله . ففال له ر به(؛) 
برحمك ربك يا آدم . ثم قال له : يا آدم اذهب إلى الملائمكة فقل : ااسلام 
عليكم ( فلما ذهب وقال00) ) قالوا : علييم السلام ورحمة الله ( ثم رجع 
إلى دبه . فقال : هذه نحيتك ونحية بنيك و بنيهم ٠‏ فقال الله تعالى () ) 
- ويداه مقبوضتان ‏ إخقر أيهما شئت . فقال : اخقرت مينة دبى وكلتا 
ابد ياك يعينعبار 6:- ثم بسعابا فإذا فيها آدم وذريته . فقال. أوربماه لا,؟ 
فقال : هؤلاء ذريتك ‏ فإذا كل إنسان مكستوب عمرهبين عينيه (9), 


واعل: أن هذا الحديث طويل . ومقصودنا هنا : هذا القدر . وقد 





)١(‏ ص ولا ؟) المائدة ع 

لزه رضى الله عنه : من خ (9؟) ربه © خ 

(5) فلما ذهب وقال : سقط خ 

(1) ما بين القوسسين : من + 

(0) بين عقبه : ط بين عيئيه : خ وهذا يدق على أن الانسان مجبر 
والقرآن يصرح بأنه مختان .. 


سم 

عرفت : أنه لايمكن حمل لفظ اليد فى حق الله تمالى على الجارحة . وتدل 
هبنا وجوه أخرى : 

فالآول : إن ظاهر الحديث يدل على أن كلتايديه بمين . واليدين معنى 
الجار<ة » إذا كانت كلتاها ينا “كنذلكؤغاية الفبح ونشو يهالخلقة ‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ب 

والثابى : إن إحدى اليدين إذا كانت غير وافة بالعمل كانت ناقصة 
(وجل [طنا عنه » و إن كافتوافية بالعمل كانت ناقصة)(8) وذلك يوجب 
قصافا فى الصورة . 

والثالث : إن ظاهر ابر النى رويئاه » يدل على أنه كان يلعب مع 
آدم(عليه السلام)(3) كايلعب الصبيان بعضهم مع بعضء<ين0١٠)‏ يةبضون 
أيديهم على الزوج والفرد . والصبيان إذا فعلو! ذلكضربهم المملر و أدبهم . 
فكيف ينسب ذلك إلى رب العالمين ‏ وأحكم الماكمين ؟ فثيت : أنه 
يجب حمل ذلك على المسالغة(١‏ 0 ف الحفظل والمراسة ؛ وشدة المناية 
( دبالل التوفيق ) ش 








() مابين القوسين : من خ (1) عليه السلام : ط 
)٠١(‏ حتي : ط » حين : خم 20 )١!(‏ الباكورة ؛ ط » المبالفة : خ 


الفصل التاسع عثبر 
ف 
اثبات اليمين لله تعالى 

احتجو( عليه )١(‏ ) بال رآن والأخمار . 

أما القرآن 5 فقوله تعالى : دوالسهوات مطويات نميه 0 وو له : 
0 لا خذيا ميك باليمن 7 

وما الأخبار . فكثيرة : الأول : قوله عليه السلام : د كلتا يديه 
يمين » والثانى : عن أبى هريرة أنه قال : قال (ر سول يَتهُ)!؛) : «يقبض 
الله الآرض قم القيامة 6 ويطوىالسموات بيعيلة , 0 م يقول : أنا املك . 
فأين ماوك الأرض؟2 








الثالث :روى صاحب رح السئة (رحمه الله)0*) فى باب « الاإمان 





بالقدرء» » عن عمر بن الخطاب ‏ رضى ألله عنه ‏ قال : معت ( النى (0) ) 


عله يقول : : « إن الله خلق آدم , ؛ ثم مسح ظرره ببميئه , : 0 
ذرية(؛) ثقال : خلقت مؤلاء الجئة ,» وبعمل أهل الجزة تعماون 


ثم مسح ظبره ه فاستخر ج مه ذرية 0 فقال : خولقت دؤلاء لاثار » وبعول 





أهل النار بعداون ف 
(1) عليه * من نح (؟) الزمر /ا” 
[لقة الحاقة 1 2( عليه السلام : خ 


(0) رحمه الله ' من اخ (1) رسول الله : خ 
0) ذريته : ط 


مات 


الرابع : روى ابن خزيمة فى كتابه عن الثنى صلى اله عليه وآله وسلم 
قال ارأواءه يتصدق بالتهرة من ( كسب (83) ) طيب - ولا يقبل الله 
إلاطيبا - فيجعلها فى يده اليمين » ثم يربيها كا يربى أحدم فلوه وفصيله » 
دى يصير مثل أحد» 


واعم : أن اليمين عبادة عن القوة والقدرة . والدليل عليه : أنه سمى 
الجانب الأعن » بالعين ؛ لآنه أقوى الجانيين ,ومعى املف » باليمين 4 
يقوى عزم الإنسان على الفعل أو الترك. قال الشاعر : 
إذا ما راية رفمت لد 
تلقاها عرابة بال#هين 


إذا عرفت هذا فنقول(؟) ): ظبر الوجهفى قوله نعالى : «والسعوات 
مطويات 0 » أما قوله تعالى د لاخذئا منه باليمين» فالمراد منه . بمين 
المأخوذ(أى ثم أخذنا بيمين)(٠‏ ٠)ذلك‏ الإنسان وهو كايقال: أخذت بيمين 
الصى» وذهيت به إلى ال مكتب وإن كان المراد بمين الأخذ فالمراد منه : 
القوة والقدرة وإذا عرفت ذاك فى الآية» فاعرف مثله فى الاخياد . 


() فنقول : خ 
)٠(‏ أى أخذنا منه : ط والمراد : أهلكنا المكذبيم 


الفصسل العشرون 
ف 
الكف 





هذا الافظ غير وارد فى القرآن . الكنه من كور فى الخير ٠روى‏ أبن 
خزمة فى كتابه الذىسماه ب ١‏ الهو حود ٠‏ عن أى هريرة ( دضو الله عنه(0) 
عن النبى صلى أله عايه وسل(") أنه قال : دهن تصدق بصدقة قن آمب 
طيب - و لا بقيل الله إلا طيناء ولا يصهد إلى السماء إلا الطيب ‏ تقع فى 
كف الرحمن فير بيها كا بر بى أحدم فصيله . <تى أن التمرة لتعود مثل 
الجيل المظيم» ودرى هذا المديث برواية أخرى عن أبى هرررة . وفيه: 
« إن الرجل ليتصدق باللقمة . فر بو فى يد الله تعالى » أو قال : « فى كف 
الله تعالى ء حتى يكون مثل الجبل , فتصدقوا 2*) 
واعلم : أن هذا يدل على أن أبا هريرة كأن مترددا فى أنه هلى ممع لظ 
اليد أو لفظ الكف ؟ ويمكن أن يقال : سمعبما معاً فى بجلسين عختافين . 
ودوى أبن خزيمة فى آخخر ه__ذا الاب » عن أبى الحباب لل . أنه مع 
أيا هريرة يذكر هذا الحديث موةوفا . فثبت بطريق الضعف : هذا 
الحديث . و بتقدير الصحة : فرو كناية عن زيادة الاهتهام بذلك الفعل ) 
وقوة المناية به يا تقدم مثله ى سائر الالفاظط - ( وبالله التوفيق )200 
)١(‏ مناخ (؟) وسسلم ؛ خ وآله : ط 
(؟) هذا الحدبث مروى بروايات مختلفة » ذكرها ابن خزيمة ف التوحبد 
وأتبات صفات الرب ص .56 »1 
(؟) أبن حبان » ط » أبى الحباب : م وهو سعيد بن يسار ( ص 17" 
التوحيد ( 5 
(ه) سقط 3 


الفصل الحادى والعشرون 


السعاععد 


سمس م سسب مس م 


وذكر فى حديث (1) أآخر طويل : د ساعد الله : أشضد من 
ساعدك ف 


(قال الداعى [لىالله المصنفرضى اقه عنه)9) : إذا صح هذا الحديث 
ُحمول عل كال القدرة ٠‏ و أظيره ؛ قوله تمالى : « إن ألله هو الرذاق 
ذو الهقوة المتين )ع 


)١(‏ آخر حديث : ط (؟) قاك المصنف رحمه الله تعالى ١‏ م 
(9) الذاريات .4م 


الدسل الثانى والعشرون 


الأصسيع 


هذه انلفظة غير مذ كورة ف الف رآن . لكنها مذ كورة فى الأخمار : 

فالخبير الآأول: روى القشيرى عن مسلم بن الحجاج عن أنس بن 
مالك - رضى الله عنه - قال : كان النى لقه00© يمكثر أن يققول : 
« يامقاب القلوب ثبت قلى على دينك » قالو! : يارسول الله( آمنا بك 
ويماجئت به . فبل تخاف علينا ؟50)فقال:« القلوب بين [صبعين من أصا بع 
لله تعالى يقلبها ( كيف شاء0) ) ع 

الخبر ااثانى :ما )(1) روىصاح ب شرح السنة فى باب قوله تعالى: 
1 تقلب أشدتهم وأبصار م00 أنالنى َلِلهاة) قال : ١‏ مامن قلب] لأوهو 
بين [صبعين من أصابع رب العالمين ( إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإذا شاء 
يزيغهأز اغه)(/) قال, : وكان( النى)0) يلقم يقول : « يا مقلب القلوب ثبت 
قلى على دينك »- « والميزان بين يدى الر من يرفع أقواماً ؛ وييضع آخرين 
إلى يوم القيامة » 


)١(‏ وآله وسام : ط 

(؟) أما أنبأك غفران ما أتيته ؟ فهل تضاف بعد ؟ : ط 

(؟) سقط م (5) ما : سقطاخ (©) الأثعام ١١١‏ 
(1) وآله وسلم :ط 

() أذا شاء عصمه واذا شاءءغير بريقه اذا غر : ط 

(8) الندا : من خ 


17 سم 

والخير الثالث : روى ابن خزعة فى كتابه عن علقمة عن عيد الله بن 
مسعود - رضى أنه عنه - قال :أن النبى بل رج-ل من أهل النكتاب . 
فقال : يا أبا القاسم ؛ أبلنك أن الله ( تعالى)(8) بحمل الخلائق على [صبع » 
والسموات (على إصبع 3:» ) وز الأدضين على |صبع » واللعجر على 
[صبع(١0)‏ ) والثزى على [صبع ؟ قال : فضحك النبى طق حى بدت 
نواجذه . هأنزل الله تعالى : « وماقدروا الله <ق قدره("2 » إلى آخر 
الآية .ثم ذكر اين خزعة هذا الحديث برواية أخرى عن عبد الله (بإسناد 
حسن(؟1١)‏ ) وقال : فضحك ( النبى(4 ١‏ ) ملقم تعجبا و تصديةا له . 


واعل : أنه ليس المراد من الإصبع : العضو الجسماتى . ويدك عليه 
وجوه © 


الأول : إنه يلزم أن يكو ن لله تعالى بحسب كل قلب : إصبعان: أو يلزم 
أن يكون لله إصبعان ( فقط(0٠)‏ ) وهما حاصلان فى بط نكل [نسان » حى 
يكون ( الجسم )030 الواحد حاصلا فى أمكنه كثيرة . وذلك كله 
سخيف و باطل . 


الثانى : إنه يلزم أن يكون إصبعاء فىأجوافنا. مع أنه تعالى على العرش 
عند المجسمة ‏ وذلك أيضامحال . 


الثالث : نه يقتهنى أن لايصح منهالتميرفى إلا بالأصابع وهو عجز 


(9) تعالى :© خ )٠١(‏ على أصبع : من خ 

)ناما بين العوسين : تفطخ ٠١‏ (19) الزمن 9" 

(19) بن حسن © خ وانظر الحديث فى ص الا من كتاب النوحيد . 
(15) الثبى : من ط (16) فقط : خم يعدان : ط 

(15) الجسم : من ط 


(م؟91- أساسسن التقديس ) 
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وتحاجة وذلك على الله تءالى محال . والتأويا الصحيم فيه : إنالشىءالذنى 
يأخذه الإنسان بأصابعه يكون مقدرر قدرته . وغل تصرفه على وجه 
السهولة »من غير ممائعة أصلا . ولما كانت الإصع سبيا لهذه المسكنة 
والقدرة 'جعل لفظ الإصيع كناية عن تلك القدرة الكاملة . 

'إذا عرفت هذه المقدمة . فتقول : أما الحديث الأولففيه سرلطيف. 
وذلك لآن المتصرف ف البدن , هو القلب . والقاب لاينفك عن الفعل 
وعن الترك . والفعل موقوف على حصول الدواعى إلى الفمل » والقرك 
موقوف على ( عدم )١١()‏ حصول تلك الدواعى . ولاخروج عن هانين 
الحالتين , لآن الخروج عن طرف النقيض غال . ثم إن حصول الداعى 
إلى الفعلمن الله تعالى » ولا حصول له من العود .و إلا لافتقر العيد فى #صيل 
ذلك الداعى إلى داع آخر . ويلزم التسلسل وهو محال . فثبت : أن القاب 
واقع بين هاتين الحالتين . فإنحصل فيه مايدعوه إلى الفمل » أقدم(18) 
عل الفمل . وإن لم يحصل فيه ذلك ٠‏ بقى على الترك . لصول هاتينا+التين 
فى قلوب الموؤمنين للفعل وااثرك ؛ كالإصيعين المؤثرين فى تقليب الأشواء . 
وتقليب القلب بسبب هاتين الداعيتين » يشسيه تقليب الثىء المأخوذ 
بالإصبعين من نحال إلى حال . وكا أن الإنسان يتصرف ف الثى» المأخوذ 
بإصبعه بتلك الأصابع » فالمق سبحانه ( وتعالى )١1١()‏ يتصرف فى قاوب 
عباده بواسطة خلق نلك الدواعى . وهسذه الندكتة هى السر اللأعظم » 
والقاثون الأشرف فى مسألة القضاء والقدر . وقد عبر النى يلق ,هذه 
اللفظه الوجيزة » والنسكتة اللطيفة » عن هذا السر الأطيف . 








(14) أقدكم م) عزم اط 
(15) وتعالى : من خخ 


ونم 


وما يدل على أنالمراد ماذ كرناه : مارو ينا فى الخبر أنه يله كان كثيرآ 
ما يقول : « الوم ثبت قلى على دينك » 


وأما الخير الذى روآه عمد الله عن اليرود . فالكلام فيه من وجرين : 
الآول : إرب هذا الكلام ( كلام البوود )0 فلا يكون حجة . ولعل 
النى طَلئر ضحك عند هذا الكلام استخفافاً به , فإن الإنسان العاقل إذا 
سمع كلاماً »قد يضحك عليه استخفافاً به . بقى أن يقال : أن عبدالله نقل 
أنه يَبلَه ضبحك فى كلامه تصدية] له . إلاأنا تقول : هذا بماك مجردالظن, 
فلا يكو نحجة أصلاء ثم إنه معارض ما روى فى الخير أنه يَلَِع قرأ عند 
ذالك فوله تعالى : ه وماقدروا الله حق قدره » وهذا مشر بأنه عليه السلام 
كان مشكر! لكلام» . الوجه الثانى : إنه إن صنح هذا ابر فبو يمول على 
كرنه تعالى قاد على التصرف فى هذه الأجسام العظيمة ؛ بقدرة لايدفمما 
دافع » ولايعارضها مانع . وذلك لانا بينا أن الثىء الذى يأخذه الإنسان 
بإمسعيه يكون قادراً على التصرف فبه على أسرل(١)‏ الوجوه » ففكان 
ذلك الإصبع هنا لتعريف كل قدرة الله تمالى . ونفاذ تصرفه فى هذه 
؟جسام العظيمة . ونظيره قوطم فى وصف فعل من الأفمال بالسرولة 
و'لسر:هذا العمل فى كفه ؛ بل على رأس إصيعه. ولخ راد : ماذ كر نا(و بالله 
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(19) كلام اليهود ؛ من خ 
(1؟) أسهل : ت 4 أكمل ؛ ط 
(؟؟) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الثالث والعشرون 
فى 
الأنامل 





هذه اللفظة غير واردة ( ف القرآن () ) ولكدما واردة فى الخير . 
وهو ماروى عن النى يِل أنه قل :و وضع يده على كتفى» ( وفرواية: 
وضع كفه على كتفى ) © فوجدت برد أنامله تلكا كاننها كرو 
والتأوبل: ( مثل أن يقال)0© للملك الكبير : ضع يدك على رأس فلان. 
والمراد : اصرف عنايتك إليه . فقوله : ه وضع يده على كتفى » معنأه : 
صرف العناية إلى ٠‏ وقوله : د فوجدت برد أتامله » معئاه: وجدت أثر 
تلك المئاية » فإن العرب تمير عن وجدان الراحة واللذة » بوجدان البرد. 
وإذا أرادوأ الدعاءقالو! : برد الله تلكالديار . 


)١(‏ فى القرآن : من شح ()) زيادة من نم 
(5) أن يقال : ص 


ف 
الجنب 





قال اله تعالى « ياحسرنا على هافرطت فى جنب الله (0 , 

واعل : أن المراد هبئا من الجنب : الوحى 7). والسبب فى حسن 
هذا 0 : أن جنب الشىء [عا يسمى جنب لآنه ( به 20 ) بصير ذلك 

ثىء مجافيا لغيره . فن أنى بعمل على سبيل الإخلاص فى حق الله تعالى » 
0 ذلك العمل غير الله . فيصح أن يقال : (إنه أتى بذلك )(4) 
العمل فى جنب الله ٠.‏ وهذه الاسئعارة معروفة معتادة فى العرف ( وبالله 
التو فيق )(0) 


)5 الوجه : ط » الوحى : خخ 9) به :اخ 
(؟) يقال ذلك العمل :.ط (0) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الخامس والعشرون 
ف 
الساق 


احتجوا على الساق بالق رآن والخبر . 





أما القرآن : فو له تعالى : « يوم يسكشف عن ساق ويدعون إلى 


السجود()» 
وأما الخير: فمد روىصا حب شرح الدنة (رحه القه)20© فى قو له تعالى: 





د إن ذازلة الساعة شىء عظيه29 » عن أبوسعيد الخدرم - رذى اله عن 
أنه قال : سمعت النسى صلى الله عليه وس يقول ٠:‏ يكشف ريئا عن 
ساقه » فيسجد ( له (4) ) كل «ؤمن ومؤمنة » ويدقى من كأن يسجد قف 
الدنيا رياء وسمعة . فيذهب ليسجد له فيعود (على)0©© ظبره طية-أ » 
واعل : أنه لاحجة للقوم فى هذه الآية ٠‏ وفى هذا الير . ويدل 
عليه وجوه: 
الأول :إنه ليس ف الآيه أن الله تعالى , يكشف عن ساق'" » بلفظ 
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والثاى : إن إثيات الساق الواحد للحيوان تقس . وتعألى الله عنه , 


)١(‏ القلم ؟» ويدعون الى السجود : من ط 
(؟) رحمهة الل ة ٠ط‏ (9) أول الحج 
() له :ا ط (ه) على : ط 
(9) القلم ؟» ويكشف : من ط 


- 
الثالك : إن التكشف عن الساق » إنما ييكون عند الاحتزاز عن 
تلوث الوب لشىء عتووو وغل إله العالم عنه ‏ بل تقول : المراد 
بالساق : شدة أهو الالقيامة ٠‏ يقال : قامت المرب على ساقها . أىشدتما . 
فقواه : ٠‏ يكشف عن ساق » أى عن شدة القيامة » وعن أهوالما ء 
وأنواع عذابها . وأضافه إلى نفسه لآنها شدة لايقدر عليما إلاالله تعالى . 


الفصل السادس والعشرون 
ف 
الرجل والقدم 





أما الرجل . فقدروى صاحب شرح السنة ‏ رحهالله ‏ فى آخر مان 
عن أنى هربرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رو لاله صلى القه عليه وسل: 
و تحاجت الجئة والثار . فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ؛ 
وقالت الجنة الى لايد خلنى » الاضعفاء المسلمين وسقطهم . فقال تعالى 
للجئة : نما أت رحى أرحم بك مسن أشاء من عبادى » وقال لاثار : 
إنما أت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى . ولسكل واحدة منكما 
ملؤها . فآما النار فلا تمتلىء حتى يضع (الله تعالى)11) فيها رجله »فتقول : 
قط قط . فبناك ( تمتلىء(؟) ) وبزوى بعصها إلى عض . ولا يظلم الله أحداً 
من خلقه . وأما الجنة فإن اقه ينثىء طا خلةأ » قال صاحب شر ح السمنة 
( رحمه الله 0 ) : هذا حديث متفق على صحته , أخر جه الشيخان . 


وأما القدم . فروى صاحب هفنا المكتاب » عن أفس ( رضى اله 
تعالى عنه () ) قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : , لانزال 
جبنم تقول : « هل منهمزيد » ؟ حتى يضع رب العزة ق- مه فيها » فتقول ٠‏ 
قط ( قط)(*) وعزتك . وبزوى بءضما إلى بعض . ولايزال ف الجنة 


)١(‏ الله تعالى : ط؛ الجيار : خ 
() تمتلىء : م 9) رحمة الله اط 
() رضي الله عنه : ط (0) قط قط ؛ خ 


داهملا 
فضل » حتى ينشى اق تعالى خلقا ؛ مبسكنهم فضول الجنة » قال صاحب 
شرح السذة « هذا حدبث متفق على صحته » أخر جه الشيخان » 

واعم ٠‏ أن هذه الأحاديثك لامكن إجراؤها على ظاهرها . ويدل : 


عليه وجوه : 








الأول : إن الجنة والنار جمادان. فكيف يتصور منبما المحاجة 
واللخاصة ؟فإن قالوا :إن الته تعالى يجملبما من الأحباء » فنقول : إذا 
حصلت هذه الالة » وعر فا ريهماء امتنمت حصول هذه المحاجة . لأنيما 
يعرقان أن كل ما يفعله إله العالمى فو عدل وصواب ٠‏ وعلى هذا التقدير 
لاتبقى ملك انحاجة . و أيضا : إذا عل الله أنه إذا خلق الحياة فيبها » فإنهما 
يقدمان على المحاجة » ولاتنقطع تلك اماجة إلا إذا وضع قدمه فى الثار. 
كان بجب أن لانخلق الحيأة فييما » لهُلا تحصل هذه الفئئة ٠‏ 


والثانى : إن هذا الحديث يقتضى أنه تعالى ماكان عالما مقدار أهل 





الثواب والعقاب م( فلا رم على انه الج'ة والثار 2( أوسع من قدر الماجة 

ولا جرم احتتاج إلى أن يخلق الجنة خلقا آخر » وأن قدمه فى الثار . 
والثالثك : إنه إذا كن له ر جل ٠‏ فالظاهر أنه لايضع لك الرجل 

فى الثذار» لآنه لو وضع رجله فى الثأر 0 واتطددّت ااثار وقد زال العذاب 





عن أهل النار - وهو غير جائز ‏ وإن بقيت الثار مشتعلة » لزم وقوع 
الاحتراق فى تلك الر جل - وتعالى الله عنذللك علواً كبير | فإن قالوا : 
م لايحوز أن يبقى الا-قراق فى أبدان الكدفار» ويهون نفسه عن 
الثار والاحتراق ؟ فقول : إذا در على ذالك فلم( 270) يقدر 


05-0 


اسه 


-185- 


على أن ينغى المواضع الخاليه عن جبلم ؛ حدق لاتصير ماجأ إلى وضع 
القدم فيا ٠‏ 

الرابع : إن النار [ماتطلي بَوطا : «هلى منمزيدء؟ : الذين يست-قون 
العذاب . واذلك إذا لم يكن «ستسقاً للعذاب » لم يكن وضع تلك الرجل 
جواباً عن قوطا : د هل من مزيد » ؟ 

الخامس : إنه تعالى إن قدر على إسكات جم عن نلك [اطالبة ؛ 
فل يسكت ؟ وإن (لم يقدر © ) على إسكاتما فب-ذا يوثم أنه تعالى جعل 
رجل نفسه فداء لغيره . وذلك لايفعاه ([لا) 0 أعجز الئاس 





وأجبنهم () 1 


السادس : إن نص القرآن يدل على أن جوم تمتلىء من المكافين . 
قال الله تعالى : للملا ن جم منك ؛ وعن تبعك هترم أجدمين(: 0 
وقال:«لأملان جم من الجنة وااناس أجمين»١١١)‏ وهذا على خلاف قو ذم 
(إن جبنم 059) متلى ٠‏ من رجل الله - تعالى الله عنه علوأ كير - قثبت 


مله الوجوه: أن هذه الأخبار ضعيفة جدآ . 


ثم نقول : إن قلنا بتقدير صحة هذه الألفاظ ( فهى 09 ) عحاملة 
للتأويل . فإن من سعى لإزالة خصومة » وتسكين فتنة » صح أن يقال:إن 
فلانا وضع رجله فى هذه الواقعة » ووضع قدمه فيها . ويةال فى امجاز 
المتعارف الظاهر : لك قدم ميارك 3 و ضع قدمك فيبأ حى يصاح ويزول 
0) لم يقدر : ط » قدر : خم 
(4) الا : من .عط (5) وأجبنهم : ط » وأخحسهم : خ 
)٠(‏ ص هم )1١(‏ صود 1١١5‏ 
)١9(‏ أن جهنم : من سم (18) فهى : من ط 


ب “لم١‏ -_- 


الشر . فبذأ يان سائغ . وحمل الافظل هليه تمل . ومن هدا ألياب : 
اد وق أن اذه ى صلى أللّه عليه وسلم قال : ١‏ لأ قضى الله بين خخلة4 استلقى 
على قفاه . , ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ؛ ثم قال : : لاينيغى لاحد 
أن يفعل مثل هذاء والتأويل : أن المماشر اعمل إذا أتمة استاقى عل قفاه . 
فعيز الثى صلى الله عليه وسلم عن تتميم الأ هذه العبارة . وكذا القول 
فى وضع [<حدى الرجلين على الأخرى ( وبلله التوفيق (4© ) 





وينم لجان سستيسمم 


(:1) وبالله التوفيق © سقط خ 


الفصل السابع والعشرون 
5 





هذا الوصف لم برد ف القرآن . لكنه ورد فى الخبر ٠‏ روى صاحب 
شرح السنة ‏ رحه الله في ياب « آختر من مخرج من الغار » عن ابن 
مسعود - رضى الله عنه بثاً طو يلا في صفة من أخ رجه الله بفضله 
من الثار . قال : « فيسمع أضواة أهل الجنة فيقول : أى رب أدخلني! ١‏ 
فيقول الله : يا ابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها ؟ فيقول : أى 
رب ٠‏ أنستهزىء منى » وأئت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود » وقال ؛ 
ألا تسألوق مم أضحك ؟فقالوا : مم تضحتك ؟ فقال . هكذ |13 ضدك 
رسول اله يَلهِ فقالوا : ومم بضحك رسو لاله بَةٍ ؟ فقال : منضحك 
رب العالمين . فيقول الله : إنى لا أستهرىء بك » ونا على ماأشاء قدير . 
وذكر أيضاً فى أول هذا اليماب » حديثاً طويلا » عن أبىهريرة - رضى 
الله عنه - [ك أن قال : د ثم يقول : يارب أدخلى الجنة . فيقول الله . 
أو لسعقد زحمت أن لات ألنىغيره ؟ و يلك يأب نآدم ما أغدرك .فيقول: 
يارب لاتجملنى أشقى خلقك . فلا بزال يدعو حتى يضحك . فإذا ضحك 
دنه , أذن الله له بالدخول فى الجنة : 


واعم : أن حقيقةااضدك على الله تعالى تحال . وبدل عليه وجوه: 


الأول ا قوله تعالى : وأنه هو أضدك وأبكى 0 يدينأن اللدئق 4 
أن يضحك وييبكى . فأما الضحك والبكاء » فلا يلبقان به . والثانى : إن 





)١(‏ هنا: ط هكذاةخح ())النجم 8؟ 


ست 144 سب 

الضحك مسنم بحصل فى جلد الوجه » مع حصول الفرح فى اقلب 
وهو على اله عالى محال . والثالث : لو جاز الضحك عليه » لجاز اليكاء 
عليه . وقد التذمه بعض الحقىء و زعم : أنه بكى على أهل طوفان نوح عليه 
السلام . وهذ! جبل شُديد . فإنه تعالى هو الذى خداق الطوفان . فإن 
كرهه فل خلقه ؟ وإن لم يكرهه ٠‏ فل يشكر عليه ؟ الرابع : إن الضحك 
إنما يتولد من التعجب »؛ والتعجب حالة تحصل للإنسان عند الجبلبالسبب. 
وذلك فى حق عام الغيب والشهادة حال . 

إذا ثبت هذا ء فتقول : وجه التأويل فيه فى الجر ادها : 
إن الصد رك سن إضافته إلى الممعول , فسكذاك بحسن إضافته إلى الفاعل. 
فقوله:« ضحكت من ضحكالربءأى من الضحكالماصل فى ذانى » سيب 
أن الرب خلق ذلك الضمحك . الثانى : أن يكو نالمراد : أنه تعالى لو كان0©© 
من يضحك كا ملو ك : كأنهذ! القولمضسكا له . الثالث : أن مل الضحك 
على حصول الرضى والإذن. وهذا نوع مشهور من الاستعارة . 

وأما حديث أنى هريرة - رضى اله عنه - وهو أن العبد يقول : 

لاتجملنى أشقى خلقك »: فيضحك الله مئه , فيجوز أن يكون فد وفع 

الغلط فى الإعراب . وكان الحق : «١‏ فيض-ك الله مئه » أى يضبحك الله 
الملائكة من ذلك القول . والذى يدل على أن ماذكر ناه » محتمل : أن 
أبا هر برة» وأباسعيد الخدرى _رضى اله عنهما. اختلفا فى قدر عطية ذلك 
الرجل . فقال أبو سعيد: يعطيه الله ذلك المطلوب » وعشرة أمثله . وقال ٠‏ 
أبوهر برة: يعطيه انه ذلك ومثله معه و هذا الاختلاف بين,مافى الحديث 
مذ كور فى كل كدب الأحاديث . ولا لم يضبط هذا الموضع من اير ؛ 
وذ عدم الضبط فى ذبك الإعر اب ( وبالله التوفيق )200 


9) سصئح © طاء. شئج © خ (؟) ممن 5 ط © يمكن © لح 
(ه) وبالله التوفيق : من ط 


الفصل الثامن والعشرون 
ف 
الفرح 





عن النعهان بن بشير - رضىالله عنه ‏ عن النى يله أنه قال ه الله أفر ح 
بتو بة العبد من| العبد» إذا ضات راحلته ى 0 يوم قائل , 
وراحلته عايها زاده ومراده . إذا ضلت ( راحلته أيقن بالطلاك) (0) 
وإذا وجدهاء فرح بذلك . فا أشد فرحاً بتو بة عبده من هل العيدء 
وقال يلقم : « لايطأ الرجل المساجد للصلاة والذ كر ء إلا تمشبش الله تعالى 
إليه » ؟ بقبشبش أهل الغائب بذائيهم » إذا قدم عليهم » والتأويل : هو أن 
من يرضى بالشىء يفرح به . فيسمى الرضا : بالفر ح . وهذا هو الكلام 
فى البشماشة . ومن هذا الاب قو له يلت : د عجب ربكم من شاب ليس له 
صبوة » وفىحديث آخر :ه عجب ر بك من ثلاثة : القوم إذا اصطفوا فى 
الصلاة ؛ والقوم إذا صلوا فى قتال المشركين » ورجل يوم إلى الصلاة 
فى جوف الليلء وق رأ : دبل عجبتو يسخرونء ‏ بضم التاء - وذلك يدل 
علىئ.وت هذا المعنى فى <ق الله تعالى .٠واعل‏ : أنالتأويل هو: أن التعجب 
عوالة تحصل عند م الاص . مإذا عظم الله تعالى فعلا ٠‏ إما فى كثرة 
وا فاو فى كثرة عقابه » جاز إطلاق لفظ التعجب عليه (و بالله التوفيق )2© 








)١(‏ البعير بالفلاة : خ 
(؟) من ط 


الفصل التاسع والعشرون 
قْ 
الحياء 





قال الله تعالى : «١‏ إن الله لايستحى أن يضرب عثلا (0) ما ورروى 
سليان ‏ رضى الله عنه ب عن رول الله صلى الله عليه وس : د إن الله حى 
كريمء يستحى إذا (") رفع العبد يديه إليه ؛ أن يردهما صفرآ . حتى 
يضع فيهما خيرا » 

واعل : أن الحياء : تغير وانكسار يعترى الإنسان فى خوفمايعاتب 
ويذم به . واشتقاقه منالحراة . يقال : حىالرجل .ا يقال : نسى الرجل 
وخشى » وسطى القوس و إذا أغفات هذه الأعضاء . جعل المياء 
لما يعتريه 5) من الانكسار . والتغير متنكس القوة » منتقص الياة . 
وطذا يقال : فلان هلك حياء من كذا ر ومات ححياء من كذا)(؛) ورأيت 
الملالفى وجبه مى شدة الحياء » وذاب حياء . 





إذا ثبت هذا . فنقول : لابد من تأويله . وفيه وجبان : 

الأول ل أن القاثون الكلى فى أمثال هذه الصفات : أن كل صفة 
تثبت للعبد ما مختص بالأجسام . إذا وصف اقهتمالى بذلك ‏ فبو حمول 
على نهايات الأغراض »ء لا على بدايات الأعراض . مثاله : أن الياء 
حالة تحصل الإنسان» ولما ميدأ وتباية . أما الب اية فيها فهو التخير 


)١(‏ البقرة»؟ (؟) رفع ط » مد : خ 
(؟) يقربه : ط» يعتريه : خ ١‏ (؟) ومات حياء من كذا : خ 


طول 


الجسمانى » الذى يلدق الإنسانمن خو ف أن يسب إلى القبيح.و أماالنهاية 
فى أن يترك الإنسان ذلك الفعل » فإذا ورد الخياء فى <ق الله تعالى » 
ليس المراد منه : ذلك اللحوق (©) الدى هى ميدأ الحياء وتقدمته . 
بل المراد : هو ترك الفمل الذى هو منتهاه وغايته . وكذالك الغضب له 
ميدأ وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام » ولهغاية وهو إيصال 
العقاب إلى المغضوب عليه . فإذا وصفئأ الله تعالى بالغضب» فليس المراد 
هو ذلك اليدأ أعنى غليان دم القاب وشهوة الانتقام - بل اأراد : تلك 
النباية » وهى [نزال العقاب . فبذ! هو الْهَائثون . 


والثانى : إنتب الذى لاوز على اقه ( تعالى (7) ) منجتس هذه 
الأوصاف . فبل جوز ذ كره على سبيل النق عن الله تعالى ؟ قال يعضوم : 
إنه لاوز إطلاق هذه الألفاط على طريقة التفى » بل حب أن يقال : 
إنه تعالى لايوصف ( يها ) فأما أن يقال : إنه لايستحى ويطلق ذلك . 
فحال . لأنهيوم نفى مايحو ز عليه . ووماذ كرهالله تعالى ف كتابه من قوله : 
هلا تأخذه سنة ولا نوم 220 لم يفد ولم يولد 8 » فوو و إن كان فى 
صورةالنفى » لكنه ليس فى الحقيقة . بلالمراد مئه: نفى صحة الاتصاف » 
وكذا فوله :هما حكان لله أن يتخذ من (8) ولد ء وقوله : « ما اتخذ ا 
من )٠١(‏ ولدء وقوله : « وهو يطعم ولا يطعم )01١(‏ 2 وليس كل ماورد 
فى القرآن إطلاته » جاذ أن يطلق ف المخاطبات » بل المق : أنه ليوز 
إطلاق ذلك إلامع بيان أنه محال »تنم فى حق الله تءالى . 





(ه) اللحوق : خ » الجواب : ط (5) تعالى : خ 
(/1) المقرة مه؟ (4) الأخلاص ؟ 

(8) مريم هلا )٠١(‏ المؤمنون 81١‏ 

15 : وهو يطعم وهو لا يطعم : الأنعام‎ )1١1( 


- 


وقال آخر ون : لابأس بإطلاق هذا النفى . لآن هذه الصفات منتفية 
عن الله تعالى . فسكان الإخبار عن عدمها : صدما . فوج ب أن بجوز ذلك 
( النفى 00 

( بق أن )09) يقال : إن الأخبار عن انتفائها . يقتضى ( صحة 
إظلاقبا)(14) عليه ٠‏ إلا أنانقول : هذه الدلالة منوعة . فإن الإخبار 
عن عدم الشثىء لادلالة فيه على أن ذلك الثىء جائز عليه أو متنع 
(عنه 0٠00)‏ بل لو قرن بالافظ مايدل على انتفاء المحة أيضأ »كان ذالك 
أحسن من حيث إنه يكون مبالغة فى البيان فى إزالة الإيهام . وليس يلزم 
من كون غيره د مه كوئه ىُْ اسه قبي-أ(والله أعل)ة 0( 


(؟١)‏ النفى : سقط خ 

(19) بقى أن : خ وقد يقال ٠‏ ط 

(15) سسحتها : بح (16) عنه ؛ خخ 
(11) والله اعلم : سقط خ 


(م 17 - أساسن التقديس ) 


الفصل الثلاثون 
ق 
ما يتمسكون به فى اثبات الجهة لله تمالى 





مسكوا فى ذلك بالقرآن والاخبار ( والمعقول : والوجوه المر كبة 


من السمع والعقل )١()‏ 

أما القرآن : أن عثمرة أوجه : 

الأول : التمسك بالآيات الستة الواردة بلفظ الاستواء على العرش(». 

الثانى : التمسك . بالآيات المشتملة على لفظ الفوق . فقد قال تعالى: 
00 وهو القاهر فو قعباده 2( وهوالحكيم الخبير(؟) »وقال :8 وهو الةاهر 
فوق عياده وبرسل عليكم حفئاة 142 , وقال : دمخافون دهم من 
فوقبم 0 
العظيم ) , وقوله تعالى : « وهو العلى الكبير (7) ء وقوله : يح أسم 
ربك الأعلى 0)» وقوله : ١‏ إلا ابتؤاء وجه ربه الأصلى (5 » وأيضا : 
تواتر الثقل فى قوله تعالى : ه سبحان الأعلى 20١(‏ » 








)١(‏ زيادة 

(؟) مقها : « ثم استوى على العرششى » ( الأعراف 65) 
9 الأتعام 1١8‏ (؟) الأنعام "١‏ 

(ه) التنحل .م (5) البقرة مه؟ 
9) سمسبا “7؟ (0) الأعلى ١‏ 

(9) الليك .؟ 


)٠١(‏ قراءة بدل «سبح)» وفى ط ؛ سيحان ربى الأعلى 


0-7 نال 035 

الرابع : الايات المشتملة على لفظ العروح إايه والصعود . قال تمالى: 
«تعدرج الملائكة والروح )0١(‏ إليه » وقال ١:‏ إليه يصمد اللكلم 
العليب (5)ع 

الخامس . الأبات المشتملة على لفظ الإنزال وااتنزيل . قالوا : وهى 
كثيرة تؤيد على المائتين فى حقالقر أن المبين؛والروح واملائمكة امقر بين 
والتوراة والانجيل . 

السادس : الآيات المقروثة حرف: إلى» معأنها لانتباء الغاية منها : 
قوله تعالى : , د إلى رها ناظارة 4 م وذلك يقتضى انتهاء اذا ر إليه ٠‏ 


وفوله : ه ثم إلى ربك ترجعون»12) وقوله : ١‏ وإلى المصير 90©ء وقوله : 
د أرجعى إلى ربك (05)ع 





السا بع : قوله تعالى « : كلا [نهم عن ربهم يومئذ نحجو بون0570» 
والمجاب إيما يصح فى حقمن يسكون جسم ء وفى جرة . حت يصير محجو با 
بسبب شىء آخر . 

لثامن : الآبات الدالة على أنه فى السياء . قال : و أم مث من فى 
السماء ,)6١0(‏ ؟ وقال : ١‏ قل : لايعلم من فى السموات والأرض الغيب 
إلاأت لدم 

التاسع : الآيات المشتملة على الرفع [ليه قال تعالى فى حق عيسى 
عليه السلام :دإ لى متو فيك ورافمءك]لى(: "© , وقوله : وما قتلوه بقئا. 





١.١ قاطر‎ )١0 5 المعصارج‎ )1١( 

١١.ةدجسلا‎ )15( القيامة “؟‎ )١9( 
58 الحج م (15) الفجر‎ )15( 

107) المطنفين ١5‏ (168) الملك ل/ا١‏ 


(15) الثمل 56 (.؟) كك عمران مه 


0 
ممصا اب ست سا لمم 


- 9141 


بل رفعسه الله إلي6©”.4 

العاشر : الآيات الأشتملة على العندية » حكةوله : « إن الذين عند 
ربك29©» وقوله : ه عند ملك مقتدر20 » وقوله : ه رب أبن لى عندك 
بيتاً فى الجنة<ه؟»» وفوله : « فالذن عند ربك 249 » وقوله : د ومن عنده 
لا يستكيرون عن عبادته »(1؟) 

فرذا بيان وجوه تمسكاتهم من الق ر أن فى إثبات الجبة له تعالى . قالوا 
والذى يدل عل أنها حكمة غير متشماببة : أنها فى غاية اللكدثرة » وقوة 
الدلالة . ولوكانت من المتشماءهات » لكل فيه| أحد من الحا بة والتا بعين 
وذكروا تأويلاتها .وحيث لم ينقل عن أحد منهم ذلك» علينا أنهبا 
حكمة لامنثما ببة . 


وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول :ها رواه أبو داود فى باب«الرد على الجبمية والمعتزلةء 
عن «صسن بن محمد بن مطعم . عن أبيه » عن جده . قال : جاء أعرابى إل 
النبى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله ملكت الأنفس ء وجاع 
العيال ‏ وهلكت الأموال . فاستسق لنا ربك ء فإننا نستشفع بالله عليك 
بك ,على لله . فقال عليه السلام : « سبحان الله . سبحان الله » فا زال 
يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال : د ويك أما تدرى 
أن الله شأنه أعظم من ذلك ؟ إنه لا يستشفع ب4 على أحد . إنه لفوق 


(1؟) النساء لاه! -لمه١1‏ (؟؟) الأعراف 5.6 
(9؟) القير مهم (51) التحريم ١١‏ 
(ه؟) فصلت للا (08؟) الانبياء 1١5‏ 


417[ ا 

ممرائّه على عرشه » وأنه عليه لحكذا » وأشار وقببء بيده , مثل القبة عليه 

وأشار أبو الأزهر أيضا : ١‏ يأط به أطيط الرحل (59) باار ا كب » 
الخبر الثانى : ماروى صاحب شر حالسنة فىباب دسعة رحمة الله تعالى» 

عن أبى هريرة ( رضى الله عنه (4؟) ) عنالنبى عله « لما قضى الله ااخلق 

كتب كتابا » فرو عنده فوق العرش : إن رحمى سبقت غضيى » . 





الثالك : ما أخرج ف الصحيح عن عمر بن الك . أنه قال: كنت 
عند النبى صلى الله عليه وس فقلت يآرول الله : إنلى جارية كانت 
ترعى غنما » فجثتها . ففدت شاة ء فسألتها . فقالت : أكها الذئب. 
فاستيقت (9) عليبا فلطمت 6 . وعلى رقبة . أفأعتقبا ؟فقال لما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « : أين الله و نقالت فى السماء . فال : 
دمن أنا ؟» قالت: أنت رسول الله . ققال عليه السلام :داعتقبا فإئها مؤمنة» 
قالوا : وهذ! يدل على القصر بح من( رسو ل'قه) 7 ") صلى الله ءايه وسام 
بأن الله فى السماء . 

وأما المعقول : فقد تقدم من قوم : إنا تعلم بالضرورة : أن كل 
موجودين ء فلا بدوأن يكون أحدهما حالا فى الآخرء أو مبايكا عنه 
بحبة من الجبات . وتقدم الاستقصاء فى الجواب عنما . وبالله التوفيق . 

وأذا الوجوه المر كية من السمع والعقل فوجبان : 

الأول: قصه المعراج ٠.‏ ندل على أن المعبود مختص بحبة فوق ٠‏ وري 

#سكوا ل فى هذا المقام بقوله:دثم دنى فتدلى » فكلن قاب قوم ين ف أوادلة 


(9) المرجل : ط »؛ الرحل : خ )١8(‏ رفى الله عنه : خ 
(9؟) فأسفت ؛ ط © فاسستيقت ٠‏ حم 
(.) الرسوك : خم 


د موا 

وه ذا يدل على أن ذلك الدنو بالجرة . ثم قال : « فأوحى إلى عبده 
ما أوحى , وهذا يدل على أن ذلك الدنو إنما كان من الله تعالى ٠‏ وهذا 
يدل على أله مختص بحرة فوق : 

الثانى : تمسكوا! بقول فرعون : « ياهأمان ابن لى ممرحا , لعل أ بلغ 
الأسباب . أسباب السموات . فأطلع إلى إله موسىء(1) ثم أن فوس 
عليه السلام (ما(5))أنكر عليه هذا الكلام . فدل ذلك : على أن الإله 
فى السماء . 


فبدا جلة ما يتمكون به فى هذا الباب ٠‏ 
واعم : أن لئنا فى الجواب عن هذه الكلرات : توعان من الجواب : 


النوع الأول : أن نقول لاسكرامية : أن ساعدتمونا على أن ظواهر 
القرآن» وإن دات على إئبات الأعضاء والجوارح لله تعالى . فإنه يحب 
القطع بنفيها عن اله تعالى » والجزم بأنه منزه عنها . وما ذاك إلآ أنهلما 
قامت الدلائل القطعية على استحالة الأعضاء والجوارح على الله تعالى» 
وجب القطع بتنزيه الله عنها » والجزم بأن مرادالله تعالى من تلك الظو أهر » 
ثىء آخر . فكذا فى هذه المسألة : من ذكرنا 'لأدلائل العقلية القاطمة فى 
أنه تعالى يمتنع أن يكون مختصا بالمكان وااجبة واطيز . وإذا كان الآءر 
كذلك , وجب القطع بأ مراد الله تعالى من هذهالظو اهر الى كسك باء 
ثىء آخر سوى إثيات الجبة لله تعالى . و هذا إلزام قاطع , وكلام قوى . 
إلا أن نقول : إن تلك الدلائل المقلية الى تمسكتم بها » ليسسى قطعية . بل 
هى محتملة . فنحن إذا يجب عليئا أر تكلم مع فى تقر ير تاك الدلائل » 


((؟) غافر85 لاا (9*) ما ؛ زيادة 


 ؤوؤؤ-‎ 

ودفم وجوء.الاحتمال عنها.. فئبت بهذا الطريق : أنا متى بينا أن ملك 
الدلائل العقلية قاطعة يقينية لم تقدر الكرامية على معارضة تلك العقليات 
اليقينية بهذه الظو اهر . وهذا كلام فى غاية القوة . وعند هذا مختار مذهب 
السلف ؛ ونقول :لما عرفنا بتلك القواطع العقلية : أنه ليس ماد الله 
تعالى من هذه الآيات : إمات الجبة لله تعالى » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى 
بيان أن مر اد الله تمالى من هذه الآيات. ماهو؟ وهذا الطريق أسم فى ذوق 
النظر » وعن الشغب أبعد . 

الدوع الثانى : أن نتسكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل 
التفصيل : , ' 

أما الذى تمسكوا به أولا .وهو الآبات الستة الدالة على استواء الله 
تعالى(؟2) على العرش . فنقول : إنه لاجو ز أن يكون مراد الله تعالى من 
ذلك الاستواء : هو الاستةرار على الغرش . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن ما قبل هذه الأيةء وهو قوله تعالى: د :زبلا من خلق 
الأرض والسموات العلى » قد بينا أن هذه الأية دل على أنه تعالى غير 
مختص وشىء من الاحياز والجبات . 

الثابى : إنما بعد هذه الآية ٠‏ وهوقوله تعالى:« له مافى السمواتوما 
فى الأرض ء قديينا : أن السهاء هو الذى فيه “مر وفوقية . فكلما كانفى جبة 
فوق» فهو سماء . وإذا كانكذلك» فةوله : دلهما فى السموات ومافى 
الأرض » يقتضى أنكل ما كان حاصلافى جبة فوق كان فى السماء . وإذا 
كان كذلك ٠‏ فقواء : له مافىالسمواتومافى الأرضءيقتضى أن كل ماكان 


5*) تعالى : من ط 


عا 
حاصلا فى جبة فوق » فرو ملك لله تعالى ومماوك له . فاو كان تءالى مختصا 
يحبة فوق » لزم كو نه مملوكا لنفسه (من غير حل)( 4*؟)وهو محال . فثوت : أن 
مأقبل قوله « الرحمن على الءعرش استوى »(0") ومابعده . ينفى كونه 
سبحانه وتعالى مختصاً بثىء من الاحياز والجبات . و إذا كان كذلك امتنع 
أن يكون المراد بقوله :د الرحمن على الءرش استوى » : هو كونه مستقراً 
على العمرش. ش 

الثالث : أن ماقبل هذه الآية ومابعدها : مذ كور لبيان؟ل قدرة اله 
تعالى » وغاية عظمته فى الإهية » وكال التصرى » لآن قوله : «تنزيلا من 
خلق الأآاض والسموات العلى»(7؟) لاشك أن المفروم منه : بيان كال قدرة 
الله تعالى » وال إطهيته . وقوله :هله ماف السموات وما فىالأرض ومابنهما 
وماتحت الثرى (67)بيان أيضا لكال ملكه(4؟ )و إطيته . وإذا كان الأامر 
كذلكء وجب أن يكون قوله : ٠‏ الرحمن على العرش استوى» كذلك . 
وإلاازم أن يكون ذلككلاما أجنبياعما قبله وعما بعده وذالك غير جائز 
فأما إذا حملناه على كال استيلائه على العرش ء الذى هو أعظم المخلوقات 
فى الموجودات الحد ثة » كانذلك موافقا لما قبل هذه الآية ولا بعدها . 
فكان هذا الوجه أولى . 


الرابم : إن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجزء احاصل منه 
فى يمين العرش , غير الحاصل منه فى يسار العرش : فيازم كونه فى نفسه 
ملفا ومركياً وذلك على الله تعالى مال . 





(15؟) من غير محك : خ (ه؟) طه ه 
(59) طه ع 90) طله 5 
(8؟) ملكه : ط » شأنه : خ ا 


ل و ولا له 


الخامس : إن الجالس على العرش إن قدر على المر 5ه والانتقا لكان 
عدم . لأن مالا ينفك عن الم ركة والسكون ؛ كان محدثا . وإن لم يقدر 
على الحر كه . كان كالمر بوط » بل كان كالزمن » بل أسوأ حالا منهما » فإن 
الزمن إذا اراد2*» الحركة فى رأسسه أو حدقيه , أمكنه ذلك » وكذا 
المر بوط وهو غير يمكن فى الله تعالى . 

السادس : إنه لو حصل فى العرش ( فإن حصل )0؛؟ فسائر الاحيازء 
يازم منه كو نه مخالطاً للقاذورات والنجاسات : وإن لم يكن كذالك , 
كان له مرف ونهاية وزيادة ونقصان» وكل ذلك على الله تعالى محال . 





السابع : قوله تءالى:ه وحمل عرش ربك فوقيم يومةذ نمانية » فلوكان 
العرش مكاثا لمعبودثم » لكانت الملائكة الاين حملون العرش حاملين إله 
العالم . وذلك غير معةقول » لآنالااق هوالذى تحذغل الخلوق. أما المخلرق 
فلا حفظ الخالق ولاحمله . ولايقال : هذا إتما يازم إذا كان الإله معتمداً 
على احرش متكت عليه » ونين لانقول ذلك . لآانا نقولعلىهذا التقدير : 
لايكون الله تعالى مستقراً على العرش » لآن الاستقرار على الشىء » [نما 
تحصل إذا كان معتمدأ عليه .ألاترى أنا إذا وضعنا جسما على الأرض» 
قلنا : إنه مستقر عل اللأرض ء ولانقول : الأرضهستقرة عليه. وماذاك 
إلا لأنااثىء مستمدا عل الأرض ء والأرضغير معتمدة عليه . واو لم يكن 
الإله معتمداً على العرش » خيائذ لايكون مسق رأ على المرش ؛ وعلى هذا 
التقدير , يلزه,م ترك ظاهر الآية . وحيئذ مخرج الاية عن كومها حجة . 


الثامن : [نه تعالى كان ولاعرش ولامكان , ولا عاق الاق » إستحل 


)9 شاء : خ »© أراد : ط (.ع) لكان حاصلا : ط 


لا لدم 
أن يقال : إنه تعالى صار مستقر آ على العرش » بعد أن لم يكن كذ لك . 
لآنه تعالى قال : , ثم استوى » على العرش . وكلمة «ثم » للتراخى . 
التاسع : إن ظاهر قو لهثعالى: در نحن أقرب إليه مز بل الوريدب(؛) 
وقوله : روهو معكمٌ أنه كنار »0 ؟كوةو له :وهو الذىفى اللماء إله» وى 
الاأرض'؛ إله, يئق كونه مسرأ على العرش » وليس #أويل هذه 
0 مسكوا بها على ظاهر ها : أولى هن العكس . 
لماشر : : إن الدلائل العقلية القاطعة اابى قدمنا ذكرها . تبط ل كوه 
تال عختصا بدى: من اكرات 0 ثبت هذاء ظبر أنه ايس المراد من 
الاستواء : الاستقر ار . فوجب أن يكون المراد : هوالاستيلاء » والقبر 
و نفاذ القدر » وجر يان الاحكام الإلمية . وهذا مستقم على قانون الاخة. 
فقد قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 
والذى يقرر ذلك: أن الله -تمالى إنما أنزل الذرآن سب عرف 
أهل اللسان وعاداتهم . ألا ترى أنه تعالى قال: ٠‏ وهو خادعم (4) وقال: 
دوهو أهون عليه »(* 4) وقال : ومكر وا ومكر(7؛) اقّه» وقال : « الله 
يستهزى +بهمء(7 4و لمر ادف الكل: أنه تعالىيعا ماهم معاملة الخادءينو أ1ا كربن 
والمستبرئين ٠‏ فكبذا هرنا » المراد من الاستواء على العرش : الند بير 
بأمر الملك والملكوت ٠‏ ونظيره : أن القيام أصله الانتصاب» ثم يذكر 
يمعنى الثشر وع فى الأمرءكا يقال : قام بالملك . 








(!؟) ق ١5‏ (؟4) الحديد »6 
(9؟) الزخرف 6م (4) النساء ؟؟1 
(ه؟) الروم 7ا؟ (55) آل عمران 6ه 


7 البقرة 16 


سد ## ل ل 


فإن قبل : هذا التأويل غير جائز . لوجوه : الأول : إرتب الاستيلاء 
عمارة عن صول الغلية بهد العجز . وذلك فى حو الله تعالى محال . 
الثانى : [نه إنما يقال : فلان استوى على كذا إذا كان له منازع ينازمه 
وذلك فى حق اش تعالى محال . الثالث : إنه عا يقال فلان استولى على 
كذا : إذا كان المستولى عليه موجودا( قبل ذلك )0( :) وهذا فى حق الله 
تعالى مال . لآن العرش [ما حدث بتسكو ينه و تخليقه . الرابع : إن 
الاستيلاء هذا المءنى حاصل بالنسية إلىكل الخاوقات. فلا يبقى لتخصيص 
العرش بالذ كر فائدة. 

والجواب : إن مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع 
والمعارض والمدافع . وعلىهذا التقدير » فقد ذالت هذه المطاعن بأسرها . 





وأما تخصيص العرش بالذكر . ففيه وجبان : الأول : إنه أعظم 
الخلوقات ٠‏ تفص بالذ كر لهذا السبب » كا أنه خصه با اذ كر فى قوله : 
د هو رب العرش ااعظيء(ة4)لمذ! المعتى . قال الشبيخ العزالى ‏ رحمه الله . 
فىكتاب «الجام العو ام» : «السيب فىهذا التخصيص : هو أنه تعالى يتصرف 
فى جمبيع العالم » ويدبز الآمر من السيا. إلى الأرض ٠‏ بواسظة العرش . 
فإنه تعالى لاحدثصورة ف العالى مالم حدثها فى العرش ع لاحدث النقاش 
والكاتب صورة اليناء ( على البياض » مالم يحد ئها فى الدما غ ؛ بل لا حدث 
صورة البناء)( 0٠‏ )ف الخار ج : مالم يدث صورته قُّ الدماغ ٠بوأسطةالقاب‏ 
والدماغ يدير الروح أمر عالله الذى هو يدبر. فكذا بواسطة العمرش 
يدير الله أمر كل العالمء(01) 
ا قبل ذلك : سقط مم 


(4) المؤمنون ١١11‏ (.0) مابين القوسين : سقطاخ 
(1ه) العبارة فى الحام العوام صفحة ملا 





2 

واعلم :أن هذا الكلاممنى على أصول المكا. (فى أن تأثير)(؟0)ابارى 
تعالى ف العقل 08 وتأثئير العقل قَْ تدبسر العالم العلوى 2 وتأثير قد بير العالم 
العلوى فى السفلى . وقد تكامنا عليه فى الكتب ااعقلية المحضة . 

أما النى ذكروه ثانيا وهو السك بالآيات المشتملة على ذ كر 
الفوقية . لخو ابه : أن لفل الفوق (يستعمل) فىالرّة والقررة . فقدقال الله 
تعالى 0-6 وفوق كل ذى عم عليم ؛(*0) ام وإنا فوتهم قأهرون 1ه 
ديد الله فوق أيديهم ء(00) والمراد بالفوقية فى هذه الآيات : الفوقية 
بالقبر والقدرة ( و يستعملى فى الفوق » الذى يمعبى الجبة )(07)قال تعالى : 
د بعوضة فا فوقها »(07) أى أزيد منها فى صفة الصغر والمقارة . وإذا 
كأن لفظ الفوقحتملا لللغوق فى الرتبة » والفوق فى الجبة » فلم حملتوه 
على الفوق فى الجبة ؟ 

والذى يدل على أنالمراد بلفظ الفوق هبنا : الفوق بالقدرة والمكئة 


وجوهه 





الأول : إنه قال : دوهو القاهر “وقعباده ,(ىه) والفوقيةالمةقرونة 
بالقير ٠‏ هىالفوقية بالقدر ةو المكنة » لامدنى الجبة . بدايل : أنالحارس 
قد يكون فوق السلطان فى الجبة . ولا يقال إنه فوق السلطان (205) . 





(؟0) وهو أن تأثير : ص ١‏ (09) يوسصلف الا 


(05) الأعراف 7؟1 (5ه) الفتح ٠١‏ 
(6ه) الفتح 1 
(05) زيادة 00) البقرة 6+؟ 


(4ه) الأتعام +١‏ 
(05) السلطان فقط ؛ خ 


لساقةء. 55 


الثانى : إنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبيده فقال : « إن الله مع 
الذن اتقوا » والذين مم محسنون(:0)» (و قال : دإن الله مع الصا برين(١05))‏ 
وقال ه وهو مع أينها كن 390)» وقال : ه وحن أقرب إليه ممن حبل 
الوريد(7)» وقال : « وإذا سألك عبادى عنى ؟ فإنى قريب(04)» وقال: 
د مايكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعبه(20) » وإذا جاز حمل المعية فى 
هذه الآيات : على المعية .معن العلم والحفظ والحراسة فلم لايموز حل 
الفوقية فى الآيات الى ذ كرتم على الفوقية بالقبر والقدرة وااسلطنة ؟ 


الثالنك : إن الفوقية الحاصلة وسبب الجبة » ليست صفة المدح» لآن 
تلك الفرقية حاصلة لاجبة والحيز بعينه! وذاتم! » وحاصلة امتمكن فى ذلك 
الميز وسبب ذلك الحير ولوكانت الفوقية بالجبة صفة مدح ٠‏ لزم أن 
نكو نالجبة أفضل وأ كل من اته تعالى . ولايقال : يازمك أن تقولوا : 
بأن القدرة أفضل وأ كل من الله تعالى . لآنا نقول : القدرة صفة القادر ) 
ومتتعة الوجود بدونه : مخلاف الحيز والجبة . فإنه غنى عن الممكن . 
فثبت : أن الكال والفضيلة [نما حصلان يسبب الفوقية » يممى القدرة 
والسلطنة . فكان حمل الآبة عليه أولى . 





أما قوله تعالى فى صفةالملائكة : ه خافون رمهم من فوقبم[17)» ففيه 
جواب آخر : وهو أنه يحتمل أن يكون قوله : ه من فوقهم » صلة لقوله: 
د يخافون »أى عخافون من فوقهم ديهم . وذلك لآنهم مخافون نزول 
العذاب علوم من جانب فوةهم . 





(.) النحل م؟١‏ (61) الأتفال 45 وفى خ ومع الصابرين 
(59) الحديد ؟ 65 ق آ 
(54) اليقرة 86اأ. (ه5 المجادلة لا 


(59) النحل .ه 


ا 

وأما الذى ذكروه ثالثا .وهو الدّسك بالآيات المثتملة على لفظ 
لعلو سا اسن ل اس كي 
عل أيضاً فى العلو بسب القدرة . فإنه يقال : السلطان أعل من غيره » 
ولتي فى أمثلة السلاطين : الديوان الأعلى . ويقال لأمرهم(17) الآس 
الأعلى ( ويقال(7) ) جالس,م : : المجلس الأعلى . والمراد ف الكل :العلو ؛ 
ممتى : القبر والقدرة . لابسيب المكان والجبة ٠‏ 

وأيضاً : قال اته تعالى لمومى : ه لاتخف [نك أنت الاعلىء(75) وقال : 
دولاتمتوا ولازنواء وأ تم الآعاون2: ")ع وقال : ١‏ وكلدة الله هى 
العليا(١؛)‏ » وقال فرعون : ه 5 ربك الأ على(؟7)ء والعلو فى هذه | مو اضع 
بمعى العلو بالقدرة ء لا عمنى العلو بالجبة ٠‏ 

والدى يدل على أن المراد ما ذكر ناه : وجوه : 

الأول : إنه تعالى قال : « سبح أسم ربك الأعلى(0) ٠‏ كم بأنه 
تعلى أعلى م نكل ما سواه . والجبة شىء سواه . فوجب أن تكون ذاته 
أعلى من الجرة . وماكان أعلى مر الجبة » يمتدع أن يكون علوه بسبب 
ااجبة . فثءت : أن علوه لنفس ذائه ٠‏ لابسبب الجبة . ولايقال : الجبة 
ليست بشىء مو جود حتى دشل تت قوله : « سبح اسم ربك الأعلى » 
لأنا تقول : قد برا باب الدلائل العقلية : أنها لابد وأن تسكون أمراً 
موجوداً . 


الثافى : هو أنه تعالى لو كان فى جبة فوق . فإما أذ مكو أه فى جبة 


90 لأمرهم ١‏ خ 


(0) يقال : سقط ثم ' 
(59) طه ما (./) آك عمران ١١35‏ 
(1/) التوبة .5 (؟/) النازعات ١1‏ 


(9/) أول الأعلى . 


ها # اعم 
فوق : نهاية » وإما أن لايكر ن له فى ملك الجرة : نهاية ‏ فإن كان الأول لم 
يكن أعلى الآشياء لان الاحياز الذالية فوقه تكون أعلى منه ‏ ولانه 
قادر على غخلق اللأجسام فى جميع الأحياز . فيكون فادرا على خاق عام 
فى تلك اللاحيان التى هى فوفه , فيتكون ذلك العالم على ذلك التقدير أعلى 
مئه . وإنما قلنا : لانهاية لذات الله تعالى من جبة فوق , لآن هذا الجانب 
المتناهى منه ؛ مخالف ى الماهية للجانب الذى هو غير متناه . ولاايصح 
على كل و|<. منهما ماصمم على الآر » وصح أن ينقلب غير التناهى 
متذاهيا ء والمتناهى غير متناه . وذلك يقتضى جواذ الفصز. والوصل فى 
ذات الله تعالى . وهو مال ٠‏ 

العالث : إنه إذا كان غير متناه من جاب الفوق» فلاجزء إلا وذوقه 
جزء أعر ويل ما فوقه غيره : ' يكن أعللى ا أوجودات . فإذن لس ق 
تلك الأجزاء شىء هو أعل الموجودات . فتبت ما ذكرنا: أنكلماكان 
مختصاً بالجرة » فانه لايمكن وصفه بأنه أعلى ا موجودات . وإذا كا نكذلك 
وجب أن يسكون علوه - تعالى لا بالجهة والميز . وهو المطلوب . 

وأما الدى تمسكو| به رابماً: وهو الآيات المشتملة على لفظ المروج . 
كقوله تعالى :د يدر الأمى من السماء إلى الأأرض . ثم سرج [(61 
وقرله : دذى المعارج تعرج الملائة والرو ح(5") إليه » كوابه : إن 
المعارج جمع معرج ؛ وهوالمصعد , ومئه قوله تتعالى : « ومعارج عليم ا 
يظلى_ون670» وليس فى هذه الآيات7"2© بيان أن ملك المعارج؛: معارج 





لآى ثى. ؟ فسقطت حجتهم فى هذا الباب . بل يجسوز أن تنكون تلك 
(:/) السجدة ه (5/) المعارج ؟ ‏ ؟ 
(/) الزخرف 8 : 
0/) الآية : خ 


ابره د 


المعارج :معارج انعم لله تعالى » أومعار ج للملا أومءار جلآهل الثواب. 
واما قوله تعالى: « تعررج الملائكة والرو ح [ليهء فنةول: ليس الأ ادمن 
حرف ١‏ إل » فى قوله ١‏ [إليه , : المكان . بل المراد : انتهاء الأمور إلى 
مراده . ونظيره : قوله تعالى : « و[ليه يرجع اللأمر كله(74) » والمراد : 
انتباء أهل الثواب إلى مناذل العزوالكرامة. كقول إبراهيم: , إنى ذاهب 
لد بى سيبدين(05)» ويسكرنهذ! إشار: إلى أن دار الآثواب أعلى الأمكنة 
وأرفعباء بالنسية إلى أكثر الخلوقات ., 

وأما النى تمسكوا به خامساً : وهو لفظ الإنزال والتغريل . لخوابه : 
إن لاهن الهم : أن القرآن حروف وأصوات . فيكون الانتقال 
عليها مخالا , فكان إطلاق لفظ الإنزال والتنزيل عليبا مجازا بالاتفاق . 
فم يز السك به . وأيضا : فقد يضاف الفعل إلى الأمر به . ؟ يضاف 
إلى المماشر . ألا ترى أنه تعالى أضاف قبض الأرواح إلى نفسه . فقسال 
تعالى : د الله يتوفى الأنفس حين مو تها(40)» ثم أصافه إلى ملك الموت . 
فقال : دقل : يتوفام ملك الموت١(4)ء‏ ثم أضاة- إلى الملانكة . فقال : 
وح ذا جاء أحدم الموت توفته رسلئا290) » وأيضا : قال : ه ورسلنا 
لديهم يكتبون559)» ثم قال : ,ونا له كاقون(54)ءو أيضا : قال تعالى : 
ديؤذون الله( 4) أى أولياءه . وقال : فلا آسفو 47(1)أى (آذوا)أولياءنا 


وقال د نخادءون أله0170), 5 رسوله والمؤمنين . وبالله التوفيق 0 


(4/) هود ؟١؟١‏ 

(9/5) الصافات 54 (4) الزمر ؟1 
)81١(‏ السجدة 31١‏ 

ركم الأنعام ؟5 85) الزخرف .٠م‏ 
(8) الأنبياء ع4 (هم) الأحزاب لاه 


(5) الزخرف مه 
0) البمقرة 4 


001006ظظ 
وأما الذى تمسكوا به سادسا وهو المّسك بصيغة ه إلى »فى حق الله 
تعالى .كةو له : «١‏ [لىرما ناظرة»(40) والنظر إلى الثىء يوجبرؤبته» 
لغاذ أن يسكرن المراد من النظر هو الرزية . على سبيل إطلاق اس السدب 
على المسب . وأيضا : حكى انه تمالى عن الليل عليه السلام أنه قال : 
6 ذاهب إلى ربى سيردين(45)» وليس المراد منه : القرب بالجبة ٠‏ 
فنكذا هبنا . والله أعلم . 
وأما الذى تمسكو| به سابما . وهو قولة تعالى : « أم أمنتم من فى 
الساء(٠خنء‏ ؟ لخو ابه : إنه لا يمسكن إجراء هذه الاية على ظاهر ها . و يدل 
عليه وجبان : 
الأول : إنه قال : « وهو الذى فى السماء إلهء وفى الأرض(11)[له» 
وَهذا يقتضى أن يكون المراد من كو نه فى السهام » ومن كونه فى الآرض 
معنى واحد! . ولماكان كوثه فى الأرض ليس معنى الاستقرارء فكدلك 
كو نه فى الساء » دب أن لا يكون مممتى الاستقرار . سليشا : أنه يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . لكذا تقول يموجبه : فم لايخوذ أتف 
يكون المراد من دأم أمنتم من في السهاء(؟5)» ؟ الملائسكة انين هر فى السهاء ؟ 
لان ليس فا الآية(90)مايدل على أن الذى فى الساء هو الإله لاالملائه . 
ولاشك أن الملائئكة أعداء التكفار والفساق . سلنا . أن الاراد هو الله. 
تعالى » لكن لم لا دوذ أن يتكون المراد من «١‏ أم أ.نتم من ف السماء » : 


(8) القيامة 17؟ (49) الصافات 46 

(.) الملك ١7‏ (51) الزخرف 814 

(؟3) الملك ١١‏ : وفى خ بدل « أم أمنتم من فى السماء » : أم 
(1) الكلام : ط » الآية : خ 


(م 15 - أساسن التقدسن ) 


و9 سد 
ملي ؟وخص الساء بالنجكر لأنها أعظم من الأرضتفخماللشأن ش 
وأما الذى تمسكوا به ثامنا . وهو لفظ المجاب . خوابه :لم لابموز 
أن بكرن المراد من الحجاب : عدم ارؤية . وذلك لآن الحجاب يقتنى ‏ 
المنع من الرؤية »فكان إطلاق لفط الحجاب على المنع من الرؤية : جازا 
من باب [طلاق امم السبب على المسيب ٠‏ 
وأما الذى تمسكرا به تاسها . وهو الآيات المشّملة على الرفع. كةوله 
تعالى : د بل رفعه الله إليه(54)» وقو له : د واأعمل الصالح يرفم(60)» 
فالجواب : إن الله تعالى | رفعه الى موضع الكرامة ؛ ومكان آخر» مسح 
على سبيل الجا - أن يقال : إن الله تتعالى رفعه إليه . كا أن الملك 
إذا عظم منصب [نسان(57) حسن أن يقال ؛ إنه رفعه من تلك الدرجة 
إلى درجة عالية » وأنه قر به(91)من نفسه. ومنه قوله تعالى: والسابقون 
السابقون : أولتك/المقربو ن(44) > 
وأما الذى مسكو | بدعاشرا . وهو الا هو الأيات المشمتملة على (لفظ(65)) 
العقادية” :رفم لادوذ أن يكونالمراد ياله؛ بالمئدية : العندية بالشرف(١١662)‏ 
والدليل علبه : قوله 'عليه السلام ‏ حكاية عن رب العرة ": « أنا عند 
المنكسرة قلوبهم لا أ جلى »“وقوله :د أنا “عند ظن عبدى بى » بل هذا أقوى 
لان النصوصالتى ذ كر وها ندل على أن الملا 5 عذد الله ( وهذءالنصوص 








(15) النساء 4ه١1‏ 

(ه) فاطر ١.١‏ (953) انسانا : ط » منصب انسان : خم 

10) يريه : ط © تربه * م 

(54) الواقعة 1١١ ١.‏ (5ة) لفظ : ط 

)٠٠١(‏ فلا يجوز أن يكون المراد بالعندبة : الحيز . بل المراد بها 
الشرف : ل 


١ؤل”ا‏ سس 


دل على أنالته تسالى عند العرد . وأيضا : قال)0١١٠66ثعالى:‏ دو إن لهدشد نا 
إرل»*" "٠١‏ وليس المر اد بوذ هالعندية(المئدية)50 9١‏ بالجرة ف.كذ! هرنا.فرذا 
هو الإشارة إلى الجر اب عن الوجوه التى يمسكوا بها من القرآنفى إثبات 
الجبة لله تعالى . و بالله الدتوفيق 


وأما الأخبار اللى تمسكدوا با . فنقول : 


أما الاير الأول : فاعل أن من الناس من روى هذا البر على وجه 
آخر . فقال إنه عليه السلام قال : دوضع عرشه على السموات . مكذاء 
وقبب بإصبعه مثل القبة» فإن حمانا الرواية على هذا الوجه » فلا [شكال 
فيه البتة ( وإما أن أخذنا بتلك الرواية . فقال الشيخ أبو سلمان الخطابى: 


إن السكيفية عن الله تالى ؛ وعنصفاته : منتفية (4 0٠١‏ والمقصود من هدأ 








الكلام : التقريب والتفيم وشرح عظمة الله تمالى من حيفه يدره فهم 
الإنسان 0٠‏ . وقوله : «وإنه يثط به » معناه 4:1 ليعجز عن جلاله 
وعظمته » حتى يط به » إذا كان مغلويا )٠١7(‏ وذلك لآن أطيط الرحل 
بالرا كب عا يكون لقوة مافوقه 3 ولعجزه عن احتماله فوو عليه السلام 
شرب 0000 بوذأ النوع ( من اليك عنده : محى عظمته :ها لى 200 
وادتفاع عر شه 0 ليعلم امخاطب أنه تعالى أجل دأعل من أن عل شيها 
لأسن من خلقه . 


وأفول : إن ظاهر هذا الحديث يدل على كونه جمل متناهها ( فى 


(؟١٠)‏ من خخ )1٠١5‏ ا ص .5 

)٠١(‏ الزيادة من ثم (ه.١)‏ السائل : ط 

' معلولا :© ط‎ )٠5( 

: من عظية الله تعالى‎ )٠١( قريب ' ال‎ )1١0 


+( سم 

القوة (9: 0)وإلا لما( يفسية بالقوة وعلى كونه ءاعدا على عرشه 
محتاجا إليه »و إلا لما (١٠0)حصل‏ الأطيط . وكل ذلك ينافى الآطية . 
فملمنا : أنه لابد فيه من حملاللفظ على غير ظاهره ٠‏ 

وأما الخبر الثانى : وهو قوله عليه السلام ., لماقضى اله اللق . كتب 
كتايا قرو عئده فوقف العرش »فالجواب عنه : ما تقدم من لغظ « عد » 
فى القرآن ٠‏ 

وأما الخير (لثالك : فجو ابه : إن لفظ. دأين ؟» ؟ايجمل سر الا عن المكان 
فقد بمعل سالا عن المنزلة والدرجة يقال : أين فلان من فلان ؟ فلمل 
الي الكان عن المئزلة » وإشارتها إلى السماء . أى هو رفيع القدر جد! ٠‏ 
و[تما ا كن منبا بتلك الإشارة لقصور عقلبا » وقلة فبمبا. وهذا الجواب 
يصلح أن يكون جوابا عن تمسكبم بابر الثانى » وهو لفظ ٠‏ عنده» 
لان لفط «عند» يذ كر لبيان المنزلة والدرجة : 

ومن هذا الياب أيضاً : أن رجلا قال النى بلقم : أين كان ر بنا قبل 
أن خلق السهاء ؟ فقال عليه السلام :: فى عماء فته هواء ٠‏ وفوقه هواء» 
وهذا بروى على وجيين : 

أودها : بالمد وهو ااسحاب الرقيق . 

والثان : بالقهصر . فاذا دوى مقصورا كان الممتى : [إنه تعالى كان 
وحده ولم يكن معه غيره . شبه العدم بالعمى . فكأ نه قال : لم يسكن #ىء 
سواه لا فوق ولاتحت ( ولاشمال ولابمين(1١2)‏ ) فإذا قبل : كان فى 





)١.9(‏ فىالقوة :اط )١١١(‏ من حم 
(١ذ١١)‏ من ط 


بلولماب 
عمى . فالمعنى(5 0١‏ أنه تعالى كان فيه يمعى القدرة والتد بير . والرواية 
الآ ولى : أولى . ل روى عن «عمر اين الحصمين» 0١0‏ قال :قال(رجللرسول 
له يكه(؛ 1١‏ ) أخيرنا عن أولهذا الآمى؟ قال : «كان الله ول يكن 
معه شىء» وهذادل على أن رواية العمى - بالقسير ‏ : أولى من المد . 
ومنهذا الباب أيضا : ماروى أنس سر طى اله عنه ‏ قال : كأنجبريل 
عند النى مَك فتاه ملك . فقال : أين تركت ربنا ؟ فقال : فى الأرضين 
خاء آخر . فقال: أين ترركت ربئا ؟ فال : فى سبع ععوات ؤاءه آخر. 
فسأله عنه ؟ فقل : فى المشرق . وآخر فى الغرب . والتأويل : إنه على 
وفق قوله تعال : « وهو الذى فى السماء [4 »وف الأرض إله( 01 
وقوله : د وهو الله فى السموات وفى الارض(7١0.ء‏ وقوله : ١‏ فأيْا 
نولوا فم وج اقه(7١0)»‏ أى هو تعالى فى كل مكان بالحفظ وال بير 
والإطية . 


وأما قعة المسر اج الل أنه بريه اله تعالى - أنواع 
خلوقاتته فلعالم العلوى والعالم السفلى ايكون مشاهداته للد لائل أكثر » 
تتصير نف أقوى وأكل ٠ك‏ فى حقى الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


وأماوله : ه ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى(8١0»‏ ففيه 


وجوه: 
)١١١‏ معناه 7 ظَ 
(1) خصين : خم )١١5(‏ زيادة 
)١1‏ الزخرف 6م )١١1(‏ الأنعام ؟ 
)١١‏ البقرة ه١١ا‏ 


4) النجم لم 4ه 


الا جه 


الاأول :إن هذا الانو دنوالمنزله والكرامة .كةوله تعالى: ه وأسجد 
واققرب(011 » وقال عليه السلام - حكاية عن اله تعالى - : ه من 


تقرب إلى شب رأ» تقر بت [ليه ذراعاء 


الثانى : ثم دما فتدلى » أى جيريل دنا من تمد عليهما السلام 
والدليل عليه' : قوله تعالى فى آيةأخرى : ( واقد رآه بالأفق المبين(؟0) 
ثم لما دما جبريل من عمد ب عليوما السلام ب حصل الوحى من الله تعالى 
إليه وطذا قال712©:, فأوحى إلى عيده ما أوحىء(؟؟0) + 


ذا الجمواب ع نالعسك بقول فرعون 0 يأهامانابن ف صر صاء 0152 

ا فهو أنهذا اكلام من فرعون . وهشو معار ض بأن #وك«ى ه عليه السلام 0 

: يقل الرب ف السهاء » بل قال : درب السياء(؟ 0 » شم إن فرعون 

كان قد ظن فيه أن الإله مستقر ف السماء . فبذا هو الجواب عن هذه 
الشيبة ( وبالله التوفيق(4؟25©) 


(119) آخر العلق 

١١ التكوير؟؟ (9؟١) النجم‎ )١1١١( 
غافر 6" (9؟١) الشعراء‎ )١؟؟(‎ 
سقط اخ‎ )١11( 


الفصل الحادى والثلاثون 
ف 
كلام كلى فى أخبار الآحاد 





تقول : أما المسك غير الواحد فى معرفة الله تعالى فخير جائز .ويدل 
عليه وجوه : 

الاول : إن أخبار الآحاد مظدونة . فلاحوز السك بها فى معرفة القه 
تعالى وصفاته . وما قلنا . إنها مظئونة . وذلك لأنا أجممنا على أنالرواة 
لبوا معصومين . وكيف5دوالروافضء1ا اتفةوا على عصمة «على»(رضى 
لله عنه() ) وحده . هؤلاء امحدثون كفروم . وإذا كان الول بعصمه 
«علىء - كرم الله وجبه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة «على» 
فكيف مكنم القول بعصمة هؤلاء الرواة ؟ وإذا لم يكونوا معصومين» 
كان الخطأ علييم جائزاً » والكذب عليهم جائذاً. وحيكئذ لايكون عدبم 
معلوما » بل مظنوة! . فثبت : أن خبر الواحد مظنون . فوجب أن لايجون 
القسك به . لقوله تعالى : « إن الظن لايغنى من الحق شيئاء(؟) ولقو له 
تعالى فى صفةالكفار : ٠‏ إن يتبعو ن آلا الظى»2) ولقوله : ١‏ ولائقف 
ما ليس لك به عل,9) ولقوله : «وأن تقولوا على/الل مالا تعليون©) » 
ترك العمل فى فرو ع الششر بعة - لأن المطلوب فما القان ‏ فوجب أن 
يبق فى مسائل الأول على هذا الأصل . 


ا 


5/8 سقط اخ (؟) النجم‎ )1١( 
النجم 58 (9) الاسراء 1؟‎ )9( 
)م( الأعراف ا‎ 


15 د 

والعجب من الحشوية . أنهم يةولون : الاشتغال بتأويل الآيات 
المتشامهة . غير جائز . لآن تعيين ذلك التأويل : مظنون ٠‏ والقول بالظن 
فى القرآن ( لايموزن2) ) ثم إنهم يتكلدون فى ذات الله تمالى وصفاته 
بأخبار الآحاد » مع أنها فى غاية البعد عن القطع واليقين . وإذا لم #وذها 
تفسير ألغاط القرآن بالطريق المظنون » فلآن متنعوا عن اكلام فى ذات 
الحق تعالى » وفى صفا:4» مجرد الروايات الضعيفة أولى . 

الثانى : إن أجل طبقات الرواة قدرا , وأعلاهم منصبا : الصحابة ‏ 





رضى الله عنهم ‏ ثم إنا نعل ؛ أن رواياتهم لاتفيد القطع واليقين. والدليل 
عليه : أنه لاء الحدثين رووا عنهم : أن كل واحد منهمطمن فى الآخرء 
ونسيه إلى ما لاينيغى 5 

أليس من المشرور : أن عمر طعن فى خالد بن الوليد ؟ وأن ابنمسهود 
وأبا ذرء كانا يبالغان فى اللمن فى عثّان ؟ وئةل عن عائشة - رضى الله 
عنها - أنها بالغت فى الطمن فى عثيان ٠‏ 

وأليس أن عبر قال فى عثمان : إنه حاف بأقاربه ؟ وقال فى طلحة 
و الوزن * أخاء اش بجرى هذا امجرى . 

أليس أن علياً ( كرم الله وجيه )"© جممع أن أباهريرة يومأ كان 
يقول': أخيرنى خليل أبو القاسم . فقال لله على : منى كان خطليلك ؟ 

اليس أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ نهى أبا هريرة عن كثرة الرواية ؟ 

أليس أن ابن عباس ( رضى الله عنهما )80 طمن فى خبر أبى سعيد 
فى الطرق ٠‏ وطعن فى ير أبى هربرة فى غسل اليدين . وقال كيف يصنع 
( يمور أمنا )06 1 


(1) غير جائز : خ كرم الله وجهه : ط 
(8) من اخ (9) طهرا منا : ط 


؟1١ا/‎ 

أليس أن أباهر برة لم روى : دمن أصبحجنيا فلا صوملهء طعنوا فيه؟ 

أليس أن ان عير للا روى : ذأن المت ليعذب ببكاء أهله عليه , : 
طمنت عائقة فيه » بقوله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرىيء(١٠6)‏ 

اليس انهم طعئوا فى خيز فاطمة بنت قبس ء وقالوا : لاندع كتاب 
ربنا » وسنة نييما . لير امرأة ؛ لاندرى أصدقت أم كذبت ؟ 

أليس أن عمر طالب أيا مومى الاشعرى فى خبر الاستئذان بالشاهد 
وغاظ الآمر عليه ؟ 

أليس أن علياً كان يستحلف الرواة ؟ 

أليس أن عليا قال لعمر (رضى الله عنب.])(١0‏ فى بعض الوقائع : إن 
قار بوك فقد غشو ك ؟ 

واعم : أنك إذا طالعت كتب الحديث » وجدت من هذا الباب مالا 
يعد ولا حصى . 

وإذا ثبت هذاء فتقول : الطاعن . إن صدق » فقد توجه الطعن على 
المططمو نو إن كذب فقد تو جه على الطاعن . فنكيف كانفتو جه الطمن0١١)‏ 
لازم إلا أنا قلنا : إن لقه تعالى أثنى على الصبحابة ‏ رضى له عنهم -- فى 
القرآن على سبيل العموم . وذلك يفيد ظن الصدق . وطذا الترجيح قيلنا 
رواياتهم فى فروع الشريعة, . أما الكلام فى ذات الله وصفاته ؛ فكيف 
بمكن بناؤه على ( هذه )(0) الروايات الضميفة ؟ 

الثالك : وهو أنه اشتبر فما بين الآمة : أن جماعة من اللاحدة » 
وعرا أغيان] منكرة » واحتالو! فى ترويها على احدثين . والنحدثون 





)١.(‏ فاطرم1! )١١(‏ من خم 
(؟1) فالطعن : خ (18) علي الرواية ٠‏ خ 


ج71 هس 

أسلامة قلوبهم ماعرقوها ء بل قبلوها . وأى مشكر قوق ودف الله تعالى 
بما يقد ح فى الإلمية » وييظل الربوية ؟ فوجب القطعفى أمثالهذهالاخبار 
بأنها موضوءة . وأما البخارى؟والقشيرى فهما ماكانا عالمين بالغيوب , 
بلاجتهدا واحتاطا بمقدار طاقتهما . وأما اعتقادأنب! عليا جبيعالأحوال 
الواقعة فى زمان الرسول يِل إلى زمافناء فذنك لايقوله عاقل . وغاية مافى 
الماب : أنا نحن الظن بهما » وبالذين رويا عنم إلا أنا( إذا )(14) 
شاهدنا خيرا مثعتملا على منكر » لايمكن إسناده إلى الرسول يَرلِْمٍ قطعنا 
بأنه من أوضاع الملاحدة ؛ ومن ترويجاتهم على أوائك المحدثين . 

الرابع : إن هؤلاءاحدثين ضر جون الروايات بأفل العلل . مثل : إنه 
كان مائلا إلى حب دعلى»» فكان رافضيا » فلا تقبل روايته . ومثل : كان 
«معيد الجبى» قاعلا يالقدر ‏ فلا تقبل رو ايته .وما كار فيهمعائل يقو ز:إنه 
وصف الله تعالى بما بطل إطيته وربويبته » فلا تقبل روايته ( إن )(05 
هذا من العجائب : 

الخامس : إن الرواة الذين سمعوا هذه الأخيار من الرس_ول يله 
ماكتيوها عن لفظ الرسول» بل سمعو! شيئا فى يجلس ٠‏ ثم أنهم دووا 
تلك الآشياء بعد عشرين سنة أو أكثر . ومن سمع شيئًا فى مجلس مرة 
واحدة ثم روأه بعد العشرين والثلانيف لايمكنه روأية تلك الألفاظ 
بأعيانها . و هذا كالمعاوم بالضمرورة .إوإذا كان الآمر كذ لك », كان القطع 
حاصلا بأن شيئًا من هذه' الألفاظ : ليس من ألفاظ الرسسول يِه بل 
لبس ذلك إلا من ألفاظل الراوى وكيف يقطع بأنهذا الراوى ( ما )(07 





, اذا ؛ سقط : خم‎ )١8( 
» ان : ط واعلم ,أن الشيخ « زاهد الكوثرى » كان يقول بذلك‎ )١( 


ووس 


سمع ماجرى فى ذاك امجلس ؟ فإن من سمع كلاما فى مجلسواحد ثم إنه 
ماكتبه » وما كرر عليهكل يوم » بل ذكره بعد عشرين سنه أو ثلاثين . 
فالظاهر : أنه ينسى منه شيرًا كثير [» أو ينشوش عليه نظم الكلام وثر دبه 
وتركيبه . ومع هذا الاحتهال فكيف يمكن السك به فى معرفة ذات 
الله تعالى وصقائه ؟ 


و أعل : أنهذا البا بكثير الكلام .إلا أن القدر الذى أو ر داه كاف ف بيان 
أنه لاموذ العسك ف اول الدين بأخبار الأحاد : وابقه أعلم 0" 4 


لستسشسعفسيهة 


)0١(‏ والله اعلم : ط 





الفصل الثانى والثلاثون 
6 
أن البراهين المقلية اذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
فكيف يكون الحال فيها ؟ 





اعلم : أن الدلائل القطعية العقلية إذا فامت على أبوت *ىء ٠‏ ثم 
وجدنا أدلة نقيلة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فبناك لايخلو الحال من 
أحد أمور أريمة : [ما أن يصدق مقتضى العقل واانقل ‏ فيازم تصديق 
النقيضين وهو ال وإما أن تبطلهما 6 فيلزم تكذيب الاقيضين . 
وهو مال _(وإما أن:كذ ب الظو اهر النقلية » وتصدق الظو ادر العقلية)(9) 
وإما أن تصدق الظواهر التقلية وتتكذب ااظواهر العقلية --. وذلك 
باطل - لأانه لامكننا أن نعرى م.حة الظو اهر الثقاية » إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية : إنيات الصانع » وصفائه ٠‏ وكيفية دلالة المحجرة على 
صدق الر سو ليه وظرور المعجزات عل ( يد)0*) د َه ولو صارالقدح 
فى الدلائل المقلية القطعية » صار العقّل متهما » غير مقرول القول . 
ولوكان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول فى هذه اللأصول . 
وإذالم تثيت هذه الأصول » خرجت الدلائل النقلية ه نكو نبا مفيدة . 
فثبت : أن القدح ف العقل لتصحيح النقل ٠‏ يفضى إلى القدح فى العقل 
والنقل معا . وإنه باطل . ولما بطلت الأقام الأدبعة لم يدق إلا أن 
( يقطع يمقتعنى )40) الدلائل العقلية (*) القاطعة : بأن «ذه الدلاثل 


)١(‏ نبطك : ط () زياده ح 9) يد :اخ 
(؟) نقطع بنقيض ١‏ خ (6) التقلد لنقلية : خ 


لد و سد 


النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة ؛ أو ( يقال : إنها صحيحة) () 
إلا أن المراد متها غير ظواهرها . ثم إن جوزنا التأويل : اشتغلنا على 
سبل التبر ع بذ كر ملك ااتأويلات على التفصول . وإن لم وذ التأويل 
فوضنا العل بها إلى الته تعالى ٠‏ فهذا هو القانون الكلى المرجوع إليه فى 
جميع المتثها بات ( وبالله التوفيق )(9) 





(5) أن كانت صحيحة : خ 

/) منط واعلم:آن القانون الكلى الذى يقول به الامام فخرالدينت 
وهو القانون الصحيح - لم ياخذه عن الفزالى والجوينى وغيرهيا من 
علماء المدرسة الاشمرية فحسب » بل هذا القانون .فصك فى كتاب 
« الفصل » لابن حزم الاندلسى » فى الجزء الأول ٠.‏ وأبن حزم رحمة 
الله متعصب له أكثر من تعصب الامام فخر الدين ٠.‏ وقد نظم صاحب 
« المنتخب الجليل » شعرا فى هذا القانون . هو : 

اذاما النقل خالف حكم عقل ثنؤله . فتكسيه رحجطوعا 

لآن العقل أصل النقل مهما يخالف أصله » سقطا حميما 

والشيخ ابن تيمية يقول فى « درء تعارض العقل والنقل » : « اذا 
تعارضى الشرع والعقل وجب تقديم الشرع » وقوله صحيح فى نعليل أحكام 
الشريعة . فلو قال انسان ما : ما الدكمة فى تحريم لحم الجمل على 
بنى اسرائيل . لأن العقل يقوك ان لحم الجمل كسائر لحوم الأنعام غير 
مغر للصحة ؟ من الممكن أن يقول الشيخ ابن تيمية فى هذا وشبهه : ان 
الشرع بقدم لأن أحكام الله لا تعلك لان مشرعها أحكم من بنى البكر ٠‏ 
وقوله غير صحيح فى آيات الكتاب ‏ وما القانون الا فى آيات الكتاب »؛ 
وان تيمية يشاغب ليمنع المجاز فى آيات الكتاب ‏ فان قول الله تعالى 
ان المنافقين « نسوا الله فنسيهم » قول شرعى والنسيان غير جائز على 
الله . وهذا قوك عقلى . والتعارض هنا حاصل بين ظاهر النص 
الشرعى الذى يثبت نسيانا لله الذى لا ينسى . وبين الحكم العقلى الذى 
يمنع النسيان عن الله الذى لا ينسى . وعليه . فلا بد من الس اويل 5 
ويتعين أن يقدم الحكم العقلى الذى هو عدم النسيان ©» على ظاهر الحكم 
الشرعى الذى يثبت النسيان . هذا هو قانون الامام فخر الدين .٠ق‏ 
قانونه نقول فى هذا النص : ان النسيان على المجاز هو الاهمال . أى 
تعاليم الله فأهملهم الله ونزع منهم عنايته ورحمتة ٠‏ 





2 
1 
1 





الفصل الأول 
ف 
أنه هل يجوز أن يحصل نى كناب ألله 
تعالى » ما لا سبيل لنا الى العلم به ؟ 





اعم : أن كثيرا من الفقباء والحدثهن والصوفية» بحوزون ذلك . 
والمتكلمون ينكر ؤنه . واحتجوا بالآيات والآخبار ( و المعقول(02 ). 


أما الآيات فكثيرة . 


أحدها : قوله تمالى : ١‏ أفلا يتديرون القرآنء أ م على قلوب أتغاط/0©, 
أمس الثاس بال: بالتدير فى القرآن . ولو كان الم رآن غير مفهوم » فكيف يأءر نا 
بالتدر فيه ؟ 


آثثانى : قوله تعالى : « أفلا يتديرون القرآن ؟ ولو كان من عند غيرالله 
لوجدوا فيه اختلاا كثيرً9)ء فكيف يأمرنا بالتدير فبهء لمعرفة فى 
التناقض فى الاختلاف » مع أنه غير مفروم لاخملق ؟ 


انما لرى : قو له تعالى : « و[نه لتمؤيل رب الء -المين 4 نزل به الروح 
الأفين هط على قلرك ٠‏ لتسكون من المنذرين » بلسان عربى مبين(؟) » ولوم 
بكن مفروما » نكيف مكر أن يكون الرسول منذرا به؟ 


)١(‏ سقط نم 
(؟) محمد 51 9) النساء عم 
)1( الشعراء ١510-5‏ 


وأيضا : قوله : «بلسان عربى مبين 200 يدل على أنه ثازل بلغة العرب» 
وإذا كان كذلك ٠‏ وجب أل يسكون معلوما. 

الرابع 4 قوله تعالى 0 لعلمه الذن يستنمطو نه مئره290, والاستنياط 
منه لا يمكن إلا بعد الإحاطة معناه . 

اذا مس : قوله تعالى : د تبيانا لكل ثىء72)» وقوله : د ها فرطئا فى 
الكتاب من * دي ليف 

السادس : قوله تعالى : « هدى للمتقين52) , وما لا يكون معالوما 

السابع : قوله تعالى: دحكة بالغة( »2١‏ وقوله :د وشفاء للا فى الصدور 
وهدى ورحة للمؤمنين22"© , وكل هذه الصفات لا تحصل فى غير المعاوم . 

الثامن : قوله تعالى : دقد جاءم من الله ور » وكتاب سين 01592 , 

ولا يكون مبينا إلا وأن ييكون معلوما . 

التاسع : : قرله تعالى: « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلىعليرم؟ 
إث فى ذلك أرحوة وذ كرى2»12 فكيف يكون السكتاب كافيا 6 وكيف 
يسكون ذكرى » مع أ نه غير مفهوم ؟ 

العاشر : قوله تعالى : « هذا بلاغ للناس » و ليتذرو| ب4١)ع‏ فذكيف 
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(5) النساء لم 7 النحك حمق 
(4) الأنعام /؟ (9) البقرة ؟ 
)٠٠(‏ القيرره )1١١(‏ يونس لاه 
(؟١)‏ المائدة مل )١9‏ المنكيوت اه 


(؟١)‏ ابراهيم 5م 


- 
يكون بلاغاء وكيف يع الإنذاد به 3 وهو غير معلوم ؟ وقال فى آآخر 
الآية : و وليذكر أولو الآلياب ٠‏ , وما يسكون كذلك إذا كانمعاوما. 
الحادى عشر : قوله تعالى : دقل جاءك برهان من ربكم ( وأنلنا ليم 
نورا ميينا:1» فكيف يكون برهانا ونورا مبينا » مع أنه غير معاوم . 
الثانى 0 : قوله تعالى : دفن اتبعهداى فلا يضل ولا يشقء٠ومن‏ 
أعرض عر ةكرى » «إن له مميشة ضنكاذ"» » و كيف »كن اقباعه تأرة» 

والإعراض عنه أحرى ٠‏ مع أنه فير معلوم ؟ 

الثالث عشير : قوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدى للنى هى أقوم220 > 
وكيف يكون هادياء مع أنه غير معلوم للبشر ؟ 

الرابع عشر: قوله عز وجل: «أمن الرسول ما أنؤل إليه منر به2"١)»»‏ 
إلى قوله  :‏ همعنا وأطمنا » والطاعة لا مسكن إلا بعد العلم. فوجب كون 
القرآن مفروما . 

كد ع 
وأما الأخبار . فقوله يلع :« إنى تركت فيكم ما إن سكم به؛ لن 
تضاوا . كتاب الله » وعترتى<2» » وكيف يمكن العسك به ء 
وهو غير معلوم ؟ثوعن على -- رضى الله عنه - عن الى لك أنه قال : 
د عليكم بكتاب الله . فيه نبأ ما قبلكم ؛ وخير ما بعدك » وحكم ما بيد 


هو الفصل ليس بالهرل . من تراك من جبار قصدمه الله ومن ابتغىاطدى 


: ابراهيم ؟هم‎ )١6( 
 1؟؟-‎ 1١؟؟ النساء ع/ا١! 19) طه‎ )11( 
الاسراء 4 (19) اليقرة ملم؟‎ )1١4( 


(٠؟)‏ دسنتى وعترتى * ط 


لاا سس 
فى غيره ء أضله الله . هو حبل اله المنين » والذكر الحكيم » والصراط 
المستقم . هو الذى لا تزيغ به الآهواء » ولا يشيع منه العلماء ٠‏ ولا مخلق 
على كثرة الرد» ولا تنقضى عجائ.ه . من قال به صدق » ومن حكربه عدل 
ومن خاصم به أفلح » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » 
وأما المعقول_. فن وجوه : 
د فيد ويد 
الآول : إنه لو ورداف القرآن شىء لاسبيل لنا إلى العم به ء لكانت 
تلك المخاطبة نبجرى مجرى مخاطبة العر بية بالزنجية . وهو غير جائز . 
الثانى : المقصود من الكلام : الإفهام ٠‏ ولول يكن مفبوما »لكان عبثا. 
الثالث : إن التحدى وفع بالقرآن . ومالى يكن معلوما ءلم يحز » 
التحدى به . ٠‏ 
فيذ! بحمو ع كلام المتكلمين ( وباقه التوفيق )© 
د د 
احتج مخالفوم بالآآية ؛ والخبر ء والمعةوول . 


أما الآية . فن وجوين . 

الأول ار له تعالى فى صفة المتشابهات :« وما يعل تأويله إلا 1ه 
والوقف هبنا لازم . وسيأقى دليله إن شاء الله» 

الثانى : المروف المقطمة المطورة2" فى أوائل السور . 

وأما الخبر . فقوله عليه السلام : م إن من العلكبيئة المك.ونء لا يعلير| 
إلا العلماء باش . فإذا نطقوا به أفكره أهل الغرة بالله» 
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(1؟) من طا 59) آل عمران لا 
(9)) المأكورة : ط 








اوكا هنس 

و رأما المعقول : ل : فيو أن الأفمال التى كلفنا بها قسمان : منرا مأ تعرف 
وك بذك مدعا فيه عل اجالة بعقولذا ء كالصلاةو الركاة والصوم . فإ نالصلاة 
توأاضع وتضرع إلخالق » والركاة إحسان إلى الحت.اجين : والصوم قبر 
النفس . ومئها ما لانعرف وجه المسكة فيه »كأفمال المج . فإنا لاذمرف 
وجه المكة فى رىى ارات ٠‏ والسعى بين الصفا والمروة ٠‏ ثم اتفق 
الحققون على أنه كا حسن من الحكم تعالى أن يأمى عباده بالنوع 
الأول ٠‏ فكذا بحسن بالنوع ا . لآن الطاعة من التو ع الأول 
لا ندل على كال الانقياد لاحهال أن المأمور ء لما أت به لما عرفه بعةله 
من وجه المصاحة فيه . أما الطاعة فى النو ع الثا ى فإنها تدل على كال 
الانقياد » ونهاية النسليم » لآنه لمالم يعرفى فيه وجه المصلحة البتة » لم 
يكن إتيانه به » إلا خض الانقياد والتسليم . وإذا كان الآمر كذلك ىق 
الأفمال» فل لا يحون الآمى كذلك فى الأقوال؟ وهو أن الذى أنزله الله 
علينا ؛وأمرنا بتعظيمه فى قرآنه ( يلقسم إلى قسمين : مئه مأ حرف ممئاه 
( وتحيط؛" ) بفحواه » ومنه ما لا نعرف معناه البتة ويكون المأقصود 
من إنزاله والتسكليف بقراءنه وتعظيمه : ظرور 5 أل الع.ودية والانقياد 

لأوامر الله تعالى . 
بل هبنا قائدة أخرى : وهى أن الإنسانإذا وقف عل المعى» و أحاط 
به؛ سقط وقعه عن القاب م بأرتف 
لمتكام بذلك احم الحاكين » فإنه يبق قلبه ملتفتا إليه أبدا » ومفتكرا 


ا 


ولباب التسكليف : اشتغال السر بذكر الله تعالى » والتفسكر فى كلامه 





(1؟) ولا نحيط : ط 


#7194 ل 
فلا يعد أن يقال : إن فى بقاء العيد ملتفت الذهن مشتغل الخساطر 
يذلك أبدا : مصلحة عظيمة له ٠‏ فيتعيد الله :مالى بذلك , تحصيلا 
هذه المصلحة . 


فه ذا م عندى من كلام الفر يقبن 2 هذا البساب ( وبالله 


التوفيق2""0 ) 


العسس سي مر عتمم يسوم يسم 


(0؟) سقط ثم 


الفصل الثانى 
ف 
وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه 


أعل : أن كتاب الله تعالى : دل على أنه بكليته حك , ودل عل أنه 
بكليته متشابه » ودل على أن بعضه حك و بعضه متشا به . 

أما الذى يدل على أنه بكليته محك: فهو قوله تعالى: «آلر . كتاب حكنت 
آباتهز)»  ١‏ آلر . تلك آيات السكتاب الحسكي (9) قد ذكر فى هاتين 
الآبتين :أنجميعه عتم . والمراد من الك بهذا المعنى : كونه حقاً فىألفاظه, 
وكونه حقاً فى معانيه . وكل كلام سوى الق رآن : فال رآن أفضل منه فى 
لفظهوءعناه . وأن أحدآ من الخلقلايةا ر على ( الإتيان بكلام)0) يساوى 
القرآن فى لفظه ومعناه . والعرب تقول فى الناء الوثيق » والمبد الوبيق » 
الذى لايمكن حله0) : انه عم . فهذا مدتى وصف كل القرآن بأنه يحم . 

وأما الذى يدل على أنه بكليته متشابه : فهو قوله نعالى : «١‏ كتاباً 
شاي 4(6) و المبى؛ انه شه ممه يبعا ىللين والتساحة «و عرد 
بعضه بعضا . وإليهالإشارة بةو له تعالى : « ولوكان من عند غير الله لوجدو! 
فيه اختلافاً كثيراء أى لكان بعضه وارداً على تقيض الآخر ؛ و لتفاوت 
فسق الكلام فى الجر الة والفصاحة . 

وأما الذى يدل على أن بعضه محم » لبعضه متشابه . فرو قوله تعالى : 


)١(‏ أول هود ()) أول لقمان «9) كلام : م 
(؟) نقضه : طل (ه) الزمر *؟ 


7 ال ل 
هو الذى أنزل عليك الكتاب . منهآيات كات - هن أم الكتاب - 
وأخر متشاء مهات»2"© ولابد لنا من #فسير الحك والمتشابهة بحسب أعسل 
اللغة» ثم م نتفسيرهما فى عرف الشريعة . ,آم ما الحك فى اللخة : فالعرب تقول 
حكت وأحكعث وحكفت» معى : رددت ( ومنعت )200 والام يمنع 
يه او و ان در .وق حديث 
:د أحك اليتم كا تحكم ولدك» أى امنعه من الفساد . وقوله : 
0 سقراءع > » أى امتعوثم . . وبناء محم أى وثيق بمنسع من 
تع رض له . وسميت المسكرة حكة , لأانها منع ا موصوف بباعما لاينيخى . 
وأما المتشابه : فهو أن يكون أحد الشثين متشاها للآخر ٠‏ بحيث يعجر 
الذهن عن المّييز . قال ( اله )0© تعالى : « إن البقر تشابه عليناء<©» 
وقال ؛ د #شمأ بيت قلو بهم 6(* )١‏ ومئه اشتيه الآمر . إذالم يفرق بينهما ٠‏ 
ويقال لأصاب المخاريق : أصعاب الششبرات . وقال عليه السلام : الحلال 
بين والهرام بين. وبينهما امور مفترا كوول رواية ( أخرى 0١)‏ 
د متشابهات » . فبذا ت#قيق الكلام فى احم و المشابه » حسب أصل الاخة . 


وأما فى عرف العلياء . فاعم : : أن الثاس قد أ كثروأ فى تفسير الحم 
والمتثمابه دن تقد ما مشتملة علببما . والذى عندىفيه : أن اللفظ 
الذى جمل موضوعا لممنى . إما أن يحكون عتملا لغير ذلك المعنى » 

أو لايكون ؟ فإن كان موضوعاً لمعنى ولم يكن يمحتملا لغيره فهو النص » 
وإن كان محتملا لغير ذلك المعتى . فإمأ أن يكون احتهاله لأحدهما راجحا 
على الآخر » وإما أن لايكون . بل يكون احتماله للها على السسوية . فإن كان 








(5) آل عمران لا (/9) سقط اخ 
(م) الله © خ (9) البكرة .لا 
)٠(‏ البقترة )1١( ١١8‏ أخرى : سقط ثم 


ا 
حياله لآ حدهمار اجساً على | <تماله لل خر: كان ذلك الأفظ. بالنسبة إلىالراجح 
ظاهر اءو بالنسبة إلى الرجو ح مولا ء وأما إن كان احتماله لا على اسوية . 
كان اللفظ بالفسبة [لهما معاً مشتركا» و بالنسبة إلى كل واحد متها على 
التعيين 212 بملا0' ».فر ج من هذ |التقسيم : أن الافها. إما أن يكو ن نص ا أوظاهرآ 
أو يملاء أومز ولا.فا لصو الظاهر يشتركان فى -صو ل التر جيم إلا أن اانص 
راجح مانع من النقيض » والظاهر راجم غير مانع من النقيض (فااخص 
والظاهر إشتركان فى حصول الترجيس)(4١)‏ وهذا القدر هو المسمى بالك . 
وأما المجمل والمؤول . فبما يشتركان فى أن دلالة اللفظ غير راجحة . إلاأن 
اجمل لارجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين ( وأاؤول في.ه 
رجحان بالنسبة إلى طرى المشءترك» وهو عدم )١١()‏ الرجحان بالنسبة 
إليه » وهو المسمى بالمتثما به » لآن عدم الفيم حاصل فيه 

ثم اعم : أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفرومين على السوية . فهنا 
يتوقف الذهن . مثل القرء بالنسية إلى الميض والطبر . و [ما الصعمب 
المشكل : أن يكون اللفظ بأصل وضعه واهدا "ف اين المغفرومين ؛ 
ومرجوحاً فى الاخر . ثم إن الراجح يكون باطلاء واارجر ح حقأ ٠‏ 
مثاله من الدّرآن : قوله تعالى : ٠‏ وإذا أردئا أن نبلك قرية ٠‏ أمرنا مترفيها 
ففسقوا فها .030 فظاهر هذا الكلام ؛ أنهم يؤمرون بأن يفسةوا . 
وعكمه: قوله تعالى : « إن الله لا يأمر بالفشاءء 009( ردأعلى الكفار 


(؟١)‏ المعئبين ٠:‏ ط )١95‏ محتملا : حل 
)١15(‏ مابين ملقوسين © سقط خ 

1١1 الاسيراء‎ )١5( ما بين القوسين © سقط خخ‎ )١0( 
الأعراف /؟‎ )١97 


ااا د 


فما حك عنهم : « إذا فملوا فاحشة , قالو(. وجدنا عليبا أبأءثا ٠‏ والله 
أمرئا بباء )0640 

وكدلك قوله تعالى : ١‏ فسوا الله فنسيهم »(14) ) وظاهر النسيان 
ماكان عند العلم ٠‏ ومر جو حهالترك فىقوله تعالى :د فأفسا م أنفسهم»«١؟))‏ 
وكة قوله : دوما كان ربك نسيا 01# وقوه : ٠‏ لايضل دلى 


ولا الى #فقة 


فيذ| تلخيص الكلام فى تفسير المحك وااتشابه . وبالته التوفيق ٠‏ 





)١(‏ الأول : ط (15) معيئا نفى : ط 
190) مطرودا : ط (14) حاصك : ط 
(19) هو :اط (0؟) من خخ 


((؟) الروايات : ط (9؟) سقط خم 


الفصل الثالث 
قْ 
الطريق الذى يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة 





اعلم : أن هذا موضع عظيم وذلك لأنكل واحدمن أصاباأذاهي 
بدعى أن الآيات الموافقة (لمذهيه :حكة ء والايات ألأمو افقة)(١)‏ هذهب 
الخص: متشابهة ٠‏ فالمءتزلى يقول : إن قوله : «فن شاء فليو من ؛ ومن شاء 
فليكفرء : حك . وقوله: دوما تشاءون إلا أن يشاء اللهء : متشابه . 
والسنى يقلب القضية فى هذا الاب والآمثلة كثيرة . فلا بد هبنا من قازون 
أدلى برجع [ليه فى هذا الباب . فنقول . إذا كان لفظ الآية والخبرظاهرا 
فى معنى . فإما وز لنا ترك ذلك الظاهر بد ليل منفصل ٠‏ وإلا لخرج 
الكلام عن أن ييكون مغيداء ورج ااقرآن عن أن يكو ن حجة . م 
ذلك الدليل المنفصل إما أن ينكون لفظيا أو عقليا . 

أما ( القسم0) ) الأو ل . فنقول هذا إما بت إذا حصل من ذينك 
الدليلين اللفظيين: تمارض ٠.‏ وإذا وقيع التعارض ب#نمءا ٠‏ فليس ترك 
أحدهما لإبقاء الآخر» أولى منالمكس . الهم إلا أن يقال: أدد الدليلين 
قاطع » والآخر ظاهر . والقاطع راجح على الظاهر . أو يقال:كل واحد 
مئهما . و إن كان ظاهراً» إلا أن أحدهما أقوى. إلا أنا تقول: أما الأول 
فباطل ٠‏ لآن الدلائل اللفظية لا قكون قطعية ء لأنها مو قوفة على نه- لل 
أللغات : وهل وجوه النحو والتصريف » وعلى عدم الاشتراك , وانجان: 


)١(‏ زيادة من خ (؟) القسم الأول : ط - القسم ؛ خ 





وما ل 


والتتخصيص ء و الإضار » وعلى عدم المعارض النقلى والعقلى. وكل و|حدة 
5 هذه المقدمات . مظئونة . والموقوف عل اأظنون . أولى أن ييكون 
نوما . فثبت : أن شيثا من الدلائل اللفظية لا يمسكن أن يكون قطعيا . 


وأما الثاى : وهو أن يقال : أحد الظا هرين أقوى من الاخر » إلا أن 
على هذا التقدير يصير ترك أحد الظاهرين لتقربر الظاهر الثانى : مقدمة 
ظنية . والظئون لا جو ن التعو يل عليها فى المسائل العقلية القطعية . فثبث 
بم ذكرنا :أن درف اللفظ عن ظاهره إلى معناه ا مر جو رح . لا جوذ 
إلا عن قيام الدليل القاطع على أن ظاهره حال متنع . وإذا حصل هذا 
المعنى » فمئد ذلك يحب على المكاف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا 
اللغفذاء » ليس ما أشعر به ظاهره ٠‏ ثم عند هذأ المقسام : من جوذ التأويل 
عدل إليه » ومن م >وزه؛ فوض عله إلى الله الى( و بالله التوفيق2) ). 








(8) سقط م 


الفصل الرابع 
فق 





حاصل هذا اذهب : أن هذه المتشاببات جب القطسع فيا بأن مراد 
الله تعالى منها شىء غير ظواهرهاء ثم يحب نفو يض معناها إلى الله تعالى, 
ولا جوز الخوض ف تفسيرها . وقال جور المتكلمين: بل بح بالاو ض 
ف تأويل :إك المتشاريبات 3 

واحتج الساف على حدة مذهيهم بوججتوه: 

الآول : الفسك بوجوب الوقف على قوله تعالى : ه ومايءلم تأو يلهلا 


الله(')» . والذى يدل عل أن الوقف واجب وجوه: 





الأول : إن ١ا‏ قبل هذه الآية ودل على أن طلب المتشا به مذموم حيث 
فال : م فأما الذين فى قلومهم ذيغ » فيتبعون ما تشابه منه» ابتغاء الفتنة , 
وابتغاء تأويله(5)ء فاو كانطلب المتشمابه جائزا . لما ذم الله تمعالى على ذلك 
فإن قبل : لم لا ي>وز أن يكون المراد منه : طلب وقت قيام الساعة . يآ 
فى قوله تعالى : « يسئلونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : [نما علدبا عند 
دبى7)» ويحتمل أن يكو نامر اد منه: طلب الع مقادير الثوابوالعقاب» 
وطلاب الآوقات الى يظور فيها الفتتم والنصمر . ا قالوا : « لو ما تأتينا 








)١(‏ آل عمران /ا (؟) آل عمران لا 
(؟) الأعراف ١4ل‏ 


برا 


بالملاتخ(:) . فيل : إنه الى ا قم الكناتب إلى فسيين : عّ ومنشا بك 
ودل العقل على صحة هذدالقسمة من حيث إن هل الافظ على مدنأ وار أجح 
هو الم 08 وحمله على ممئاة الذى ليس راسيما :هو المتشا 4 ثم [ نه تعالى: 
ذم طربقة من طب تأو يل المنقما 4 كان خصيص ذلك بيعش المتشاءبات 
دون البعض : تركا للظاهر . 


الثانى : إن لله تعالى مدح الراسخين ف العم بأنهم يقولون: ,أمنابهء(ه) 
وقال فى سورة البقرة ؛ د فأما الذين آمئو! فيعلون أنه اق من رببولة» 
فرؤلاء الراسخون لو كانو! عالمين بتأو يل ذلك المنشابه على التفصيل ؛ لما 
كان لمم فى الإمان به مزيد(/) مدح . لآنكل من عرف شيمًا على سبيل 
اقفو أ يفت انا الراسخون ف الءل فهم الذين علمو! بالدلائل القطعية 
العقلية أنه تعالى عالم ما لا نهاية له من المعاومات » وعلءوا أن الق رآ نكلام 
الله تعالى » وعلوا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعيث. فإدا معوا آيةدلت 
القراطع على أنه لا جوز أن .كون ظاهرها مرادا ه تعانى؛ بل مرادالله 
تعالى منها غير ذلك الظاهر. م فوضوا تعيين ذلك المر اد إلى عليه » وقطءوا 
بأن ذلك المءنى ‏ أى معنىكان ‏ ؟ مو المق والصواب . فبلاء ثم 
الراسخون فى العل . حيث ('يبعدون(04)) أمثال هذه المتشاببات عن الإرمان 
و الجزم بصحة القرآن . 


الثالث : إنه لو كان قوله تعالى . « والراسخون ف العلم » «حطوفا على 


قوله د إلا اللهء لصار قوله : د يقولون أمنئا به » : ابتداء . وإنه بعيدءن 





(؟) الحجر لا 
(ه) آل عمران ٠‏ () البقرة 55 
(0) مزيد : خ 4 من : ط (40) يدركون : ط 


سس بام ست 

الفصاحة . لآنه كان الآولى أن يقال : وثم يقولون آمنا به » أو يقال . 
ويةولون أمنا به . 

فإن قيل : فى تصحيحه وجهار : 

الآرل 1 أن كرون التقد ر:هولا.الهًائلون بالتأو 0 “وديةولو نآمنابه 

والثانى - أن 1 يقولون « اللا من داأر أسخين» قبل. 

أما الآول : فدفوع . لآن تفسير كلام اله تعاف بما لا يحتاج معه إلى 
الإضار , أولى من تفسيره ما تاج مه إلى الإضمار 

والثالى : ضعيف أرضا: لآن ذا الحال هو الذى تقدم ذكرهء وهبنا 
تقدم ذكر الله ( تمسالى(*) ) وذ كر الراسخين فى العلمء فوجب أن يسكون 
قوله : « يقولون أمنا به : حالا من « الر اسخين » لا من « اش » تعالى . 
فيكون ذلك تركا للظاهر . من حيث إن اظاهر يقتضى أن يكون ذلك 
حالا عن كل من تقدم ذ كره . كبرت أن الول جحواز التأويل حورج إلى 
الإخمار فى هذه الآية ٠‏ والقول بعدم جواذه لا بحوج اليه . فكان أولى . 

الرابع : فوله تعالى :دكل من عند ريناء يحى : ابن أمتو! عاعرفوه 
على التفصيل (وي#الم يعرفوا تفصيله وتأويله . إذ لو كانوا عالمين 
بالتقصيل(١2‏ ) فى الكلام ءلم يبق لهذا اكلام فائدة . فهذا أجمل وجوه 
الاستدلال بهذه الآية فى نصرة مذهب السلف . 

فإن قيل : إن هذا الاستد لال إنما يتم بإقامة الدليل على أن الوقف عند 
قوله تعالى : « وما يع تأويله إلا الله » : واجب ء والعطف ( غير(226 ) 





() من ط )٠١(‏ سقط اخ 
(1) غير اخ 


سد م لم 
٠ 00‏ لآن هذا العطى قرامةٌ عدموورة مثقولة بالنقل اللواتر , فإقامة 
الدليل على فساده علعن ف النقل المتوائر » وذلك لا يجوز . قول : تن 
لا نجعل هذه المسألة قطعية » بل ظنية احتالية . وعلى هذا التقندير 


الحجة الثانية على صحة مذهب السلف : المسك بإجماع الصحابة 
- رضى الله عنيم أن هذه المنشاءهات فى القرآن والأخبار : كثيرة . 
والدواعى إلى البحث عنها . والوقوف على حقائقها : متوفرة . فلو كان 
البحث عن تأويلبا على سبيل التفصيل جائز! » لكان أولى اللق بذلك 
الصحابة والتابءون - رضى الله عنهم س ولو فعاو! ذلك لاشتهر » ونقل 
بالتواتر . وحيث لم ينقل عن وأحد من اله-ابة والتابعين الخوض فيها : 
علمنا أن الأاوض فيا غير جائر . 
الحجة الثالثة : إنا قد ذكر نا أن .للف ظالمتشا به قسمان: امجملوااوول 
أما اليجمل : فبو النى حتمل ممئيين فصاعدا . (حتالا على التسوية , 
فتقول : إنه إما أن يسكون محتملا لممنبين فقط ء أو لمعان أ كثر من اثنين 
فإن كان محتملا لمعئيين فقط » م دل الدليل على عدم أحمدهما ء نفيةذبتعين 
أن المراد هو الثانى . مثل : أن الفوق . إما أن براد به الفوق ف الجبة » 
أو فى الرئمة . ولما بطل حمله على الجبة . تعينت الرئبة . أما إذا كان اللفط 
لمفرومات ثلاثة(0) لم يلرم من ( بظلان واحد مئبا(0 ) تعين الثانى 
والثالث بعينه . ولا مسكن أيضا حمل الافظ عليبما معا ما ثيت أن الفط 
المشترك ء لا جوز استماله فى مغبوميه0؛ )١‏ معا . 


| مثله : ط‎ )١5( 
مفقهومين اط‎ )١5( من عدم وأحد مثها : ط‎ 5 


ند و ج93 اسم 


وأما المؤول(00 . فنقول : الافظ إذاكانت له حقيقة واحدة , مدل 
الدليل على أنها غير مرادة» وجب حمل اللفظ على جازه . ثم ذلك المجساز 
إن كان واحداء تعين صرف اللفظ إليه . صوما عن التعطيل. و إن لميكن 
( متعيثا ‏ بق(03) ) اللفظ متردد!(07 فى تلك انجازات . وحيئئذ فذلك 
الكلام الذى ذكرناه فى الجمل ؛ عائد هبنا بعينه . فثبت با ذكرئا : أن 
تأويل المتثما به قد يكون معلوما! , وقد يكون مظنونا . والقول بالظن 
غير جائر(10) س على ها سيق تقر بره فى بآب أن السك خبر الوا<د فى 


معرقة ألله ) ءا لى(5 0 ( غير جائز _- 

فبذا هو جملة(١2)‏ اكلام فى تقرير مذهب الساف . 

وأما المتكلمون القائلون بالتأويلات المفصلة . لجنم ماتقدم: من أن 
القرآن يحب أن يسكون مفغروما » ولا سبول إليه فى الآيات(١5)المتشاببة؛‏ 
إلا بذكر التأويلات . فكان المصير إليه واجبا ( واش أع(؟) ) 


(14) الأول : ط (15) معينا نفى : ط 
(٠2؟)‏ مطرودا : ط (١؟)‏ حاصل :اط 
(9؟) هو :ا ط (19) من خم 


(؟؟) الروايات : ط (ه؟) سقط خَ 


وهى أربعة . 


الآول : إنه لا >وذ تبديل لفظ من الأالفاظ المتشابهة , بلفظ آخر 
متشا به"؛ سواء كأنبا لعر بية أوباالفارسية . وذلك لآن الألفاظالمتشايبة 
قد يسكون بعضهها أكثر إيباما للباطل من البعض . و الزيادة فى الإبهام (من 
غير حاجة إليها لا >وذ . بل . قد تسكون زيادة الإبهام(9) ) حاصلة ( فى 
اللفظين)0©» إلا أن التمييز بينهذا القسم ٠‏ والقسم الأول( فيه )(4) عسر . 
فالاحتياط : الامتذا ع من الكل . الاترى أن الشرع أوجب المدة على 
الموطوءة ٠‏ لبراءة الر<م ؛ اتياطا سكم النسب » ثم قالوا : تجب العدة 
على العقيم ٠‏ والآيسة » وعند العزل . لآن (بواطن(02)) الأرحام» لا يعلمما 
إلا علام الغيوب ؟ فاب العدة أهون من ركوب الخطر . إلا أن الخطر 
فى معرفة ( ذات(©) ) الله تمالى وصفاته » أعظم من الخطر فى العدة . فإذا 
راعينا الاحتياط به ء فلن نراعيه هبنا أولى .٠‏ 


الفر ع الثانى : إنه يحب الاحتراز عن التصر يف ( فلا قول فى قوله 


)١(‏ غير متشابه : ط (0) زيادة من خ 
(9) سقط ام (5) فيه ؛ ط 
18 النواظن بق + (6 ذات : خ 


(م 1 سه أتساسى التقديس ) 


5خ أله 


تعالى : «استوى(")» [نه مستوى ) | ثبت فى عل البيان : أن اسم الفاعل 
دل على أن المشتق منه متمكنا ثابتا ومستقر! . أما افظء الذعل . فدلالته 
على هذ! المعنى ضحيفة . والذى يو كده : أنه ورد فى القرآن أنه تعالى عم 
العباد . فقال : ه الرحمن علم القر آن() »ل ووعليك مالم ك1 تء[(5), 
د وعلمئاه من لدنا علما( © «١‏ وعلم أدم اللأسماء كلها )1١(‏ » ثم أجمعتا 
على أنه لا بوذ أن يقال لله تعالى : يأ معل . فكذلك هنا . 
الفر ع الثالث : إنه لا يحوز جسع الالفاظ المتشابهة . وذلك لآن 
التلفظ باللفظ الواحد أ و باللفظين » فد حمل على الجاز . لآن الاستقراء 
دل على أن الغالب على الكلام : التكلم بالحقيقة . فإذا جمنا الألفاظ 
المتشامهة ناا دقف و سوق أ وهزي كثرتها : أن اماد معنا 
:ظواهرها . فكان ذلك اجمع سيأ أؤيبام ذيادة الباطل . وإنه لاوز. 


الفر ع الرابع:: نهم لا يجوز اجمع بين متفرقه ؛ ف.كذلك لا وز 
التفرق بين مجتمعه . فقوله تعالى : د وهو القأهدر فوق عباده(؟06)» لا يذل 
على جواز أن يقال : إنه تعالى فوق . لآنه تعالى لما ذكر القاهر قبله » 
ظهر أن المراد يذه الفوقية : الفوقية بمعنى القبر » لا معنى الجبة . بل 
لا يحوذ أن يقال : وهو القاهر فوق غيره » بل ينيغى أن يقال : « فوق 
عباده» لآن ذ كر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية ؛ يدل على أن 
المراد من تلك الفوقية : فوقية السيادة والإاطية . 


(/) طه ه وفى خ : فاذا أوردنا قولنا « استوى » فلا ينبغى أن نقول 
انه تعالى مستو (8) الرحمن ١‏ -؟ 

(9) التساء 1 )٠١(‏ الكهف م" 

1١ البقرة 83 (؟1) الأنعام‎ )١١( 


ع 


واعلم : أن الله تعالى لم يذ كر لفظة المتشايهات » إلا وقرن بها قر ينة 
تدل على زوال الوم الباطل ٠‏ مثاله : أنه نعالى لماقال : « اش نور السموات 
والآرض 209 ذكر بعده « مثل ثورهء فأضاى النور إلى نفسه.ولو 
كان هو تعالى نفس النور ء لما أضاف الذور إلى نفسه . لآن إضافة الثىء 
إلى نفسه متنعة . ولأ قالتءالى:«الرحن على العرشاستوى»(4١)‏ ذكر قبله 
د ديلا من خلق الأرض والسموات العل » وذكر بعده قوله : : هما 
السموات » وما فى الأرض وما بينبهما . وما تحت الثرى » وقد ذكرنا : 
أن هاتين الأبتين تدلان على أ نكل ما كانمختصا يحرة فوق : مخلوق محدث. 
فثبت ما ذكرا :أن الطريقفى هذءالمتشاءهات(هوالتأويز فى تلك الالفاظ 
تأديا فى حدق واجب الوجود . و بالله التوفيق0* 0 ) 


(16) النور ه؟ (1) طله م 
)١١(‏ فى تلك الألفاظ وعدم تلك الألفاظ وعدم التصرف فيها يوجب 


الوحود : حَ 


: 

فى 1 

كو بقية الكلام فى هذا الباب : 
3 6 


ا ا وا د 


وفيه فصول : 


الفصل الأول 
5 
حكم ذكر هذه المتشابهات 





أعلم : أن ذكر هذه المتشاءبات ؛ صار شبهة عظيمة لاحلق فى الإلميات 
وفى.النبوات » وى الش رامع . أما فى الإلحيات . فلآن المصدقين بالقرآنء 
اعتقدوا فى الله تعالى اعتقادات باطلة » حتى صاروا جاهلين بالله تعالى ؛ 
وواصفين له سيدأ ه وتعالل بم نا ق الإطية والقده2:) : وأا فاقوا 





فلآن العارفين بوجوب تيه الله تعالى عن هذه الصففات» جماوا هذا طمنا 
فى نبوة مد يله وقالوا : لوكان رسولا حقا من عند الله تعسالى لسكان 
أول امراب أن يكون مارفا بربه وحيث لم يعرف ربه() بلوصقه 
وصفات امحدثات » امتنع كو نه رسو لا حقا . وأما فى الشبرائع .غللان 
فهم من ( توسل(؟) ) بذلك إلى الطعن فى القرآن . وقالوا : إن القرآن قد 
غير وبدل(؛) والقرآن الذى أنزل على عمد يله كان خاليا عن هذه 
الشيبات . واحتجوا عليه : بأن هذا القرآن تملوه من وصف القرآن بكو نه 
هدى وتبيانا وحكمة وشفاء ونورا. ومن العلوم بالضرورة : أن هذه 
الآيات المتشاهات سبب عظيم اضلال الخلق » ووقوعهم فى التجسيم 
والتشبيه . فاما أن تنكون الآيات الدالة على كون القْرآن نوراء وشفاء : 
كاذبة . وإما أن تنكون الآيات الدالة على التجسيم والأشبيه : بادالة كاذية. 


)1 والقدم : ط » والقدر : (5) به 2 ط) ريه : خ 
(؟) لو سثل : ط (؟) ونقل ١‏ خ 


دمع د 


وعل التقديرين : ( فالطعن فى القرآن لازم . وأيضا : فهب أنا محمل00) ) 
هذه الآيات المقشابة على الكلام بالجاز 5 

(احكن من الكلام بجاز وثم لقول باطل 5 واعتقاد قأبد» وعليه فإنه 
كآن الدب أن تكلم بذلك الحق على و جه التصر يم به لابالمتشامهات. أمصير 
ذلك سيبا لزوال الإييام الباطل . ولا يوجد فى القرآن ألفاظ تدل0© ) 
أحدد؛) 3 وقوله ١‏ ليس كثله شىء .وهو السميسع اليعير(4) « له يدلان 
على التنزيه » إلا دلالة ضعيفة . وكل ذلك يوجب الطعن فى القرآن . 

3 ين تن 

قبله حكاية هذه اأشسوة ىُْ هذا الاب . 

واعل : أن العلماء انققين ذكروا أنواعا من الفسواك فى إنزال 
المتشامهات : 


الأول : إنه متى كانت المتشاءهات مو جودة »كان الوصول إلى الاق 
أصءي وأشق . فزيادة المشقة توجب زيادة الثواب ٠‏ قال الله تعالى : 
«أم حسيم أن ”دلوا الجنة ؟ وما يمل الله الذين جاهدوا منكم ٠‏ ديعل 
الصاءرين(*) » 





والثابى : لو كان القر أن كله ع 3 لما كان مطا يما إلا اذهب واحد 


سمل 


فكان على هذا التقدير تصرحه مبطلا لكل ما سوى هذا المذهب. وذلك 





)6( فى القرآن طعن لازم . فثبت ؛ أنا نحمك لى : ط 
(5) العبارة ركيكة فى خ 

97) الاخلاص ١‏ (8) الشوري ١١‏ 
(9) آل عمران ؟5١1‏ وأم حسبتم من خ 


-949؟ سد 

ما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قيوله , وعن النظر فيه , والانتفاع به 
أما لماكان (مشتملا)(١‏ © على المحسكرم و المتشا به . فينذ يطمء صاحبكل 
مذهب ؛ أن يحد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤيد مقالته . وحيائذ ينظر فيه 
جميع أرباب المذاهب . ويحتهد فى التأوي لكل صاحب مذهب . وإذا بالغوا 
فى ذلكالتأويل؛ صارتالحكات مفسرة للمتشاءهات. ومدا الطريقيتحاص 
المبطل عن باطلا » فيصل إلى الوق . 

والثالث : إن القرآن إذا كان مشتملا على اك والمتشابهء افتقر 
انا فيه إلى الاستعاقة بدلائل الققل» و الات سكتان من سائر العلوم .+ 
وحيلدذ يتخلص عن طلة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة . 
أما لو كان كله عكا ؛ ل يفتقر إلى السك بالدلائل العقلية » و حينئذ بببقى 
الجول والتقليد . 

والرابع : إن القرآن لماكان مشتملا على امحك والمتشابه » افتقر إلى 
تعلم طريق التأو يلات ٠‏ وترجيح بعضها على بعض » وافتقر فى تعلم ذلك 
إلى حصيل علو م كثيرة , من عل اللغة والندو وعم أصول الفقه » ومعرفة 
طرق الترجيحات . ولو لم يكن القرآن مشتملا على هذه المتشاءوات » لم 
يفتقر إلى شىء من ذلك . فكان لإبراد المتشامات هذه الغوائد . 

الخامى : - وهو السبب الاقوى د أن الف رآن مشتمل على دعوة 
الخواص والعوام ( والعوام تفبو فى أكثر(١)‏ ) الأمور عن إدراك 
الحقاكق العقلية الحضة . فن سمع من العام فى أول الآمر إثبات موجود 
ليس يسم ولا متحيز ولا مشار إليه » ظن أن هذا عد م محض » فوقع 


لس لاك 


)1٠١(‏ مشتملا * خ )11١(‏ سواء فى اكثر : خ 


وهلا د 


فى التعطيل . مكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض مايناسب 
ما تخيلوه وتوهموه . ويكون ذلك خلوطا بما يدل على الحق الصر بح . 


والقسم الثاتى : وهو الذى يكشف طلم فى آخر الآم ء هو هن 
الحكات . فبذا ما ل#صناه فى هذا الباب ( وبالله التوفيق(؟ © ) 


(15) سقط اخ 


الفصل الثانى 
فى 
أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا ؟ 


قال الجسم : إنا وإن قلما : إن تعالى جسم عختص بالهيز والجبة . 
إلا أنا نمتقد : أنه يخلاف سائر الأجسام فى ذاته وحقيقته . وذلك يمنع 
من القول بالتشبيه ٠‏ فإن إثبات المساواة فى » الصور("لا بو جب إئمات 
الثشبيه . ويدل عليه : أنه تعالى صرح فى كثابه بالمسساواة فى الصفات 
الكثيرة . وم يقل أحد بأن ذلك بو جب التشبيه . 


فالآول : قال فى صفة نفسه : ١‏ [ننى ممك : أسمم وأرى8)» وقال 
فى صقة الإفسان : د خؤعلناه سيدأ بصير [(؟) : 

لثانى : قال تعالى : ه و اصنع الفلك بأعينتا(؛)» وقال هى الإفسان : 
, رى أعينهم تعيض دن الدمع(0) ل 

الثالك : قال تعالى 3 سل يدأه مسوطتان(57) 8 وفى الإنسان : 
2 ذلك 59 قدمت يداك ١‏ وقال فى نفسة 5 دعا علك أيدينا أنعامأ(), 


وفى الإنسان : ٠‏ يد الله فوق أيديهه0؟) » 





(9) الأمور © اط 

(؟) طله 50 (9) الانسان ؟ 
(4) هود لاما (ه) المائدة ؟م 
() المائدة 4 0 ألحج ٠١‏ وذلك ح 


(8) ياسسين الا (9) الفتح ٠١‏ 


ا 

الرابع : قال تعالى : « الر حمن عب العرش استوى(١20»‏ و فى الإنسان: 
د لتستو وا على ظبوره(201 »2 

الخامس : قال تعالى : ( فى صفة نفسه ) : د العزيز ألوهاب(؟0©) ». 
ووصف الاق .ذلك » فقال : إخخوة يوسف : د أيها العزيز(0 ء وفال: 
كذلك يطبع الله » على كل قلب متكير جمار(؛ 2 > 

والسادس : ععى نفسه بالعظيم ؛ ثم وصف العرش به فقال: درب 
العرش العظيو(١٠)‏ 6 


والسا بع : وصف ثقببية بالحفيظ العاهم 0 ووصف بوسشف اسه مهمأ. 
لل ا 

وقال :د وبشرناه بعلام حليه(! 54 

وقال فى آبة أخرى : « بغلام عليم(14) » 

الثامن سبى تحيتنا سلاما . فقَال:< يتمهم يوم يلقونه 5 سلامء(1 لق 
وسمى نفسه سلاما (5٠‏ كان يقول النى)0١2)‏ مَلِلَهُ بعد فراغه من الصلوة: 
«اللوم أنتالسلام 5 ومنك السلام 0 تباركت ربنا ياذا الجلال والا كرامء 


التأسع :اللأؤمن قال لله عا لى : د وإن طائفتان من الأؤ مح ين 





اقتتلواء(١؟‏ ووصف به أفسه فشال : « السلام المؤمن(؟") : 


و 
0 


١7 الزخرف‎ )١١( طهه‎ )٠.( 
يوسف 6لا‎ )١9( ص 9 وى صفة نفسه : ط‎ )١؟(‎ 
الثميل 6؟‎ )1١6( غافر 0ه"‎ )١( 
١.١١ الصافات‎ )١9/ ' 060 يوسف‎ )15( 
11 الذاريات 5/8 (19) الأحزاب‎ )14( 
5 ط (١1؟) الحجرات‎ ٠ قال‎ )2٠( 


(؟؟)الحشر ؟؟ 


عت 01نس 


العاشر : د الحم قا لاله : ١‏ ألا له الك ورسفنا به فقال: 


دفاعثوأ | من أهله 0 وحا من أهليا(؛ ك؟)ع 





اعد اه : الراحم والرحيم . وهذا ظاهر . 

لثانى عثر_- اشر : الشكور قال : ١‏ إن ربئا لغفور ش-كو ر(6), 

ادا ليك عشر : : العلى . والإنسان سمى أف.4 بذلك 8 وه 03 على «٠‏ 
رضي الله عنه - 

الرابع عقر عنس : السكبير . قال عن نفسة : درهو أله الى الكبير 6570 
وقال : « إن له أبا شيا كبير|0:؟) » وقال حكا يعن المرأنين: واوا 
كبير(50) » 
ا لمكم . والته تعالموصف نفسه فى كتابه بو(فقال: 


0 تلزيل من حكيم حول /0 0 


شس 





السادس عثر : الثهيد قال فى حق.الخلق : د فكيف إذا جثئنا من 
كل أممة بشبيد(0)ء ( وقال فى نفسه : « أو لم يكف بربك أنه على كل 
ىه #مهيك ( 


والسابع عشر : الحق . قال : دفتعالىالته املك للد ق(1)» - « و بالحق 











(؟١)‏ الأنعام 51 ْ ' 
(ع؟) النسماء هلا (ه؟) فاطر ؟؟ 
(5؟) سيا 17؟ /19) يوسف 4لا 
(/؟) القصص ٠ ١"‏ (19) فصلت 625 
ز.#) النساء 41 (#) طه ١١‏ 


وقال فى نفسه الخ القوس من خ والآية ؟) فصات 


عَعقَه ون 5528 

أنرلتاه» وبالحق نزل(), - « الملك يوم الحسق للرحمن9*0؟ »م سس 
دولا يأتونك مثل إلا جئناك بالا و(؛؟), - وهو الذى أرسل رسوله 
با هدى ودن الحق(: ؟) 2 

الثامن عر 5 الو كيل. قال ألله تعالى ام وهوعلى كل شىءو؟بل 070 
وقد يوصف الخلق بذلك ٠»‏ فيقال : فلان و كيل فلان . 

التاسع عشر : اأولى . قال تعالى : « ذلاك بأن الله مولى الذين آمنوا 2 
وأن الكافرين لا مولى لل (51), ثم قال فى حقنا : د لكل جعلنا هو ل( 
والنى ملك قال : « من كنت هولاه » فعلى مولاهم(99؟ , 

المشرون : الولى . قال الله تعالى : « إنما وليك5 الله ورسوله » والذين 
آمنواد: © وقال الغى يلل : . أبا امرأة نكحت نفمها بغير إذن و ليها . 
فتكاحبا باطل (41)ء وقال تعالى : ه والمؤمنون والثومنات بعضهم أولياء 
بعض (؟ 0 كَ 

الحادى و العشيرون: الى . قال تعالى: دهو الى لاإله إلاهو(؟؟») ‏ 
«أم القه لاإله إلاهو الحىالقيومء (244 وقال :ه وجعلنا من الماء كل 


شىء حى(5 24 





(؟*) الاسسراء ه.١‏ (9") الفرقان 51 

(9؟) الفرقان 59 (ه؟؟) الفنح 18 

(5) الأنعام ؟١٠‏ 90) محمد ١١‏ 

(م9) النساء ١9‏ 

(89) أحاديث الفرق هى أحاديث آحاد (.»)) المائدة مه 

)4١(‏ أنظر منتاقب الشافعى لفخر الدين الرارى ‏ طبع انكايات 
الازهرية 

(؟)التوبة الا 49) غافر 16 


(55) أول آل عمران (ه؟) الأنذنياء 01 


08" مس 
الثانى والمشرون ٠‏ الواحد . قال تعالى: دقل : [ ماهو إله واح (43), 
ويقعهذأ الرصف عل أكث الآشياء. فيقال: #وبول١د:‏ وإأسانواحد : 
الثالأثك والعشروت : الثواب . قال تعالى: دإن الله كانروا بإرحماء(! 0( 
و سعى الخلق لق وال ,م أن أله عب التوابين(2؛) « 
الرايع والعثمرون : الغنى . قال تءالى : « والله الغنى( »)49‏ وقال : 
5 ما السبيل على الذين ستأذنوك ( وثم أغنياء(٠0)‏ 8 وقال 8 الآثر : 
و خذها من أغنيائهم » وردها فى فقرائهم » 








الخامس والعشرون : النور , قال الله تعالى : « الله نور السموات 
ارس" رمال «اتورة معي نيأ شي 010 

السادس والعشرون : المادى . قال الله تعالى : ه ولسكن الله يبدى من 
يشاء050)» وقال : و ما أنت منذر » ولكل قوم هأد(؛*) » 

السابع والعشيرون : المستمع . قال ان تعالى : ١‏ هاذها بآياتنا ٠‏ إنا 
معكم مستمعون(200» وقال لموءى عليه السلام : د فا تمع لما بوحى(201» 


الثامن والعشرون 03 القديم ٠.‏ قال تعالى :8 دي عاد كالعر جون 











القد(207 » 
(5) الانعهام ١5‏ (9؟) النسساء 1١"‏ 
(؟) البترة ؟؟؟ (19) آخشر محمد 
(.ه) التوبة 17 ((ه) النور 5؟ 
(؟ه) التحريم 4 (09) القصص ١1م‏ 
(:م) الرعد لا (مه) الشنعزاء ١6‏ 


(5ه) طه ؟١‏ (09) ياسسين 151 


كن”# د 


واعلم : أنه لانراع فى أن لفظ : الموجودء والثىء الواحدء والذات؛ 
والمعاوم ؛ والمذ كور » والعالم» والقادر » والحى » وأأريد ؛ والسميسم 0 
والبصير 2 والمتكلم 0 والياق : واقع على المق سيدأ نه وتعالى» وعل خلقه. 

٠‏ هثبت ما ذكرنا : أن المشايية من بعض الوجوه لا توجب أن يكوان 
قائله موصوفا : بأنه مثسه الله تعالى بالخاق » وبأنه مشيه . وحن لا نثبت 
المشمامهة ببنه وبين خلقه » إلا فى بعض الصور082 »و الصفات إلا أنانمتقد 
أله تدا ل عو إن كانعيا ؛ إلاأنه مخلاف ساثر الاجسام فى ذائهو حقيقته . 
فثبت : أن إظلاق اسم المثهبه غلى هذه الطائفة : كذب وذور ٠‏ 

عد عد عد 

واعلم : أن حاصل هذا اللكلام من جانبنا: أنا قد دلانا فى القسم الأول 
من هذا الكتاب على أن الأجسام متهائلة فى نمام الماهية ( فلو كان البارى 
"الى جسماء لزم أن يكون مثلا لطحذه الأ.جسام مام الماهية6053) وحينئذ 
يكون القول بالتشبيه لازما . أما نا لم يدل الدليل على ااشىءفى الموجوديه 
والعالمة والقادرية 6 فإنه (ل66021) وجب مماثلبا ف مام المأهية 1 فظرن 


الفرق(وبالته التوفيق)12") 


(مه) الأحوال : ط (9ه) سئط اخ 
(11) وبالله التوفيق : سقط مخ 


الفصل الثالث 
5 قْ 
أن من يثبت كوئه تعالى جسما متحيزا مختصا 
بجهة معينة ٠‏ هل يحكم بكفره أم لا ؟ 


للعلماء فيه قولان : 

أحدها : أنه كافر ‏ وهو الأظير ‏ وهذا لآن مذهينا : أن كل ثىء 
يكون عختصا بحرة وحيز » فإنه مخلوق محدث وله إله أحدثه وخخلقه . 

وأما القائلون بالجسمية والجرة ( الذين ))١(‏ أنكروا وجودموجود 
آخر سوى ( هزء(؟) ) الأشراء الى يمكنالإشارة [ايها »فهم منكر وناذات 
الموجودء الدى يعتقد أنه هوالإله . وإذا كازو(؟)متكرين لذاته »كانوا 
كفار | لاخالة. وهذاخلافى العتز لى (؛) فإنه يبت موجوداء وراء 
هذه اللأشياء التى بشار ليرا بالحس» إلا أنه خالفنا فوصفات ذلك الموجود . 
والجسمة مخالفو ننا فى إثمات ذات المعبو د ووجوده ' فكان هذ! الخلاى 
أعظم . فيلومهم الكفر » لكر نهم متكرين لذات العبود اللق ولوجوده 
والمعتزلة فى صفته » لا فى ذاته . 

والقول الثانى : إنا لانكفرم . لآن معرفة التنزيه» لوكانت شرطا 
اصحة الإممان لوجب على الرس و لصلى الله عليه وسل ؛ أن لاحم بإيمان 


)١(‏ من ط (؟) من ط 
(9) من اط (؛) المعتزلة : ط 


(م 17 - أسماسنى التقديس ) 


ساغد م ب 


أحد؛ إلا بعد أن يتفحص : أنذلك الإنسان . هل عرف الله تعالى بصفات 
التنزيه » أولا ؟ وحيث حكم بإمان الاق من غير هذا التفيص» عامنا : 
أن ذاك ليس شرطا للإعان0*) . ش 
1 

وهذا آخر الكلام فى هذا الكتاب . و نحن نسأل الله العظيم أن مله 
فى الانيا والاخره . سبيا للفوز والسرور والنجاة واستحقاق الدرجات 
برحمته إيه أرحم الراحمين . واد له رب المالمين ( والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد أشرفى المرسلين وخحاتم النبيين » وعلى آله وأصعابه 
أجمعين » وعلينا يارب العالمين . غفر الله لكاتبه وقارئه ومصححه ولمن 
قال : أمين ٠‏ وجنميع المسلمين)020) . 





(0) اعلم : أن القوك الأنى هو القوك الصحيح . لأن تكفير المسلم 
ليس هو بالشىء الهين . لان الله تعالى لم يجعل عقول الناس على درجة 
سواء فى الفهم . قمنهم العامى ومنهم العالم . 


(1) ما بين القوسين من خ 


فض الكاب 


لاحل : 





أولا : إن محد بن إسدق بن خخزعة » المتوفى سنة ١ومه-‏ الذى 
بكر هه الإمام فخر الدين الراذى_كراهة تحريم » قد ألفكتابه د التوحيد 
وإثيات صفات الرس » ليع الناس : أن لله - عز وجل وجبها ويدين 
وكلتا يديه بمين ‏ ورجلين وأذنين وعينين .٠‏ . وهكذا . وأنه ‏ عز 
وجل يستوى عل العرش ف السماء . ومن لابثبت ذلكانه عز وجل يعتعز 
كافرا . يقول ابن خر بمة : ه واجب على كل مؤمن أن يثبت-خالقه و بارئه؛ 
ما أثيت الخالق البارىء لنفسه » من العين . وغير مؤمن من يننى عن الله 
تبارك وتعالى ‏ ما قد أثيته فى كم تتزيله (0 , ومن المسلمين من 
يفسر وجه اته ... إلخ هذه الصفات الق نوم أن الله جسم » بمءى 
مجازى . يا تقول العرب : وجه اكلام ووجه الثوب ٠‏ وابن خزعة 
يصف مثرلاء المسلمين بالجبل » وبعدم التحرى ف الع . ويأنى بأحاديث 
كثيرة . ويفرها على ظاهرها بدون تأويل . مثل : « أتى النى صلى الله 
عليه وس رجل من أهل الكتاب » فقال : يا أبا القاسم . أبلغك أن الله 
عز وجل حمل الخلائق على [صبع» والسموات على [صبع » والأرضين 
على أصبع » والشجر على [صبع » والأرى على [صبع ؟ قال : فضحك النى 
صلى الله عليه وس <تى بدت نواجذه . قال : هأنزل الله تعالى : « وماقدروا 
الله حق قدره . والآارض جميعا قبضته يوم القيامة إك آخر الآية . 

وقد ألف الإمام فخر الدين الرازى المتوف فى سنة ج.ه ه كتابه 


معد 


7 ص 15 التوحيد  لابن خزيمة‎ )١( 


لاس 5#" سم 


وأمتاضن التقديسء» لارد على أبن خزبمة ؛ <تىلا يؤهن الناس بكلام» ه 
وانتصر عليه بالششيخ زالغز الى أبى حامد حجة الإسلام ؛ وبغيره من العلماء 
الراسخين فى العم . ولم يترك<ديثا أنى به ابن خزعة من غير أن يذ كره, 
ويدين تأويله على ١‏ قيقة وعلى امجاز . ومن ينظر فى الكتابين يمد أن 
كل الأحاديث ااتى ذكرها الإمام فخر الدين فى أساس ااتقديس » قد 
نقلها بنصها من كتاب ان خرعة هزاء ليرد كيده إلى #ره » وفى نهاية 
كتابه'لا 5 عليه بالجبل ٠“‏ إل ىم عليه بالكفر والأروج من الدين 1 


ثانيا :أرب الله عر وجل بين فى لقرآن الكرم : انه 
لله واحد ولا إله غيره. وبين : أنه ليس كمثله ثىء . والمسلمون 
لامختلفون فى الوحدانية » وف التنزيهلقه - عر وجل - ولثما يقول 
بعضيم : هو وأحد » له يدء ليست كأيدينا - ومنهم الشبيخ أبن خ زيم 
ودجل» ليست كأر جلا ويستوى على العرش » بدون] عثيل ل-كيمية 
الاستواء . وهكذ| يثبتون|لصفات الخبرية » الواردة|فئالقرآن والحديث 
عن الله . وهذا الإثيات لظاهر الأخبار الى تثبتبا. مثل : « بد الله فوق 
أيديهم » وينفون القشبيه والتثيل . وهذا الننى لظاهر الأخمار ااتى تنفيها . 
مثل : «.لم يكن له كفوا أحدء أى ليس له مثل ولاكفء ولانظير . 
ويقول بعض المسلمين : هو واحد . ليس له جسم الآن الس فاه 
الغقر على أى شيه كان ٠‏ وحيث نف ىعن نفسه التشبيه . فإذنلا بكو ن جسم . 
ومأورد فى الاخبار عن بده ودعلة وعينه : وسائر الأعضاء ااتى ندل 
على أن الله جسم : ت#رول على معنى : القدرة وبجىء العم 5 وأنه يسمع 
ويدى »وفاشابه ذلك . ومن هؤلاء الملمين الشيخ عمد بن عمر , مؤلف 
د أساس التقديس ء - فى غلم الكلام ‏ وهؤلاء يقولون أيضا : إن 
الذى ورد فى القرآن وفى الأحاديثك من أن الله له صفات شه صفات 


سس انس 
البشر ء منالمكار والخداع والاستحياء والغضي و الرضا والحيةوالمكره؛ 
وماشابه ذلك . ليس على الحقيقة . و['ما معناه : أن الله يتحدث عن نفسه 
للبشر كانه واحد منهم » ليقرب ذاته إلى عقوطم . وهو ليس عثليم». 
ولا مثل أى 5 ىم 

د وقد أسندت هذه الأهمال إلى الله من باب اأشا كلة . وهى تسمية 
الجزاء على الثىء » بام ذ ذلك الشىء92©) 


وقال الإمام الشافعى 'رطى الله عنه ‏ فى هذهالصفات ؛ كلاءاً 
معناه : إن القرآن تحدث عن الله وصفاته بلسان بى آدم ٠‏ قال برحمه انه 
قعر لعنال رهق أهون عليه : « ممناه : فى العبرة عند . ٠‏ للأنه لما 
قال للعدم كن » فيخر بج تاماً » كاملا بعيليه وأذنيه وبصره وأئفه وسمعه 
ومفاصله . فبذا فى العدرة أشد من أن يقول لثىء قد كان وفى : عد إلى 
ماكت . فالمراد منالآية : وهو أهونْ عليه حسب عرفكمءلا أنثياً 
يكون أهون على الله تعالى من شىء آخر .62 


و بعد ر<يل الإمام نفر الدين الرازى » ظبر الشيخ ابن تيمية إنخر أنى » 
ليرد عليه » منتصراً بان خر مة . و أمثاله من علياءفى المسلمين . وى عصرنا. 
هذا علياء معجيون بابن تيمية » وآخخرون معجبون بفخر الدين » وعلاء 
يفوضون الأ مر لله ولايتحدثون فى هذا الخلاف . ودؤلاء لاتحفل بوم 
ولابلتقت لهم . 


١؟)‏ نص عبارة الدكثور محمد عية. اأنهم التقيعى © أستاذ ورئيس 

سم التفسير . بجامعة الأزهر . من ص ١ه‏ ( عقبدة المسلمين  )‏ طبع 
لات الأعلى للشئون الاسلامية سنة 19485 ٠‏ 

(") مناقب الامام الثسافعى رص 8١؟‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 


0 


ثالثا : إن الإمام مر الدين الرازى المتوفى سنة .+ ه هو أستاذ 
لابن نيمية المذوفى سنة /89/! ه . وأبن تيمية تلميذ له . وليس ااتلم.يذ أفضل 
من الأستاذ . أما أن ابن تيمية تلميذ للإمام عفر الدين الرازى .فن الآدلة 
على أنه تلميذه : أنهكان يدرس كتب الإمام نفر الدين لطلاب الملم » 
ويتكسب منوراء التدريس » لأنههو وأسرته كانوا غر باء فى« دمشق » 
لما هربوا من ه حاران» أيام التتار : 

يول ابن دجب عن مزل « العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام 
أحد بن تيمية ؛ وهو أبن قدامة المقدسى الميلى المتوفى سئة سبعائة 


وأدبعة وأربعين . 


يقول أبن رجب » عنه : مأ نصه : د ولازم الشبيخ :قى ألدين بن ت.مية 
مدة . وقرأ عليه قطعة من « الأربعين فى أصول الدين » للرازى42©» وأما 
أن التلميذ يبس أفضل من الأستاذ : فلقول المسيح عيسى عليه السلام : 
ه ليس التديذ أفضل من المعل » ولا العبد أفضل من سيده . يكى ااتلميذ أن 
يكو ن كملءه ٠»‏ والعيدكسيده » ( متى ٠‏ :4!-ه8)ولما شاع على ألسنة 
الناس : من عليئى حرفا ء صرت له عيدا! . 
وأقو ل اطلاب اعم : ءن أراد منك أن يفهم كتب الإمام عفر الدين 
بسوولة ويسر ' فليقرأ كتب ابن تيمية . لأنه يأتى بااضد لكثير من آراء 
الإمام - ولا بتيسر له الإلخام ‏ ومن أراد منكم أن يغبم آراء ابن تيمية 
بسرولة ويسرء فليقرأ كتب الإمام نفر الدين . 
2 3 


(؛؟) ص 15 العقود الدرية . لابن عبد الهادى ‏ تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقى ‏ رحمه الله مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 19374 م 


5 

وسأوضح رأى الفريقين على الشحو التالى : 

و - يقول الإمام فخر الدين الرازى : إن الله ليس جسما. و لبس 
كثله ثتىء . وهوف السماء بالعم وفالآارض بالعلم .وليس لاذات الإطية 
مكان يشار [ليه . وماورد فى الأخبار من اليد والرجل؛ يثرول إلى القدرة 

وبجىء الآمر . وهكدا. 


؟ ‏ ويقول انتيمية : إن الله ليس جسيا » وليس كثله ثى. .وهو 
فى الآارض بالعلم » وق السماء فوق العرش » بدون تشمبيه . وماوردق 
الأخا وين لدت والر جل . تأخذه على ظاهره » بلأكيف » ولانوواه. 


وبيان وأ الإمام فخر الدين حكن| : 


. 


(1) ديد الله فوق أيديهم » (ب) «ليس كثله ثىء » 

قوله : دلي سكثله شى..: قول مك , له معنى واحد ء وهو أفى الشبيه 
والنظير » عن الله عز وجل . وقدوله : ١‏ يد الله : قول متشابه حتمل 
منيين : الأول : اليد الجارحة . والثانى: اليد : كثاية عن القدرة . وحيث 
أنه متشابه . يتعين الرجوع إلى الحم . والمحكر وهو « ليس كثله ثىء » 
لايدل على معنيين كال ماشا به » بل يدل على معنى و|<سد» وهو أقى التشبية . 
ويسأل الإمام فتن الدين هذا الئ ال : أى المعنيين من معديى امتثمابه هو 
الذى يتفق مع المحم ؟ إذا عرفت فقد عرفت مراد الله تعالى من قوله : 
, بد الله فوق أيديهم » وجيب بقوآه : إنالمعنى المتفق مع الحم هو أن اليد 
كناية عن القدرة . لآن اليد الجار -ة لاتتفق مع فى النشبيه ٠‏ 


وقوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك المكتاب . منه آبات عبهات . هن 
أم السكتاب . وخر متقاءجات . فأما ااذين فى قلوبهم ذيغ » فيتبعورت 


090 لس 
ماتشابه منسة ع ابتفاء الفتنة وابتغاء تأويله . ومايعل تأو يله إلا الله . 
والراسخون فى العم يقولون : أمنا بكل من عند ربنا » 

١‏ -يدل على أن فى القرآن المحك والمتشمابه .كا ذكر نا فى ١‏ يد الله 
وفى « ليس كثله ثىء » 

؟ ‏ ويدل على أن الذينق قلوبهم زيغ » أ بعد عن الوق . يأخذون 
المتشابه للفتنة » ولتأويله تأو يلا فاسداً . فثال أخذم المتشابه لافتنة : أن 
أهل الكتاب قالوا فى قو له تعالى : « [نا أزلنا التوراة فيها هدى ونور »: 
إن القرآن شبد بمحة التوراة » وأا تك فى هداية الناس إلى الحق . 
ومثال أخذم المتشابه التأويل الفاسد : إن التصارى قالوا فى قوله تعالى : 
د وطيته ألقاها إلىسي>موروح منه » أن القرآن اءترف بصحة أفنوم الابن 
الذى هو الكلمة » وصحة أقنوم الرو ح القدس . 

م« وأما الراسخون فى الم الإطى » لت كدم من الله بالبر اهين 
والحجج , وخشيتهومنه » فإنهم إذا فيموا المنىحدوا الله وإذا لم يفيموه 
اتهموا أنفسهم بالتقصير فى العلل » أو ظلبوا اافتوح من الله . ويقولون 
فى مافهموه وفى مالم يفوموه : دكل من عند ربنا » 

وبيان رأى الإمامابن تيمية هكذا : 

(أ)« يد الله فوق م (ب) «١‏ ليس كثله ثىء » 
قوله ديد اللهء قول على الحقيقة . وفوله « ليس 4155 شىء » قو لعلى 
الحقيقة . وعلى ذلك : فالله عرز وجل له يد . .وللكنها ليست كأيدى أى 
مخلو كان . لآنه أثبت اليد » ونق التشبيه . ولماذا قال ابن ثيمية بالمقيقة 
فى اليد؛ ولم يقل إنها مجاز عن القدرة؟ لآن تقسي اللفظ إلى حقيقة ومجاز 
5 يلاعى - أصطلاح محدث بعدالقر ون الثلاثة الأولى » وحيث أنه محدث 


هم ل 
لاينبغى أن مضع له لغة القرآن . وعلى ذلك فإن جميع الصفات الإلهية 
ب أن تحمل على الاقبقة » لاعلى امجاز » ولاحاجة إلى تأويلما . 


هذه ححتةه . 


والذن ردوا عليه ؛ من ردودم مايل : 

أولا : قال ابن تيمية فى بعض حكتده فى معنى المديث الشر يف : 
,الحجر الأسود ين الله فى الأرضء قال : الدين مجاز هنا » وليس حقيقة 
فى اليد الونى الجارحة . وهو مجاز ليس فى لفظ «١‏ مين . بل هو مجاذ لآن 
سياق العيارة يدل على أنه مجاز . أى ان لفظ ه مين » لاستعمل ككامة 
مفردة إلا عل الحقيقة . وأما فى اخلة فإنه يستعمل مجازأً للقوة . وعلى 
قوله هذا" . فإن سياق العبارات فى إيراد بعض ألفاظ الصفات اليرية 
عن الله عر وجسل تدل على الجازء ولا تدل على الاقيقة . ومثال ذلك 
قوله تعالى : « وهو معكم أينها كنت » يفسره أبن تيمية بقوله : دل سياق, 
الآية على أنها معية عل » حيث بدئت الآية بالملم وختتمت بالعلم . وقوله : 
همايكون من #وى ثلاثة » إلا هو رابعوم » إلى قوله : ١‏ إلا هو معهيم 
أينهاكانو! » يدل على أنه محوم بعلبه لا سمه . وعلى قوأه هذا . إذا ثبت 
التأويل فى موصع ؛ فلياذا يق فى موضع أخر إذان مشاماً له 


وعلى قوله هذا يقال له : إن سياق العبارة وضع الحقيقة أو لجاز من 
النص . ؟ تقول . قلياذا تسلبعد الحم من 'تعيين أحد معنى المتشابه » وعلى 
ام والمتشابه دليل من القرآن » وليس على سياق,العبارات دايل. الأبم : 
إلا القرينة العقلية ؟ 

وعاء البلاغة يقولون : إن افظ , الأسد ء كلفظ مفرد هو حقيقة 
على اليو ان المفترس . وكلفظ ٠غرد‏ لايدل بجازً على رجل شجاع . 


كاه 
وما يدل على رجل شجاع إذا كان فى عمارة » وفى العبارة قريئنة ندل 
على ذلك . أى أن سياق العبارة هو الذى عل لفظ د الأسدء مجاذاً. 
لا أن لفل « الأسد» فى ذاته حقيقة ومجاز معأ . وابن تيمية معترف 
بذاك . فأى فرق بينه وبين علءاء البلاغة ؟ ولماذا ممع المجاز فى القَرآن 
وفى الصفات ؟ 


ثافياً : إن قوله بتقسي اللفظ إلى حقيقة ومجاز .هو اصطلاح محدث . 
ينفيه أن الاغة العر بية موجودة فى العالم » قبل الاصطلاح المحدث » و قبل 
نزول القرآن . أى أن قوله تعالى : ه نورم يسعى بي نأيديهم » على سبيل 
الال موجود قبل و جود أبى عييدة معس بن الممى ٠.‏ وااثود لالسعى 1 
وما شبه اثقور برجل بمشى أمامهم » ليدطم على اطريق. وكلمة: يسمى » 
إن كانت مفردة فبى حقيقة فى المثى . وهى فى القول الكريم مجاز ؛ 
بحسب سياق العبارة . وذلك معلوم من قبل ظوور معمر بن المثثى وأحمد 
ابنتيمة . ولو أخذنا بالاصطلا <ات الحدثة » لمنعنا إعجاز الك رآنبالايات 
العلبية ف السكون ء لآن الاصطلاحات العلءية محدثة . و هذا القول لايةول 
به عاقل وفاهم . 





اليا : إن ابن تيمية قال فى (الجو أب الصحيح) إن النصارى وقعوا 
فى الضلال شلال لآنهم قالو! بالآب والابن" على الحقيقة ٠‏ ولو أنهم أخذوا 
0 المتشابه من آيات صكتبهم إلى انح + 58 0 
فى التثليث . والسؤال الآن ؟لماذا توافق على التأويل فى موضع» ولماذا 
تمع التأويل فى موضع ؟ إنه إذا لم يكن الغرض خا لفة «الإماءية» لا أ كثر 
ولا أقلء وذلك بإبرادفكر مضاد لفكرم بالحق أى بالباطل . فإن ه-ذا 
السؤال سيظل بلا جواب . 


717 الل 

قال ابن تيمية : « لفظ الاين يعبر به عمن ولد الولادة المعروفة» يعبر 
به عن كأن هو سببا فى وجوده . 5 يقال ان السبيل لمن ولدنه الطريق . 
فإنه لما جاء من جمة الطريق » جعل كأنه ولده ٠‏ ويقال ليعض الطير : ابن 
لماى لآنه يحىءمن جمة الماء٠‏ ويقال :كونوا منأبناء الآخرة ولاتكونوا 
من أبناء الدنيا . فإن الاين ينتسب إلى أبيه ويه ويضاف إليه. أوكووا 
عن ينتسب إكى الآخرة وتحبها ويضاى [ليها . وهذا اللفظء موجود فى 
الكتب التى بأيدى أهل اللكتاب فى حق الصالمين الذين يهم الله وير بيهم. 
كا ذكروا أن المسيع قال ان وأبيم وإطى و إطك » وف التوداة : أن 
الله قال ليعقوب : ٠‏ أنت ابتى بكرى ء ونحو ذلك ما براد به - إذاكان 
صمي -| ؛ له بعنى صحيح وهو - المحبة له والاصطفاء والرمة له . وكان 
المعنى مغروما عند الآنبياء - عليهم السلام - ومن يخاطيوته . وهو هن 
الآللفاظ المتشما بة ؛ فصار كثيرمن أتباعيم بريدو نبه الممنى الباطل2"»اهء 
وقال ابن ئيمية فى رده على الاصارى : د نك [نما ضلانم بعدولك عن 

صريح كلام الأنبياء وظاهره » إلى ما تأولدوه عليه من التأويلات الى 
لايدل عليها لفظه » لا نصا ولا ظاهرا . فعداتم عن الحم واتبمتم المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ٠.‏ فلو ممسكتم بظاهر هذا اكلام لم تضلوا ٠‏ 
فإن الان ظاهره ‏ فى كلام الآنبياء ‏ لابراد به شىء من صفات الله » بل 
براد به : وليه وحصييه» وو ذلك . وروح القدس لا يراد به صفته» بل 
براد به : وحيه وملكه وو ذلك ؛ فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفرومه إكى 
معنى لا يدل عليه االفظ البتة . فكيف تدعوتب ألم اتبعتم نصوص 
الأنبياء6*0»؟ وعبارته غير و اضحة الدلالة على ما بر يد إثياته. إلا أمهاو اضحة 

الدلالة على قوله بالتأو يل الصحيح . 


(ه) ص 85 بج ؟ الجواب الصحيح 
(9) ص 116 ج ”# الجواب الصحيح 


ل 


رابع : إن عن ان بمية بظاهر اللفظ ؛ ,وقعه فى سوء الآدب مع 
الآنبياء - عليهم السلام ب فقد قال -. على سبيل المثال ‏ فىةو له تعالى 
عن شعيب عليه السلام : دقد أفترينا على الله كذبا : إن عدنا فى ملت 
بعد إذ انا الله منها » أن شعيباً كان على ال-كفر قبل أن ينجيه الله منه . 
أحذا بظاهر الللفظ . وليس المءنى كا قال . بل المعنى هو : أن الذين أمنو 
به كانوا من قبل كفار! . ولما أمنوا » قال لمم ١‏ الآ لذن استكيروا 
من قومه : لنخر جنك يا شعيب : والذين أمنوا معك » من قريتنا , 
أو لتعردن فى مانا » فدخل شعيب مم از منين به فى الخطاب . ولمارد 
بقوله : « إن عدنا » رد على أنه يتحدث عن جماعة الاؤمئين به ء لآنه 
قائدم ورئيسهم ونبيهم ورسوطم . لا على شخصه عفرده . وهذا التأريل 
لابد منه لإثبات عصمة الأانبياء من اللكائر والكفر : قبل 
النبوة وبعدها . 

والذين قالوا بالتأويل ل ومنهم الإمام نشر الدين ‏ اتقسمو! 
فى ما وردف القرآن وف اللاحاديث عن اللوسعز وجل- أنه يمكر وخدع 
ويستحى ويغضب ويرضى و حب ويكرهء وما شابه ذلك : انقسموا إلى 
فر يقين فىهذهالصفات .نفو ب قبرى أن هذه الأ وصاف قد أطلقها اله على نفسه: 
ليقرب ذاته مها [ لىعةو ل البشرء على سبي ل مشا كلة كابةو ل علماءالبلاغة 
وهولايتصف مها على الجقيقة . لآ نالمكر يدل على العجز والضعفءفالما ؟ر 
إنما بمكر ليتخلص ما هو فيه من الشدة ء أو ليحصل على ثىء حبه بطريق 
الحيلة . والله تعالى منزه عن العجوأ وااضءف والحاجة » ولآن الاستحياء 
يدل على الجل » والجل يدل على التغير والانفعال . واه إتعألى مزه 
عن التغير والانفعال . وهكذا! فى سائر هذه الصفات . ولا يؤولون صفة 
الحضك صول الرضى والإذن . وهكذا . لآن قوم فيها : بأن الله 


1 


يقرب ببأ ذاته إلى عقول البشر هو التأويل الذى ما بعده تأوبل ٠‏ وقو طم 
هذا هو الصحيح فيا . لآن تأويل الصفة ؛ يستلزم إثيات صفة أخرى 
مكائها » وفريق برى نأو يل الصفة ‏ وهنبى الإمام نفر الدين ‏ فيؤولون 
صفة الغرح لله تعالى بالرضًا . و بؤ و لونصفة المماء.بإنزال العقاب . وهكذا . 
8 د 

بقول الآلو سى البغدادى فى تفسيره المسمى بروح المعانى عز رأى 
الفر يقين فىقو له تعالى : ٠‏ إن الله لا يستحى » : , وللئاس فى ذلك مذهيان 
: فبعض يقول بالتأويل . إنه الانقياض التفسانى ما لادوم حول حظائر 
قدسه ‏ سيحانه ل فالمراد بالمياء عنده : الترك اللازم للانقياض . 
وجوز جمل ماهنا مخصوصه من باب المقابلة » لما وقع فى كلام الكفرة » 
بناء على ماروى أنهم قالو| : ما يستحى رب حمد أن يضرب الأمثال 
بالذباب والمذكبوت . وبعض - وأنا والمد لله منهم - لا يقول 
بالتأويل.» بل عر هذا وأمثاله .- ما جاء عنه سبحانه فى الآيات 
والأحاديث - على ما جاءت » ٠و‏ يكل علا بعد التثزيه عما فى الشاهد إلى 
عالم الغيب والشمهادة » ْ 

والامام الجايل مود بن عمر برحمه الله م فى تفسيره المسعى 
بالكشاف على قيض رأى الالوسى البغدادى فى صفة الاستحياء لله . 
فيقول : , فإن قات : كيف جاز وصف القدجم س سبحا تدس به ولا دوز 
عليه التغير واآوف و الذم ؟ قلت : هو جار على سبيل الثثيل » 

ويقول الإمام الجليل الخطيب الشربينى.- يرجه الله س .فى تفسيره 
المسمى بالسسراج المنير فى قوله تعالى : ٠‏ إن الله لا يستحى » : «والخياء 
انقباض النفس عن القبيح » مخافة الذم . وهو الوسط بين الوقاحة - التى 
هى الجراءة عن القبائح وعدم المبالاة بها وبين الخجل » الذى هو 


50 
امصار النفس عن افعل مطلةاً . فإذا وصف به الب ارى - سبحانه 
وتعال كنا جاء فى الحديث : « إن الله يستتحى من ذى الشيبة المسم أن 
يعذبه » - «١‏ إن الله حى كريم ؛ يستحى إذا رفع العبا. يديه ؛ أن بردهما 
صفر!| » حتى وضع فيبما خيرآء فامراد به : الترك ء كا قدرته اللازم 
للانقياض . ها أن امراد من رحمته وغضبه : [صابةا روفي والمكروه 
اللازمين لمعتبرما » وتحتمل الآبة خاصة : أن يكون مجىء الحياء فيها 
ليها كة . وهو أن يذكر الثىء بلفظ غيره ٠‏ لوفوعه فى صحبته . ولو 
تقديرأ كا هيا - وهو قول التكفرة : أما يستحى رب عمد أن يضرب 
مثلا بالذباب والعيكبوت . ولماكان:لئثيل يصار إليه لكشف المعى 
الممثل 4 » ورفع الحجاب عنه » وإبر اذه فى صورة المشاهد امحسوس , 
ليساعد فيه الوثم : العقل » ويصالحه عليه . فإن الممنى الصرف [نهما يدرك 
العقل ؛ مع منازعة من الوثم » لآن من طبعه ميل المس وحب انحا كاة» 

ويقول فى قوله تعالى : «فاذ كرون أذ كرك » : « قال ابن عباس : 
عمدو اق . وقال سميد بن جبير عفرت . وقيل : اذ كرو ف النعمة 
والرعاء » أذ كرك فى الشدة والبلاء» أى أن الله لم يكن قد أسييم <تى 
بذ كرم وقت ذ كرم له . 

ويقول فى قوله تعالى : « ومكر الله . والله خير الما كرين »:« خير 
الممكرين» أى أعللم بالمكر » وقال الزجاج : فى قوله ' أى مجاذاتهم 
على مكرم . فسمى الجزاء باسم الابتداء . لآنه فىمةا بلته . كقوله تعالى : 
د الله يستوزمء بهم » د رهو خادعيم » 

والأزهر فى مصر يع الطلاب : 

وكل تنص أوثم ْ التشبيها أولةع أو فوض . ورم اتنزيما 


- 1ل لب 
د أى أنه إذا ورد فى القرآن أوالسنة مايشعر بإثيات الجرة أو الجسمية 
أو الصورةأو الجوارح . اتفق أهل الحق وغيرمم ‏ ماعد المجسمة والمشبهة ‏ 
على تأو يلذلك لوجوب تنزيبه تعالى عمادل عليه ماذ كر » حسب ظاهره. 
فها يوم الجبة قوله تعالى : ه مخافرن ربهم من فوتهم , فالساف يقولون : 
فوقية لا نعلمها » والخلف يقولون : الراد بالفوقية : التعالى فى المظمة . 
فالممنى « مخافون » أى الملائئك « ريهم » من أجل تعاليه فى العظمة » أى 


أ 


ارتفاءه(؛) فيبا بل #6 الم 


الخرية الطلااب والناس فى اختيار أحدد الر أيين 7 والكثير ون من علياء 
المعلك العربية السدودية على رأى الإمام ابن نيمية » ويلزمون الطلاب 
وااناس رآبة 5 
مد 

وللإمام تمد بن تمد الغرالى » المتوفى سئة ه.ه ه رأى فى يد الله وعين 
اله وما ابه ذلك من الصفات الى نوم أن ألله جسم . أورده فى إلجام 
العو موعن عم الكلام ٠‏ هكذا : 

أولا : بحب على جميع المسلدين أن ينزهوا الله عن الجسمية والجبة . 

ثانيا : إذا سمع العاى كامة د يد الله » فليعتقد أولا أن الله ليس جلما 
و ليست له ود جارحة . وليفسير اليد ثانيا بأى معنى من المهانى الى تبعد اليد 
عن الجسمية . كالقدرة مثلا . فاذا لم تصن العانى أن يأ اليد بمعى يعد هأ 


0) ص 1١١‏ تحنفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى - طبعة 
الأزهمير ٠.‏ 


11/7 الم 

عرزل الجهمية فليسسكت عن ااتفسير ٠‏ وعدم عله مذر له أمام ألله 
عن وجل ٠‏ 

ثالثا : التأويل واجب على الملياء فى «١‏ يد الله » وسائر الأخبار التى 
توم أن الله جسم , على سبيل فرض الحكفاية . والعذاء فى نظره ثم 
أهل التصوف . 

يقول الغزالى أبو حامد : ١‏ [نه إذا سمع اليد والإصبع » وةوله يِل : 
إن الله خمر طيئة أدم دده » و١‏ إن قلب ال مؤمن بس [صبعين من أصا بع 

أحدمما : هو ا موضع الأصلل وهو عضو ع كب من حسم وعظم 
وعصب . و اللحم والعظم والعصب جسم غصوص.ء وصفات*2ه وصة. 
وأعنى بالجسم : عبادة عن مقدار له طول وعرض وق ؛* بمانع غيره من 
أن بوجد بحيث هو : إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان . 


الثانى : وقد يستعار هذا اللفظ - أعنى اليد لمتى آخر » ليس ذلك 
المحنى يجسم أملا .كا يقال #“البلدة فى يد الأمير . فإن ذلاك مفبوم . وإن 
كان الآمير مقطوع اليد مثلا . 


فعلى العاعى وغير العدى : أن يتسّق قطما ويقينا أن الرسول - عليه 
السلام لم يرد بذلك جسما » هو عضو مى كب من لحم ودم وعظم» وأن 
ذلكفى حق الله.تعالى محال » وهو عنه مقدس . فإن خطر بماله : أن الله 
جسم مركب من أعضائه ٠‏ فهو عأبد صنم .. . ومن فى الجسمية عنهوعن 
يده و[صبعه ؛ فقد نفى العضوية واللحم والعصب » وقدس الرب - جل 
جلاله ‏ عنما وجب الحدوث . وايحتقد بعده : أنه عيارة عن معنى من 


المعانى ليس >سم ولاعرض فى جسم » يليق ذلك المعتى بالله تعالى . فَإن 


كان لايددرى ذلك المنى ولا يغب كنه حقيفته فليس عليا فى ذلك تكايف 
ألا : فعرفة تأو يله ومعنأوا لس يواجب عليه(١)‏ 0 أه ارا 


ويقؤل أبو حامد الغزالى أ: «وفىءمنى العوام : الآديبُ والنحوئ 
والمحدث والمفسر والفقيه والمتدكام ٠‏ بلكل الم سوى المتجردين اتعم 
السياحة فى حار اأمزفة » القاصرين أعمارم'عليه؛ الصارفين وجو 0 
الدئيا والشهوات » المءرضين عن المال والجاه والخاق وسار 'اللذات . 
01-1 ونقول لأبى حأمد : هو لاء العار فين الذين تنصبهم أنمة 18 
فيهم العاهئ:» والغى » والبائس » والذى ضاقت به الدنيا » والمستبت[ » 
والمرائى » والصادق الإمان ؛والغاش لدينه . فن من هؤلاء هو الإمام ؟ 
وإذا أخرجت الراسخين فى العل من الإمامة » وؤضعت بدهم هؤلاء 
العوام إن كانوا صادق الإمان ‏ فاذا تقول فى قول اه تعالى : ٠‏ [ مما 
مخشى الله من عماده العلماء»؟ و على ر أيكهذا . هل نغاق المدارس و الجاممات؟ 

ويعتقد أبو حامد الغزالى فى التأوبل ويصرح به » وهذا يدل على 
معر فنّه الصحيحة فى الله وصفاته و تصمر هبالتأويل خدنة منحسناقه0؟) 
على الإسلام »بريه آلله عليها خير الجزاء . يقول س رحه الله فى 
قوله تعالى : ٠‏ وهو القاهر فوق عياده » وفى قوله تعالى : د مخافون رمم 
من فر قي »: إن الفوق على الحقيقة نسية جسم إلى جسم ؛ بأن يكون 
أحدهما] على والآخن أسغل . والقو وقعلى امجاز يستعمل فى فوقيةالرضة؛ 
ةل : الخليفة فوق السلطان . والمعى الحقيق يدل على جسم > والمفنى 
الجازى يذو الجسمية . 


)١(‏ ص 58 56 الجام العوام 
ارسي انعد العوام 





4ل ع 


1 ويقول بعد هذا مانصه : ١‏ فليءتقد المؤءن قطعا : أن الأول - وهو 
المعنى الحقيقى ‏ غير مرادء وأنه على الله محال . فإنه من أو ازم الأاجسام ؛ 
أو لواذم أعراض اللأجسام( © ويقول أيضا ره الله : «تأويل لفظ 
الفوق بالمعلو المعنوى » الذى هو المراد بقولنا : الساطان فوق الوزير. 
فإنا لانشك فى ثبوت معناه لله تعالى»(؟) و كتاب «الاقتصاد فى الاعتقادء 
للإمام الغزالى,» كتاب نفيس , ككتاب ١‏ أساس التقديس » للإمام فخر 
الدين الرازى ٠‏ وفيه يعظم الله وينزهه:؛ ويتأول الأاخبار الموهمة لاجسمية 
ععان معئوية تق الجسمية . ومن كلامه ا رحمه الله : ه تدعى أن الله 
تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار .على العرش . فإن كل متمكن على 
جسم ء والمستقر عليه : مقدر لا عالة . فإنه ما أن كا أ كير منه 
أو أصغى أو مساويا ... فإن قيل : فا معنى قوله تعالى : ه الرحمن عنى 
العوش استوى » وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ه ينزل الله كل ليلة 
إلى مماء الدنيا »؟ قلنا : السكلام على الاواهر الوإردة فى هذا الساب طو يل ٠‏ 
ولكن نذكر منهجا فى هذين الظاهرين » برشد إلى ماعداه . وهو أنانقول: 
الناس فى هذا فريقان : عوام وعلاء . والذىنراه هواللائق بعوام الخلق: 
هو أن لامخاض بم فى هذه التأويلات بل نوع عن عقائدم كل مأيو جب 
التشبيه » ويدل على الحدوث : ونحقق عندم أنه موجود ه ليس كمثله ثى. ؛ 
هو السميع البصير » ... و أما العلماء قاللائق بهم تعريف ذلك وتفرمه . 
واست أقول: إن ذلك فرض عين - إذلم يرد به تسكليف بل اكليف : 
هو التنزيه عن كل ما يشيبه بغيره . فأما معانى القر أن » فلم يكاف الأعيان 
فهم جميعبا أصلا 9) » 


(؟) ص 6/ الجام العوام 
)١(‏ ص “هم الات الاقتصاد فى الاعتقاد 


ولالا سا 


والصر فية من المسلدين . لانرضى [ انهم بالتصوف » وحديثهم عنه . 
وإتما رضى عن عقيدتهم السحيحة فى ذات الله وصفاته على نحو ما 
يقوله الشيخ عبد الوهاب بن أحد بن على الشعرانى فى ١‏ لطائف المئن 
والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الله على الإغلاق» : فى هذا النص : 
دوق أجمع أهل ال1 و على وجوب تأويل أحاديث الصفات . كح يث 
«ينزل ربنا إلى' سماء الدئياء و نخااف فى ذلك الكرامية المجسمة» والحشوبة 
المثسبة . فنعوا تأويلها وحلوها على الوجه المستحبل فى حقه تمالى من 
التشبيه والتسكيف 5 حَى أن بعضهم كأن على المثير فدزل درجا منه وقال 
للناس :ينزل ربكم عنكرسيه إلى سماء الدنيا »كثر ولى عن منبرى هذا( . 
وهذا جبل لس فرقه جبل . وكل هؤلاء #جوجون بالكتاب والدنة 
ودلائلالعقول. وإذا تعددت وجوه اهل لآبات الصفات ‏ وجب الأاخذ 
بالوجه الراجح عند الشميخ أبى الحسنالأشعرى . اقوله تعالى : « فاعتيروا 
يا أولى الأبسار ١‏ (الشر؟) ولقوله تعال : « فبشر عباد الذين يستمعون 
اقول فيقبعون أحسنه » ( الزم ١0‏ - 18 ) وذهب سفئان الثودى 
والأوزاعى وغيرهما إلى أنه يطر ح النشبيه والتكييف » و ,و قف عند نعيين 
وجه التأويل 6202 

والإمام محمد بن .د القرطى ؛ صاحب الجامع لأحكام القرآن ؛ 
المتوف سئة بده يقول فتفسير قوله تعالى : «*م استوى على العرش» : 
ه والآ كثرون من المتقدمين والمتأخرين : أنه إذا وجب تنزيه البارى ‏ 








تسد الج سو عاو زوانة ان نسار فلة ا رركم تق ياك 
أبن بطوطة أن هذا على.سبيل الظن . ودفاعه باطل لآن كتب ابن تيببة 
نصرح بالنزول كل ليلة على حسب ظاهر الئضص . وعلماء زماته كفروه 
بن أجل عيذ | 6 وجضائه أهزى + 

لو لطائف المئن ص 881 795 نكر عالم الفكر بمصر 


سا كالما ب 


سبحا أه عن الحبة والتحيزء فلن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عاءة العلماء المتقدمين » وقادتهم من المتأخرين :تان يبه تبارك و تعالى 
007 . فليس جبة فوق عندمم لانه يارم من ذلك عندم هى اختصن 
بجبة أن يكون.فى مكان 'أو. ا على الممكان واليز : الراكة 
والسكون للبتحيز ء والتغير والحدوث ء.ثم يقول - رخه الله تعالى ‏ 
د قلت : فعلو الله تالى وارتفاعه : عيارة عن عاو مده وصقاته 
وملكوةه امف 


ويقول الإمام الجليل على بن أحمد صاحب ٠‏ الفصل فى امال والأآهر إء 
والنحل » فى قول الله تعالى د مأيكون من : ج#سدوى لدثة لاهن بابي 
ولاخسة إلا هو مما دشي ولإأدنى من ذلك ولا أكثر [ الإهو معبم أ نا 
كانوا» : معنى قوله تعالى د هو رأيعيم » وهو سسادسوم » ؛ ٠‏ يسا هو قعل 
فمله فييم » وهو أن د بعهم بإحاطته بهم لابذاته وسبد بسوم باحاطته لابذاته 
وقد يربعبم بملاك إصرات عليهم ويسد سهم كذاك .وبرهان هذا القول إن 
لله تبارك وتعالى ما عى بهذه, الآية بلا خلاف بل بضرورة العةإ ,من كل 
ص أنه لاتق عليه وام ارهد مدق فى الآية لزه تعالى افتتسها إذكر 
بحوى المتناجرين وا أراد عز وجل علبه بنجو أم لا أزه معدود ممم 
بذاته إلى 'ذواتهم. حاش لله من ذلك إذ : من الخال الممتئع الخارج عن , قية 
الأعداد والمددودين إن يكون ألله : عزن وجل معدوداً بذاته مع ولام 0 .باط ل 
ومع ثلاثة بااسند ومع دنا بالعرناق ومع ثلااة بالصين 3 6 وقث 
وأود ٠.‏ آنه لو كان ذلك ١‏ كان الذين هو رابعهم بأطند. فح الثلاثة الذين 
هور أبعهم بالصين ما ثية كام نهم أربعة 1 ارعة: يلاك 5 فكان ”الى حراءل 
يكون اثذين وأكثر وهذا حال". وكذ لك إذا كان بذاته سادساً للؤسة هبن 
فبمستة ورابعا لثلاثة همالك فبمأر بعة , فهم كلهم بلا شكعشرة . فهو إذن 


برلا - 
اثنان . و كذلك قوله تغالى فى الآية نفسبا د إلا هو معرم أينهاكاثراء إنما 
أضافى تدالى الأينية إلييم لا إلى نفسه تعالى . معئاه : أينماكانوا فهو تعالى 
معويم بإحاطته.. و ال أن يكون بذاته فى مكانين » 
#00 # 0# 
و امجسمون بلا كيف » يسخرون من الذين ينزهوز الله عز وجل 
عن المكان الحسى والجبة ٠‏ ويصفوثهم بأنهم مجانين . فعلى ابن أبى العز 
الأذرعى يقول فى شرحه على أصول العقيدة الإسلامية لأحد بن سلامة 
الطحاوى : هوأما من حرفى كلام الله ». وجعل العرش عيارة عن الملك, 
ع يصنع بقوله تعالى : « وحمل عرش ربك فوقهم يوعثل ثهانية , ؟ 
وبقوله تعألى : « وكان عرشه على الماء » ؟ أيقول : وحمل ملكه يو مل 
ثمافية نأ وكان ملمكة على الماء - ويكون مون عليه السلام ‏ آخذا بقائمة 
1 قوالمالملك ؟هليقول هذاغاقل يدرى مايقول(0) ؟عيريد أنيقول: 
إن العرش على الحقيقة هو اللكر»نى . ويستعمل مجاذا. للدلالة على الملك 
والعظمة . ويقول : إن حب ل على الحقيقة فى حق الله هو :الصوااب لآن 
العرش كانمستقر! بالله على الماء » من قبل.أن لق الله الأرض والسياء. 
أايس هذا فى التجشيم بعينه أبها: السفيه ؟ إن معنى ٠‏ وكان عر ثه على 
الما (هوه )لابريد به كر سياحسيا ولا ملكا أو [نما يبينبه كي فكان 
الحال:قيل خلق الأرض والسماوات . بريد أن يقول : قبل خلق الأرض 
والسموات لم يكل إلا اللاء.. والماء كان على متن الريح د 5 جاء عن 
الزن عراس رضى اله عنهما ‏ والدليل على ذلك : أنه بعد خلق الأرضٌ 
والسماوات ٠‏ استوى على العرش . هإذا كان هومسةويا قبل الخلق على 
عرش فوق الماء ءا فائدة أن يستوى على هذا العرش نفسه بمد الخلق ؟ 


(1) أصول العقيدة الاسلامية » طبعة دار الوفاء بالمنصورة 


014 سب 
قال تعالى : « إن ديم لله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام» 
ثم استوى على المرش» ( الأعراف )٠4‏ 


ومعنى « وحمل عرش ربك فوقهم يومد ثهانية » ( الماقه ب١)‏ إذا 
فسرته على ظاهر م ء يكو ن الله محتاجا إلى الكرمى , والكرتى محتاج إلى 
الغانية ؛ والكرسى مخلوق وتاج » والثانية مخلوقون وعتاجون . فبل 
يعقل أحد أن يكون الخالق محتاجا إلى الخلوقين ؟ إن المعنى المراد من 
النص السكريم : هو أن الله تعالى يقرب ذاته إلى عقول البشى » حسما 
يألفون فى حياتهم منعادات الملوك » وحسمما يغبمون باللذة التى يتخاطبو ن 
0 . فمعر عن نفسة كملك أما هو فليس كمثله ثىء . 


دا 


ومعتى أن مومى - 550 يأخن بقائمة من قواثم الدرش »؛ 
كالمعفى من حديث الأوعال الذى فيه : «إن فو ق السماء السابعة ثم نية أو عال؛ 
بين أظلا فبنوركبون » مثل ما بين سماء إلى #ماء » وفوق ظبو رهن : العرش» 
وفرواية : «إن حملة اعرش هانية أملاك على صورة الأوعال » مابين 
أظلافها إلى ر كيها مسيرة سبعين عاما » للطائر امسر ع » وهذه الأحاديث 
مروية بطريق الأحاد . وهى لانثبت عقائد غيبية . وإذا قلنا بأنها تثبت 
عقاف . فإنها تؤول إلى معنى ين التجسيم عن الله هز وجل ٠‏ 5 وضح 
الشيح الفزالى أبو حامد . والقرطبى المفسس يؤوهًا بةوله ٠:‏ إضافة 
العرش [لى الله تعالى ء كإضافة البيت » وليس البيت للسكنى » فكذالك 


المرش » 


٠‏ اعمقيقة والمحتازف أخبارصغات: 
عا اربوس اخالين ار 0 
اينه تعال فى أسة حار السوواة 


وكلام الإمام تقر الدين الراذى - أنعم الله فلات نعي كان 
امسو عسى بن صم عليه السلام سق ذات الله تعالى تعالى وصفاته ١:‏ 
والمسيح فى عظم فقد حكلى بر نابا فى إنجيله : أن الرومان للا رأوا 
ممجزا تامسو ظنوا أنه الله أو ابنالته» وأثاروا شغيا ىبلاد فلسطين . 
ومن أجل ذلك تقدم إليه رئيس علهاء بى اسرائيل والوالى 'وهير ودس 
ليزيل الفتنة الى ثارت سببه » وانوساوا إليه أن يرق مكانا مرتفعا » 
ويكل العتزين كينا ليم . 

النص : 


0 امل أرتهى يسو ع أحد المجارة الإثى عنثشر اأتى أص إشوع الا ثى 
06 سطا 6 أنيأخذوها من ودهل الآأردن ؛ عندماً عير إسر اثيل هن هياك. 
دون أنتبتل أحذيتهم وقالبصوتعال : ليصعد كادنةا [لىشل مر تفع جيث 
يتمكن سن تحقيق كلامى لوك من ثم الكاهن إلى دياك , فقال له يسو ؟ 
بوضو تمك نكل واحدمن سماعه :قد كتب فى عبداقه الحى(2) وميثاقه 
أن ليس لإلبنا بداية » ولا يكون له نهاية . أجاب الكاهن : لقد كتب 
هكذا هناك . فقال يسوع : إنه ا هناك : أن إلبنا قد را كل شىء 


01010“ غك 


)١(‏ الزيور التسعون - الآية الثانية 





و7 د 
بكلمته فقط(0 . تأجاب الكاهن : إنه لكذلك . فقال يسوع : إنه 
مكتوب هناك : أن الله لا برى9) وأنه محجوب غن عقل الإنسان , 
لأنه غير متجسد وغير. م كب وغيز متغير . فغال الكادن : نه لمكذلك 
حةا . فقال يسوع : إنه مكتوب هناك : كيف أن مماء السموات 
لانسعه0”) . لآن [لبنا غير دود . فقال الكاهن : : هكذا قال سلمان الننى 
يا يسوع . قال يسو.ع : : إنة مكتوب هناك : : أن ا .اانه 
لايأكل ولا ينام ولا يعمّريه نقص . قال الكاهن : إنه لكذلك . 
قال يسوع :, إنه مكيتوب هناك : إن إلبنا في كل مكان ٠‏ وأن لا إله 
سو اه» النى يضرب ويشنى » »و يفم ل كل ما يريد(؛) . قال السكادن ؛ مكذا 
كتب . ٠.‏ حيلئذ رفع سدق يديه » وقال : إيها الرب [ابنا . هذا هو إماتى 
الى أن به إلى ديئونتك شاهدا على كل من يؤهن بخلاى ذلك » 
( برثابا مو :م - /اد) 


هذا مو كلام نى من أنبياء الله , ورسول من رسل الله . عن الله 
وصفاته ؛ شبيه بكلام الإمام الغزالى أى حاهد ٠‏ والإمام 'فدر الددن . 
فهاذا يول فيه اهمون » والمجسمون بلا كيف ؟ وليس ها كلام المسيح 
وحدهء بل هو كلام النبيين واارسلين من قيله ..فإنه س يا .ذو واضع 
من النص س يستشيد على كلامه عن الله وصفاته بآيات مكدوبة فى 
التوزاة وفى الزيؤرء تؤفى أسفار الأائبياء ن ذكر نا مو اضهها فىالتعايةات ‏ 


(() مزمور 11619 

(؟) يقول أثسعياء : « حقا أنت اله محتجب يا اله اسرائيل » 
أشى ه؟ 5 ٠١‏ ) 

5) الملوك الأول م © لا 

(©) التثنية 6ل" : 88 


م1 - 

وهاذ! قال اللسيح عيدى بن مر يم عليه السلام فى ويد لقا ء أى فى 
الصات اليريه كاليد والرجل والعين وما شابه 'ذلك ؟ إنه لما قال 
لبتى إسسر اميل : ٠‏ كل ثو»: يأنى من يد اللهء ( بى 7:1١‏ ) قال له ليذ 
من تلاميذه » أسمه « مى > : م يامعلم . إنك لقد اعترفت أمام اليهوودية 

كلبا ٠‏ بأن ليس لله من شه كاابشر . وقلت الآن :إن الإنسان ينال من 
يد الله . فإذا كان ل يدان : فله إدن شيه بالبشر ؟ أجاب بسوع : إنك 
لنى ضلال يامى . ولقد ضلكثيرون «كذا » إذ ذم يفقروا .ءنى اكلام . 
لآنه لا يحب على الإنسان 3 يلاحظ ظاهره الكلام 0 معتاه” . 
إذ الكلام البشمرى مثا , 000 بيننا وبين الله . ألا تمل أ نه لما أراد الله 
أن يكلل آباءنا على جيل سيئاء » صمر خ أباقنا(1) كينا ألتك باموسيه 
ولا يكلمنا الله ؛ لثلا موت ؟ وماذا قال الله على ! أن أشفياء ا: ى90) : 
أليسكا بعدث اسموات عن الأرض » هكذا بعدت ف ان تارق 
الناس » وأفكار الله عن أفكار اناس ؟ إن الله لا يدركه قياس ء إلى 


سول أنى رف من وصفه » 


ويدين الأسيح عيسسى - ب عليه السبلام اد ألله يعير عن ذانهة. بأوصاف 
الر ا على سبيل التمثل الما كلة الام ب أما هو دء عز وجل فايس 
مدل المشر 6 ولا مدل 0 .٠‏ فيقول : ه أممر أللّه الذى :فت تثفسى 
فى حضرةه : إن الكون أمام ألله الع.دير "كحية رهل : ؛ وألله أ عام دن 
ذاك مقدار م يلزم من حوب الر مل ء ال كل السهوأثت والجنة 2 بل' 
ك3 . فانظروا الأن إذا كان هئالك أسية باس ألله والانسان 0 الذى 
ليس سوى كّلة صغيرة هن طين . واقفة على الأارض . فاثتيروأ إذن. :6 


() خروج 1١515 ٠٠١‏ () أشعياء مه © 1 


لاما 
لتأخذوا المعنى» لالمجرد الكلام . إذا أردتم أن تالو الحياة الآأبدية . 
فأجاب التلاميذ : إن الله وحده يقدر أن يعرف نفسه . وأنه قا للك 
قال أشعياء(١)‏ النى دهو #تجب عن المواس البشرية » 
يفن 
ونمين التوراة أن الله لبس دثله ثىء . وهذه آبات مدل على ذلك : 
قُّ <وريب من وسط الثار اكلا تفسدوأ وتعملوا لانفسك مثا لامنحوتا. 
صورة مثال ماء شيه ذكر » أو أثثى » ( نشلية ع :ه؟ - ١5‏ ) 
١ - ١‏ ليس مثل الله» ( ثثلية ع : 550 ) 
م وقد عظمت أمباالرب الإله . لأنه لبس مثلك ؛ وليس إلهغيرك» 
عم 07:؟) 
؛ - ديارب ليس مثلك , ولا إله غيرك» ( ١‏ أخ "٠. : ,٠١‏ 
وقول الروك عليه السلام عن الله عزن وجل : د لآنه لس هو 
إنسانا مثلى . فأجاو به . فتأنى جميءا إلى الحا كة » ( أى هو : «م) 
5 - يقول داود عليه السلآم: ديا أ الله . من مم 22 #ل(هز 1 ة) 
اس ويقول دأود 00 لامثل لك بين الآالة يارب 6 ولامثل أعا 3 
(عزكم:م) 
م - ويقول داود : « من ف السماء يعادل الرب ؟ من يشبا الرب ؟» 
(مزهم:0) 


)١(‏ أشعياء مع " هل 


ست ”سس 

و ويقول داود : ه لينكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأأبد . 
من مشسرق الشمس إلى مغربم-ا ؛ اسم الرب مسبح . الرب عال فوف كل 
الآمم . فوق السموات مجده . من مثل الرب هنا ؟ الما كن فى الاءالى ظ 
الناظى الأسافل ف السموات وفى الأرض ٠‏ المقهم المسكين من الثراب » 
الرافع البائس من المزبلة » ( مز 5:11 --0) 

.و و فيمن #شههون الله ؟ وأى شبه تعادلون به ؟» (أش٠١18:4)‏ 
١س‏ وهكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود ‏ أما 
الأول وأنا الآخر » ولا إله غيرى . وس مثلى ؟ « (أش 44 :7-5) 

04 يقول الله لبى إسرائيل : « بم نتشيوونى وتسوونى لنتشابه ؟» 
(أش١؛:ه)‏ 

الإله وليس مثلى » ( أش 45 :9) 

5 - ولا مثل لك يا رب . عظليم أنت » وعظم اسمك فى الجبروت. 
من لاعنافك ياملك الشسوب ؟ لآنه يك يليق. لآنه فى ج#مع <كاءالشحوب 
و ىكل مالكبم ليس مثلك , ( 1د 7-513١‏ ) 

وود دلأنهس شلى 5 1(2د9:44١)‏ 

بو دلاآنه من مثلى ؟ >( 1د 44( 

(قد ذكرت ستة عشر نصا ءن نصوص التوراة وأسفار الآنبياءعل 
أن الله لي سكثله شى. . والذين كتيو! من المسلءين ف الله وصفاته طبقأ 
لنسوص التوراة . انقسمو !إلى فر يةين ٠‏ فريق يدى : أن التوداة تجسم 
الله عر وجل ٠.‏ لآنفيبا نصو ص يدل ظاهر ما على التجسيم 2( وهلاء 


وم - 

عفار ااعن لضو * ص مشاءبة لها فى القرآن . مثل : مكر الله وغضبه وبجيئه » 
وقوله « فليعان . وما شابه ذلك . وغفلوا أيضأ عن نصو ص العنزيه فيه , 
النصوض الى أوودنا منبا هنا ستة عشر نصا . وفريق نزى أن ااتوراة 
ثننى التجسيم - وفو 9 هؤ الصحيح لآن نصوص التئزيه فيها محكة 
لا تحتمل غير أن التشبيه والعثيل . ' 500" 
وقد عمل الشيخ رحمت أله الندى فى « إظبار المق » فصلا عن الحم 
والمتشابه . وذكر من نصو ص التوراة أيتين يدلان على التنزيه . 

وقد سخر الشدييخ أبن <زم الأند لسى من علياء الم وود الاين لم يقطنوا إلى 
الآياتالى : بق الئل واانظير. فى كتاءه « الفصلف المللوالأهواء وااتدل» 


3200 ٠ 
وعلماء من ببىإسر ائيل ينفو ن التعجسىم المطلق والتجسيم بلا ؟يف»ء عن‎ 


لله » ويصر حون بالتنزيه. ومن هؤلاء : أنةو لوس المتبود ‏ و يو نائان بن 
عازيائيل» وسيبئوذا » وأبن ؟ونة» وموتى إن ميموذ. يقول ابنهيمون 
المتوق سنة 5.٠‏ ه فى دلالة الخائرين » :إن التوراة تكلءك عن أ قد باسان 
بنى آدم - أى وصفته بصفات البشر ليفهم بنو آدم - وأن معتقد التتجسيى 
م يدءه إل التجسيم نظر عقلى؛ بل تبع ظواهر نصوص الدكتب (نصلمة) 
ويقول ابن ميمون : إن كل ما يؤدى إلى الجسمانية “أو اب دى لانفعال 
فقيو أن ما يؤدى لأعدم - مثل أن لا يكون له ثىء بالفعل أم عير 
بالفمل ‏ أو مايؤدى لشبه شىء منفلوقاته ٠‏ يلزم نفيهدن الله باايرهان 
الواضم : ش ش 

وقد صرح فى كتب الآنبياء بن ااتشبيّه . فقال : ؟ فيمن تشبوو ننى 
فأساويه »(أش :٠‏ ؟)وقال :ل فيمن تشبرون الله وأو شيه تعادلوأه 
ب ؟(أش ١8:‏ )دقال : « انه لانظير للك يارب » (1(د١٠:0)‏ 
وهذا كثبر فصل م5') 


أت 1 - 


وأى فرق بيننا من المسلمين . وبين اليهود . إذا كنا جيعا متفقين 
على ١‏ - التو حيد ؟ ‏ وعلى التغزيه ؟ لا.فرق بين المسلمين و بين ايرود 
ف توعديك , الله عز وجل وف نزم عر ن اأشاءبة للب وادت 1 لآن اليو دى 
يمن بالله,الذى يؤ مس به الل » ويوبن بإليوم الآخري يمن به الل 
ويوصس بالنبوات و بالوحى هن السماء ؟ يمن به المسل. و[عاالفرق بين 
المسامين وبين الوود هو أن اليبود. قالوا سنتقرب إلى الله بشريعة مومى 
عليه السلام - و هىالتو راة - وان نتقرب ]ليه بشر بعة تمد .نىاأسأمين» 
لأننا لسنامتأ كدين ,من فبوته . وأن الم لمينقالو ا 
عليه السلام و اسكن. لن نتقرب إل الله بشربعة مومى . لآن نبوة 
عمد يلقم قد ثبتت ثبتت عندنا » وقد أمرنا الله على لسانه . أن لا تعمل 
بشر يعة موعى . فالخلافى بين المسلمين و بين اليبود هو ف الششريعة و ليس 
فى التر حيد واف لتر به . فقد قال الل تعالى : مقل : يا أهل الكتاب . 
تسالوا إلى كلءة سواء ينذا و يبتكم : ألا تعمد إلا اللهء ولا نشرك به شيدًا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا مى دون الله ..فإن تولوا فقولو! : اشبدوا 


بأنا مسلمون» ( آل ععران 54 ) 


وقد شمد القرآن بأن اليبود يكفرون بآيات الله ولا يكفر ون بالله . 
فى قو له تعالى: .يا أهل اللكتاب: لم تكفر ون بآيات الله و نتم 0 
(آل عم ان.0)أىتبكف ردن بالق آنودلائل أيوةاارسو[ «و أثّتشهدو »2 
نمته فى السكتابين ٠‏ أى فى التورأاة وفى الإيجيل . وفى تفسير القرطى : 
دوأتم تشهدون » مثلبا من آيات الأمبياء اتى أثتم مقرون يها » 
د د 6 


أما عن و اسم الله », عر وجل'ق كتاب الثوداة ٠‏ قرو دمهوه» زهو 


الذى يقابل كلمة د.الله م فى الف رآن لكر م . . ويكتب أحيانا وأهوةء وعلياء 


ام - 


بنى إسر ائيل يخافون من كتابته ‏ ككلمة متصلة اروف » من هيبتهم لله 
وخشيتهم منلا ومن أجل خوفبم يكتبونه فى كتبهم روف مقطمة. هكذ|: 
ياء - هاء ‏ واو هاء . وهذا الاسم هو الذى نطق به الله عن :سه 
أمام موسى عليه السلام » فإن الله لما قال لمومى : دهلم فأرسلك إلى 
فرعون» وتخرج شعى بى إسرائيل من مصرء قال له موسى : وها أنا 
آتى إلى بنى إسر ائيل » وأقول لحم : إله آبائكم أرسلى إليكم . فإذا قالوا لى: 
ما اسمه ؟ فاذا أقول طم ؟ فقال اله لموسى : أيه الذى أهيه . وقال : 
هكذا تقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى إليكم . وقال الله أيضا لموسى : 
هكذا نقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى إليكم . وفال الله أيضا لموسى : 
وإله يعقوب . أرسلنى إليكم» لخر :١س‏ ه١)‏ 


د وأهيه الذى أهيه » معنا : أذا هو الكائن . والكائن اسم مشستقمن 
هيه » وهيه معناها :كان . والسير فى تتكرير , أهيه »ماين : أنه بريد أن 
يبين هم : أنالموصو فهو الصفة بعينها » أى الله. وصفاتهكثىء واحد . 
فكأنة بريد أن يقول: أنا الموجود الذى هو الموجودء أوالموجود الذى 


هو وأجب الوجود . 


وأسماء اللهالحستى » غير اسم الله »قدل على أسماء من صفات » فيو 
اشتراك بين اله الخالق وبين الخلوقين » و لكنبها فى ١‏ الله » أكل منها ف 
المخاوقين . فالرحم وهو اسم من أمماء الله الحسنى قد يطلق عل غير الله . 
فيقال رجل رحيم . ويطلق على الله دلالة على أنه اللكامل فى الرحمة .و من 
أسماء الله الحستى عند بنى إسراثيل » وهو الاسم الثابى بعد د يهوه» أسم 
د أدوناى » ويترجم فى الاغة العربية يارب . فى يبوه توحيد الآلوهية ؛ 
وفى أدوثاى :وحيد الربوبية . والفرق هما : أن يبوه عل على الذات 


لاملا ل 


الإلهية ولايسم به غيره »وأ نأدوناى يطاق على الربغز وجل» و يطاق على 
السيد العظيمأيضا . يقول موسى أبن ميهون : «جبيع أسمائه تءاىالموجودة 
فى السكتب كلها مشّقة من الأفمال . وهذا ما لا خفاء به إلا اسم واحدء 
وهو : الياء وااء والواو واطاء (بهوه ) فإنه اسم مكل له تعالى - 
ولذلك سمى الاسم الأعظم . ومعنا ه: أنه يدل على ذاته ‏ تعآلى ‏ دلالة 
بينة » لآاشتر اك فيها . أماسائر أسمائه المعظمة * فتدل باشقراك ء لسكونها 
متقة من أفمال يوجد مثلرا لنا كا بيئا د أن الاسم الممكنى به عن 
الآلف والدال والنون والياء فى (آدنى) هو أيضا مشدق من السيادة . 
مثل : د قد خاطبنا الرجل سيد الآرضء ( نك 9ع : .؟) 


ويقول ابن ميمون : إن اسم يبوه لآنه لم يكن معلوما عيد كل أحد 
كيف ينطق به . كا نأهل العلم يتناقلونصفة النطق به ء ولايملمو نه لأحد» 
إلا لتلميذ مستأهل ع واحدة ف الأشبوع . وكان ادى أهل العلم أسم 
معادل ليروه؛ مكون من اثنى عشير حر فافى أ كثر من كلءة . ما كان ممنوما 
ولا مضنونا به على أحد . وما صار أقوام سفباء » يتعلمون هذا الاسم » 
ذا الاثنى عثر حرقاء ويحدفؤن به على الله » اضطر أهل العلم إلى [عطائه 
للحصفاء فقط » و إلى كتهانه عن العامة . وكا نلدى أهل الملم بعد ذلك: اسع 
معادل ليبوه مكو ن من اثنين وأر بعين حرفا فىأكش من كلية . جاء ونه ىق 
التلمود : « اسم ذو اثنين و أر بعين حرفا » قدسى ومقدس ء و يعطى فقط 
للحصيف ء الذى وصل إلى نصف عيرهء وليس عرظة للغضب ولاللسكر 
ولا يثير.طعنا فى أخلاته , ويتكلم مع الناس مهد وه ذكل من يحلمه فهو 
حريص عليه و حفظه فى طبارة ‏ ومحبوب أن فوقه ) وتمود أن دوله» 
ومبيب عند الناس ‏ وتعلمه قَائم فى يده . وارث العالمين : هذا العالم وعام 
الآخرة » (قد وشيم 1071) 


-8خم؟ ب 


الام مم الأعظم » يترجم فى العبرانية : ه شم #مفورش » وقد دخل 
«مفورش » فى كتب السلمين عن طريق كتب السحر والطلسيات 
ودخل فى اللكتب أن لله اسما إذا دعى به أجاب , وإذا سثل به أعطى . 
هو الام م الأعظم . 

وها لا أصل له فلا اسم أعظا م إلا دبهوه» عند بى [سرائيل 
المعادل لا لا لوللا - ١‏ 


والله يب المضطر , إذا دعاء باسمه اأتعارف عايه ٠‏ لا يما خق من 
أسمائه فى كتب السحر . 


وقد ترجمت. التورأة إلى الاغة العربية . وفيها أن الااق للأرض 
والسموات هو الله رب العالمين .؟ فى القرآن ابكرم ؛ ويكتيون «الله» 
بدل ديهوهء فأول آيات التوداة. لبا : : و فى البدء خلق الله السموات 
والأرض؛وكانت الأرض خربة ونحالية دعل وجه الغمر ظلمة » ويح 
لق قحل رجه الماك وقال لله : ليكن ,نور فكان نورء ورأى الله 
النور أنه حسن . وفصل الله بين النور والظلمة , ورى الهالئثور أنه حسن 
وفصل لله بين النور والظلةٍ ودعا الله الثور نبارا » والظلمة دعاها ليلاء 
وكان صباح يوما واحداء ( تمك ١‏ : - ه) 


وقد ترجم الزبور إلى اللغة العر ببة . وفيه يتحدث داود عليه السلا 
عن الله غز وجل با م الله » لا باس يهوه , فيقول د[ ن قا خض القلوب 
والسكلى : الله البأر راو علد ألله. » مخلص:مستقيمى القاؤب . الله قاض 


عادلء مز :و وو 


وقد ترجم الإنجيل إلى اللغة العر بية . وقوه يتجدث عبسى عليه :اسلام 


وا 


عن أيه عز وجل اسم ألله 6 لابانهم موه ٠‏ فقول اتلاميوذم * 0 تأنى ساعة 
قِ م وظن ن من 4ه 1 أنه هدم خدمة لله 50 ١‏ 0( 


دن ينم ين 


ولآن الإم'م عفر الدين ممرح فى ه أساس التقديسء ما نمه : 


,2 إن الوردكانوا على دين التشبيه 4 وكازوا وذزون ألجىء والذهاب 
علىالله ‏ تعالى - وكاثو ايقولون:إنه - تمالى - يلى أومى ‏ خليه السلام - 
ا ا م 
على «الطورءقظال من الغهام » فظنو | مثل ذلك فزمان مد . عليهالسلام- 
ومعاوم : أن مل هبرم أوس حجة) 


ونه صرح بذلك » رأوت أن أورد هنا من كات التورأة : كليات » 
استعمات على القيقة تارة » واستعملت على امجاز ثارة أخرى ء لأبين 
له . أن الحقيقة ولمجاز موجودان عند بنى [سرائيل » فىكتبهم المقدسة 
لديم » “وأن التأويل الذى يؤمن به قد سيقه [ليه غيره من قبل ولادته . 
0 رد هذه الكلات على النحو الذى صرح به ااشريخ الغز الى أبو حامد 
فى هذا النص : 


يقول الشبيخ الغز الى فى معنى : «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنا . فقول : هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستتغفر » تأغفر له؟: 
هذا الحديث سوق انهاية التر الام ادل ٠‏ ولبس فيه إلا إيهام لفظ 
النزول عند الصنى ؛ والعاى. الجارى ير الصبى - ومن السول على العالم 
أن يقنع العانى بأن النزول ليس على حقيقته . بأن يقول له مثلا : إن كان 
تزول الله إلى السماءالدنيا » ليسمعنا تداءوء فا أسمعيا . فأى فائدةفى نزوله ؟ , 
ولووان بريد أن يسدممنا نداءه » فهو قادر على أن إسمعنا [ياه وهدوعل 

( م 19 - أساسن التقديس ) 


اء 98 لدم 


العرشء فلءاذا ينول ؟ فيغهم العامى : أن ظاهر النزول باطل » ويقيقن ثى 
صورةالنذول7) 

وه-ذه ااسكليات هى التى تل نظر وَجَدَل و أحد ورق دين شن اح 
التوراة . وقد رفعت بعضها من هرنا » ووضعته فى التعليقات . فملى من 
ريد البح كاملا أن ينة-ل الكليات التى وضعتها فى التعليقات إلى هونا . 
ويخيل إلى أن من و ما كتبته فى تأويل الكليات » لميقرأ كتاب موسىابن 
كمون امس بدلالة الحائرين » أن بد صعوبة فى فبم كلامابن مسمون. 

اجتاز - وعر: 

ف التو راة هذا النص : «فنزل الرب فى السحاب . فوقف عنده هناك ءه 
ونادى باسم الرب . فاجتان الرب قدامه . وثادى :الرب الرب. إله رحم 
ورؤوف » بطىء الغضب وكثير الإحسان والوفاء » حافظ الإ<سان إلى 
ألوف »غافر الإثم . . . إلخ» (خر 4 : ه > ب) 

فىه-ذا النص كلة «١‏ اجتاز» وتتردم « عبر » وعبر على القيقة 
ندل كل اققال. مس لق مقان إل مكارت وغل 3121 عل غل 
الممانى التالية :. 2 

وس آمتداد الأصوات فى الواء . مثل :د اسمع أنكم تبعثو ن شعب 
ارب على المحصية »! ( ١‏ صم ؟ : 74 ) 

؟ ل حلول نور يراه الأنبياء فى مس أى النبوة قى حل الليل . ومثاله : 
أن براه عليه السلام وقع عليه سبات « وإذا رعية مظلمة عظيمة واقعة 
عليه » وف الحم أثناء الظلءة , إذا نور دخان ومصباح نار ء وبين تلك 
القطعء(تك وى :/1) ومثله : «وأنا أجتاز فى أرض مصر »(خر؟1 )١١-‏ 





)١(‏ أنظر : لجام العوام وانظر الاقتصاد فى الاعنقاد وانظر نفخ 
إلروح والتسوية .٠‏ 


او ات 


:م م وتستعمل عبر مجازا منترك قصدا » وقصد غيره . «ثل «ءعرض 

لله عارض » ( احم.:5؟). 
والمعتى اجازى الثالث هو اراد ٠‏ عند هومى أبن هيهون » فى تفسير 
اجتاز الرب قدامه » ويشرحه ه-كذ! : إن الاء فى قدامه تعود إلى الله 
تعالى . وأن موسى - عليه السلام ‏ ظلب إدراك وجه اله » فوعده الله 
برؤية الوراء . أى أن الله تعالى حجب عنه [دراك الوجه وتيجحاوزه 
اءنى الوراء . والدايل على أن مومى عليه السلام طلب رؤية الوجه : أن 
الله تعالى قال له : «وجوى لاايرىء (خر م«” : 5) والدلول على أن الله تعالى 
-.وعده برية الوراء: أن الله تعالى قال له : «فتنظر قفاىء آخر سم : مم) . 


هذا تفسيره. وهو :مسير بعيد . لآن الحاء ف قدامه تعودإلى مومىو لا 
«تعود إل الله . وما جاء فى الترجوم هو أ<سن من تفسير أن ميمون . 
لأن الترجوم إذا وجد أمرا منسو با لله تعالى يلحقه منه تجسم أولوا حق 
١‏ يسم ؛ فإنه يقدره يحذف المضاف . أى عل تل كالنسية لأس ماء ضاف 
اللهء محذوف . فيقول فى «فاجتاز الرب قدامه» : إن الرب قد جعل سكينته 
تعر قدامه . فالذى عبر واجتاز ‏ على حسب الترجوم ل هوالسكينة : 
-ومعنى د قدامه » ٠‏ على رأى الترجوم - أى يمحضيره . والسكينة عنده 


جسم 0 لاعءنى اطمئئان القاب ٠‏ 


ودانقولوس المتهودء يقدرانحذوى- ف الترجوم ‏ الجدء السكينة» 
القول . حسبكل موقع . ورأى انقولوس هذا فى الكنب الإسلامية » 
«فإن فا من يفسس د وجاء ربك والملك صفاصفاء بقوله : جاء أمر ربك . 
اومان ميمون يقول عن تأويله : إنه جيد «ستحدن » و يقول: من 
الممكن أن نقدر المذوف بكلءة الصوت بدلالجد والسكينة والقول.ؤيكون 


“التقد بر . وضير صوت الرب من أمامه ونادى . أو “ودار صوت من قبل ألله 


749 


بمحضره ؛ فئءدى , لله الله . ويكون تسكر بر الله للغاء.. لآنه تعالى المنادى, 
ب يفت الدال ‏ مثل : موعىمو اد . وخخلاصةالكلام: 
جدأنها أىالنبوة مثلالحل ففيه إدر ا كاتعقلية لاوجود لها ف الخارج. 
؟ ‏ أنه أدرك ف اليقظه عذاوقاً : >س الهس هو اجد أو السكيئة أو القول. 
وساعد على كال الإدراك العتلى ٠‏ #ب و يكو الدوت هو الذى ص 
قدامه فى اليقظة . 


وقد أجبد ابن ميمون نفسه ؛ هو وأئةولوس ف التأويل . ولو أنهما 
قالا- على فرض حمة النص - أن الله تعالى يكام البشر على قدر عقولهم ء 
أما هو فليسكثله ثىء ء لكان هذا الول مغنيا عن التأويل . والتلاود قد 
ذكر قولنا هذا فى ( بياموت 7١‏ أ) وهو قوطم : «عبرت عنما التورأة. 
بلشان بتىآدم » ومعناه : أنكل ما يمكن لأ:اس أجمعين» ف.4ر تدوره»ء بأول 
ذكرة على حر الكال ء هو الذى ب لله تعالى . ولذلك وصف بأوصاف. 
تدل على الجسمائية لتدل على أنه تعالى موجود . إذ لايدرك الجوور بأول 
وغلة وجودا إلا لاجسم خاصة ‏ وماليس يحسم أو موجود فى جسم فليس, 
هؤ موجوداً عندم . ويقول أبن ميمون بمد ماذ كر ماقدمنا خلاصته عن 
التلمود : إنه مع ارتفاع الجسمائية عن الله » بر تفع ظاهر الاص فى نزل ب 
صعد ‏ سار انتصب ب وقف - دار جاس سكن رج جاء ب عبر». 
وماشابه ذلك .. 


جاء :نستعمل على اقيق ةفى [فبال الحوو انعلى هو ضعما.وتستعملبجاراً 
فطار ول الهو اللاي لسن بحسم أصلا.م مثل : «ماهوآت عليك (أش/:5١))‏ 
دعل هذا المعنى اجازى تستعملكامة جاء فىحق الله تعالى . [مالملول أمره ». 
أوخاول سكينته . مثل : دها أناءآت إليك فى ظلءة الغهام » (خر1:)» 


ج78 سس 


أى تل سكياته . وفثل : « ويأنى الرب [طى ؛ وجمينع القديسين ممك » 
:زاك 5 : 6 


1 بحل ا وئمات مواعيده الى وعد ما على ول أثبيائه . 


المروح . على الحقيقة يستعمل فىخر وج جسم هنمو ضعكان مستقر | 
فيه أو ضع از ٠‏ وعل انجاز يستعمل فظرود أن معذوى ليس يسم أصلاء 
مثل : « خرجت الكامة من فواللك » ( أس* : 8) وهذا يعنى نفوذ 
اللامر ٠‏ وعل ايجار تفسير كلمة(هو ذا الرب ضر ج منمكانه(أش-5::) 
أى يظبر ا المستورالان عنا ٠‏ أعنى : حدوث وأحدث بعد أن م يكن : 
إذكل حادث من قبله تعالى ينب لامره. مشل : د بكامة |لرب صغدت 
السهوات . وبروح فيه . كل جنودها “دنم :4+ ) تشبيها بالأفعال 
الصادرة عن الملوك التى آاتهم فى تنفيذ [رادتهم : الكلام . وهو تعالى غير 
مغتقر لآلة يفعل برا » بل شعل #جرد إراد:ة فقط ٠‏ فلاكلام| أيضاً بوجه, 
ولا استعير لظبور فمل من أفعاله : الأروج « استعير الرجوع لارتفاع 
ذلك الفءل حسب الإرادة أرضاً » مثل : « أمضى وأرجع [ إلى موضعى » 





(هره ٠١:‏ ) أى يرفع سكينته عن الناس » وإذا رفع سكينته بقى الناس 
هدفاً لكل ماعى أن يعرض وبتفق » فيتكون الخير الذى يصيبهم والشر 
السب الا:فاق . وهذا ار عير 6 لآن أبله إذا حجب وجبه عن إنسان 


فليقل هذ! الإنسان : على الدنيا السلام . 


|أسير أو لمثى 5 على الحقيقة موضوع لمركات خصو ص.ه تصددر دن 
المموان . وعل الجاز يستعمل المثىلانتثار أمر ها وظبوره» وإن كان 
.ذلك ليس عم أصلا . مشل : صوجياكالحية يسرى » (1د41 :1؟) 


0 


ومّل : « صوت الرب الإله'وهو متمثى فىا+نة (١‏ تك " :8 ) فالصوت. 
هو الذى يسير وءثى ء لا الرب نفسه 5 يقول أبن ميمون- ويستعمل . 
لرفع العئاية عن الشىء . مثل اصرف عن هذا الآمر وولاه ظبره . ومن 
المعنى « واشئد غضب الرب عاءبهما ومضى » (عدد ؟١‏ : 9 ) فضى تعنى رفع 
الله عنايته عنبماً » لا أنه سار ومثى على الحقيقة . ويستعمل أيضا للسير 
بالسيرة الفاضلة دون تحرك جسم أصلا . مشل: م هلوا لنسلك فى نور 
الرب» ( أش ؟ :ه ) أى لتعمل بالشريعة . 


| الكن على الحقيقة هو دوامالمقم فى مكان ما فذلك المكان . فإنه 
بطول إقامةالميو ان فىمكان ما ء عامآ كان أو خاصاً . يقالفيه: إنه سكن. 
فى ذلك الموضع » وإن كان هو متحركا فيه بلا شك . وعلى الخاز يستحمل, 
السكن لكل أمر ثبت ولزمشيمًا آخر مثل : ه ليته هلكاليوم الذى ولدت فيه. 
والليل الذى قال : قد حيل برجل ء ليسكن ذالك اليوم ظلاما . لايعتن به الله 
من فوق » ولايشرق عليه نهار . لياك الظلام وظل الموت . ليحل عليه: 
مسحاب » لترعيه كاسفات النهار (أى : ممه ) فاليوم فى النص ليس, 
جنماء والسحاب ليس حرو انا ليحل على الوم : 

وعل هذا الجاز إذا قيلسكن الله فإن معناه *هامت سكينته أو عنايته. 
فى أى موضع » أو معناه : دامع عنا يه فيأى أمر . مثل: « وحل جداارب» 
(خر ؛؟ 1١:‏ ) «وأسكن فما بين بنى إسرائيل (خر ٠9‏ : 5غ ) 


القيام على المقيقة : هوالوقو الذى 5 بلالجلوس 5 وعل انجاز :عق 
النووض والاضطلاع بالثىء . يقالفلان قام بالأمر أى نهضربه واضطلع. 
به . وقيه مدى نبا تالأمر . فإن من وض لامر واضطلع به فقسك ثيمه؛ فن, 


هو ب 


يقول مثلا : أقوم على رعاية مؤلاء . يدنى أنه ثابت على رعايتهم 5 وقول 
الله فى التوراة : « أقوم الآن : يول ألرب» (هز ذا )بريد 4 ٠‏ 
الآن أثبت أمرئ ووطدى ووعيدى : 


ويقال لكل من ثار لأى أمر : إنه قام . مثل . « إن ابنى قد أثار 
على عيدى » (اصم 1غم) واستعير هذا المعنى لنهو ذ قزر لله على قوم 
استحةوا العقاب مثل : « ويةوم على بيت الأشرار» (أش 0 :5) 
أى ليهللكيم . يقول أبن ميمون : دومن هذا المعى جاءت نصوص كثيرة 
لا أن ثم قاماً أو قعودآ - تعالى اله عن ذلك - فقد قالو| ‏ عليهم 
السلام ‏ لا يوجد فى العالم العاوى : جاوس ولاوقوف . لآن الوقوف 
يحىء عمنى القيام » ( حجيجه )١ : ١٠١‏ 


الوقوف عل الحقيقة : هو القيام الذى يقابل الجلوس . وعلى الجاز 
يأتى مدن النسكول والكف . مثل « توقفوا ل يحييوا من بعد » ( أى " : 
مم توقفت الولادةق» ( تك و؟ : هم) ويأتى بدنى الثيات والبقاء 
مثل ١‏ وأمكنك القيام » ( خر 76:18 ) 


يقول أبن معيدون :3 وكل وقفة رادت الله تعالى هى دن هذا الى 
الآخير , فقول التورأة عن ألله تعالى : د وتقف قدماه »فى ذلك اليوم على 
جمل الزيتون » ( ذك :2 4 )أى تثيت أسماية : أعنى : مسبباته » 


القرب على الحقيقة : هو الدئو من الثىء ٠‏ وعلى امجاذ قد يكون يمحنى 
اتصال الع بالمعلوم . فكأنه شبه يقرب جسم هن جسم . مثل : « فإن 
قضاءها بلغ إلى السموات» (إد ١ه‏ : 4) « وأى أمر صعب علي فار فعوه 
إلى( نمث 307:١‏ )أى أعلدونى به ١‏ إن اشعب يتقرب إلى بفيه ويكرهنى 


افا 


بشفتيه (٠‏ أش م« : م1 ) وايس المعنى أن الهود يتقربون إلى ذات الله 
تعالى بأفواههم على الة.قة . 

يقول «وسى بن ميمون : « فكل لفظة من القرب والتقدم » تجدها 
جاءت فى كنب النبوة بين الله تعالى وبين مخلوق من الخلوقات . فبى كابا 
من هذا المعنى الآخير ( الجازى ) لآن الله تعالى ليس هو جسم . فلا هو 
تعالى يدانو ولا يقرب من شىء . ولا ثىء من الاشياء يغرب منه )» أو يدانو 
به - تعالى ‏ إذ بارثفاع الجسانية ير تفع المكان وييطل كل قرب 
ودنو . أو بعد أو اتصالء أو انفصالء أو تماس » أو تتال . وما أراك 
تشك ولا يلتبس عليك قونه - أى قول الله فى التوراة- : « الرب قريب 
من جميع دعاته » ( دز 6 )فامراد : قرب عل . أعنى : إدراك على 
لا قرب مكأن » 


كلمة ه مل »على المقيقة : تدل على جسم يحل فى جسم فيملاه : 
مثل : « ملات جرتها » أى أن جسم الماء حل فيجسم الجرة » وعلى امجاز 
يستعمل فمعنى انقضاء زهان ما ء مقدر . مثل كلت أيامبا» ( تك هم : 
4؟ ) ويستعمل أيضاً فى معنى الكل فى الفضيلة » والخاية فيا . مثل : 
د وكان ممتائا حكة وفبما ومعرفة »(1هل9: ١4‏ ( 

يقول ابن ميمون :د وكل لفظة ملآن مجدها متسر بة لله فبى من هذا 
المعنى , لا أرب ثم جسما ملا مكانا . إلا أن تريد أن تجعل «١‏ يد الرب »: 
النور الخاوق الذى يسمى بدا ىكل موضع »وهر الذى ملا” المسكن . 
فلا ضير فى ذلك» بريد أن يقول : لا ضير فى أن تفسر مجد الرب بود 
الرب . وهذا النور هو الذى ملا" مسكن الرب ء لا ذات الرب تمه . 


لفظ «العلوء على الحقيقة : هر لارتفاع المكان . وعلى الجاز هو 








روم 


لارتفا ع الدرجة والممزلة واكلالة والسكر أمة والءزة . مثل : « من أجل 
أى رفمتك عن الثراب » (1 صم ١ : ١+‏ ) وماجاء فى التوراة عن ارتفا ع 
الله وعلوه فب مول على لنجاز . مثل : « اللهم ارتمع على السموات » 
( مز جه  :‏ ) ه هكذا قال العلى الرفيع » ( أش باه ١10/:‏ ) 


وف هذا الموضع يدول إن ميمدون :2 إن ألله دما عللك المدركين 
(الكاماين ا بوصف بأوصاف كثيرة « وأن هله الأرصاف المتعددة كابأ 
الى تدل على التعظم والعزة والقدرة والكال والمود » وغيرما كاب 
خثر جوع لعى وأحود : وذاك مذي هو ذانه لا #ىء خارج عن الذات » 
م يدول :2 إن العلو والرفم لين معدأه ومقروه4 : علو مكان 0 بل علو 
منزلة 0 

غضب : على المقيقة يدل على الوجع والام ٠.‏ مل :د الام #لدين 
البنين » ( تك م 3١:‏ ) وعلى المجاز ١‏ - يأنى معتى الغم . مثل : «وليكن 
أبوه بحعمك 2 أيامه 6 )1 كم 5١‏ 0( أى إقضية “ام ويأى عءنى الخلاف 
والعصيان . مثل : فى النبار كله يعرقلون أمورى» ( مز هه:1) ومن 
تتمرقل أموره يغضب . وعلى امجاز قال' الله عرى. نفسه ف التوراة : 
د وتأسف فى قليه » (نك :5 ( وتأويله على المدنى المجازى الول :أن 
الله غضب علييم لسو. فعليم . وقال : د فى قلبهء لأنه لميقله لنى فىذلك 
الوقك الذى تقذ فنه ذلك لفءل . ومثل ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ 
مثل الإنسان إذا ظبرت له فكرة لم تخير مأ أحد » يقول : كان فى قلى 
كذا . ولآن الله يكلم الناس عل قدر عقو طم عير عن نفسه مكذا . أما 
هو فليس كمثله' ثىء . وتأويله على المعنى الجازى الثانى : إنهم خالةوا 
إدادة اله ء لآن القاب فى نظر الناس عل للإرادة . 
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ومن ذلك : ٠‏ هل قلبك مستقم نظير قلى ؟ ٠‏ (؟مل١6:1١)‏ أى. 
إرادتك ف الاستقامة كإرادق : 

أكل : على الحقيقة تدل على #ناول الطعام . ثم إن اللغة لظت 
فى الكل معنيين : الممنى الآول : هو تلانو الثىء الأ كول وذهابه . 
والمعتى الآخر : هو نمو الحيوان عا يتناوله من الغذاء . وحسب المءنى 
الأول يكون لفظ الكل مجازاً مستعملا فى كل ما فيه تلف وإبادة مثل : 
أرض تأكل أهلبا» ( عد م١‏ م#م) وحسب المعى الثاى يكون لفظ 
الآكل اذا مستعملا فىكل ما فيه نفع للانسان . كتعل العم والمكية . 
مثل : ه تعالىكل لا دسماً فى بيت الربى » ( بايا بنشرا )1١‏ 

وجه : على الحقيقة اسم لوجه الحيوان . وعلى امجاذ يأتى معان منبها : 


. أى للتغضب‎ )/ : 4 ٠. الغضب . مثل : ول يتغير وجهها أيضاً .لتك‎ -١ 
وعلى هذا المدنى اليجازى وفسر غضب الله وسخطه . مكل « وجه الرب‎ 





فرتهم » ( إرع : 15) أى غضب الله علييم ففرقيم ١‏ - ويأتى الوجه 
يجاز ! عن حضرة الشخص ومقامه . مل : ١‏ ألا بحدف عليك فىوجبك, ؟: 
(أى ١‏ ل)أى يكذب عليك فى وجو دك . وعلى هذا المءنىايجازى فور أن 

أله كلم موسى وجرا لوجه ء فى قوله : «وكلم الرب هومى وجبا لوجه» 
(خر مم: )١١‏ أى بدون واسطة - ويا رجه ان ععنى العناية . 
مثل : « يرفع الرب وجره وك , ( عدد :51 ) 


أخر: على الحقيقة هو اسم للظبر . وعلى انجاز يأتى غارف زمان بممنى. 
بعد . مثل : د ولا قام بعده مثله » ( ؟ مل م« : وم ) د بعد هذه الأمورء 
( تك ١٠:١5‏ ) ويأنى مجاذا بممنى التبع واقتفاء الآثر فى السير » بسيرة 
شخص ما . مثل « الرب طم تتبعون» (نث م1٠‏ : 4 ) وعلى هذا المعنى 


744 ل 


الجازى بسر قول ألله تعالى أو»ى عليه السلام :م نتاظر قفاى « 5-6 
سب : س) أى #درك ما تبعتى . 


قلب : على الحقيقة هو اسم لعضو الحيوان الذى مه مبدأ حياة كل 
ذى قلب ٠‏ وعلى المجان يأنى بممان كثيرة منها : ١‏ وسط الثىء مثل د 
إ ىكبد السماءء ( تت ع : +1١‏ الفكرة . مثل : « ألم يكن فلى. 
هناك ؟» (؟ مله : 1؟) يعتى : كنت حاضراً بشفكرنى عندما جرى 
كذا وكذا ب الرأى : مثل : كل سائر إسرائيل كانوا قلباً واحدآ» 
ليقيموا داود ملكا (٠‏ لأخ ١‏ 000 على دأى واحتك. 
؛ ‏ الإرادة . مثل : أعطيك رعاة على وفق قلى , (إر م : ,)١6‏ على المعنى 
الجازى هذا يفسر قو ل |4 تنا عن اقضية د ستكو ن عيناى وقلى هناك 
00 ؛ (املو: ؟) معتى عنارئى وإرادى ه- العقل . مثل * 


قلب الحكم عن يله » » (جا ٠١‏ : ؟ ) أى عقله كامل فى كل, 
الأموو: 


دوم : على المقيقة هو موضوع لأوواء . مثل : « وديح ألله رف > 
(تك ١‏ : ؟) وعلى امجاز يستعمل معتى : ادروح الحيوان ٠.‏ مثل : 
دفيه روح حياة » ( نك ل“ :1 ؟ صعود روح الميت إل الله . ٠‏ مشل, 





« يعود الروح إل الله الذى وهبه ‏ ( جا ١١‏ : ب) #- فيوضات الله 5 
مثل :«دروح الرب تكام ف» (؟حم": )4 0 
«ويبراق روح مصر فى داخلما وأبيد مشورتهاء (أش و١‏ 6 أى تتشت 
أغراضها » و مق #دبيرها ٠‏ 

رجل : على الحقيقة أسم عضو من لأيوان عنثى عليه ٠‏ وعلى انجاق 
تكرن ارعلء» 





سداو ةو" دم 


“حت 1 ى التبع »مثل : ه اخرج أت و تيع الشعب الذين فى 
عقبك » (خر ١1:م)‏ أى الشعب التابع لك . 


؟ - معتى : السيبية . مثل قول يعقوب اله « ما كان لك قبلى قليل. 
فقد اتسع إلى كثير ٠.‏ وباركك الرب فى أثرى » ( تنك .م : .#) وى 
أثرى تترجم هد رجلء»أى باركاك يسبى . لأن الامى الذى يكون 
من أجل ثىء . يسكون هذا الثىء سبيا فى حصول الآام : وعلى هذا 
المونى تقول التوراة عن الله : ١‏ وتقف رجلاه فى ذلك اليوم على جيل 
الزيتون» ( زك ؛(: ؛:) تريد به: ثات أسبابه . أعنى : العجائب 
الى تظبر حيئذ فى ذلك الموضع » العجائب ااتى سببها ‏ أى فاعلها - 


وقد جا. عن الهف التوراة :د ثم صمد مومى وهرون وثاداب وأببى 
وسبعون من شيسو ح إسرائيسل » ودأواإله إسرائيل ونحت رجليه 
شبه صئعة من العقيق الأزرق الشفاف »ء و كذات السماء فى الثقاوة» 
(خر4؟1ه-١٠)‏ 


وقد تأوله «أنقلوس» بأن جد الاء فى رجليه عائدة إلىالكرمى . 
أى ونحت رجلى اللكرسى! ةوله : د وتحت كرسى مده » ويةول انقاوس 
إنه لل يقل : وتحت كرسيه فقط ء وإنما قال : ه ونحت كرسى مجده» للأنه 
لو قال و تحت كرسيه فقط » لزمكوته ‏ تعالى ‏ جمماء ومست ياعلى جسم 
هو الكرسى . أما نسبته الكرمى إلى د مجدهء قلا يلزم منه التجسيم » 
لآن الجد يؤولسينئد بالسكينة »وهى فور مخلوق. 


لد الأء”# لد 


وق ثأدله ابن ميدون بأن دحت رجاأية» بريد به : من سببة زهن اد 5 
والذى أدركوه : هو حديقة اادة الآولى الا رض ٠ابى‏ هى من خلة4. 


تعالى وهو سيب وجودها : 


وماهى المادة الأول ؟ إن حجر العقيق ويترجم ححر الياقوت 
عبارة عن « الشفاف » لا عن الاون الآز رق لبقرجم باللون ال برض ٠‏ 
والشفاف عادم الآلوا نكما » ولذلك يقبل الألوان كبا بالتماقب . وقد 
2 اته الادة الأولى الى خلق منها الأرض بالشفاف » لآن المادة الأولى 
عد يمه الصور وهى قبل الصور بالتعاقب » وتقبل أن لاشكل 5 بريد 
لله . وقد أدامم تهااشفاف الذى هو بيه بمادة الأأرض الآولى القابلة 
للتشكل والدقاء والفساد . ليعلدوا أن المبدع والمالق دو أله لا غير . 


ويقول ابن هيمون: إن التأوبل الذى ذهيت إليه » قد نبيى عليه 
« الرى ألبعازار بن هو رقانوس » فى قوله : « من أبن خخلقت السماء 6 
من 5 ن ردائه أخذه وسطه كالثوب . وكا قيال : «استمروا 
منسطين ساو أنت الملتحف بالثور كرداء ٠.‏ الباسط المماء كسجف > 


(دز غ١٠‏ :5) 


من أبن خلقت الارض ؟ من الثلج الذى تم تكرسى مجده. وكا قيل: 
و أذ قسما منه ورماه» يقول اثاج : « اسقط على الأرض» ( أىم: 
؟) هذا قولالر ىأليما زار نهورةا زوس بنصه . وقد عقب عليهاينميمون 
يم نص : «ياأ ليت شعرى .هذا الحسكم 1 أض ؟ىء أعتقد ؟ هل اعتقد 
أنه من الال أن «وجد ثىء من لا ثىء ؟ أو لابه من مادة يتكون هنبا 
ما يتسكون ؟ ولدلك طلب للسماء والأرض : ومن أن خلقا ؟ وأى ثىم 


حمل هن هذا الجواب؟ يلو أن يشال له . 007 حاق ور ردائه ؟ 


ل لس 


.ومن أبن خلق الثلج الذى هت كرمى الجد؟ ومن أى ثىء خلق كرمى 
الجد نفسه ؟ فإن كأن بريد بثور ردائه شيا غير مخلوق ء وكذلك كرمى 
جد غير مخلوق . فهذا شفيع جد . فيكون قد أقر بقدم العالم . غير أنه 
على رأى أفلاطون . أمااكون كرسى اجد من اللخاوقات . فالحسكاء ينصون 
بذلك » لسكن على وجه عجيب . قالوا : إنه خلق قبل خلق العام (نددم 
ولاب ) أما صوص الحكدب فل تذكر فيه خاقاً بوجه 6 امبو وال 
داود : « الرب أقر عرثه فى السماء » ( من ٠١١‏ :1 )وهو قول حتمل 
التأويل عدن أما التأبيد فيه : فخصوص : «أنت الرب تجلس عرشيك 
أبداً من جيل إلى جيل » (نى ه ١9:‏ ) فإن كان الربى أليعاذار يعتقد 
اقم العرشي قنكرن [ذا عدن لا عا عازنا: فكت نكن أن 


شكرن فون اضدة 6و أعصب كو قزل وزو رداءةء اه 


ثم يقول أبن ميمون : إنه إستفاد من كلام الربى أليعازار : أن مادم 
للسماء غير مادة الأرض . غادة السماء من زور الرداء » ومادة الارض من 
الثلج الذى نحت كرمى اند . واذلك أرامم د الشفاى ء ليدل به على مادة 


الأرض . 


نفس : على الحقيقة اسم للنفس الهيوانية الحساسة . وعلى انجاز تأنى 
..ممعتى ١‏ - الدم . مشل : دفلا تأكل النفس مع اللح » ( نث ١١‏ : ؟) 
؟ ‏ صورة الإنسان . أى النفس الناطقة . مثل : « حتى الرب الدىصنع 
لما هذه النفس » (ادمء :)م الباق من الإنسان بعد الموت . 
مثل : «١‏ نفس سيدى #زومة فى حزمة الأحياء» (1 صم ه؟ 7 9؟) 
وت الإرادة . مثل : « ولا يسابه[لل نفوس أعدائف (عن..غ : م) 5 
لا يسليه لإدادتهم ٠‏ وكل ما جاء | فى التوراة عن « نفس الله » يكون 


م م 


يخازا عن إرادته . مثلدفرف قلبه لمشقة إسرائيل» (قض١١:15)أى‏ كفت 
إرادته عن إشقاء بنى إسرائيل . و «يونائان بن عزيائيل » أخذه فرف 
«قلبهء على المءنى المقينى » وامتنع من شرحه . وابنميمون أخذه على المعنى 
اجازى كناية عن الإرادة . ولو أنهما قالا : إن التوراة عبرت عن اله 
بلسان بنى آدم »و كفا عن الششرح بالحقيقة أو بالجازء لكانا على درجة 
.قصوى منالصواب 


ى ؛ على الوق 4ه أء للناى الحساس . وعللىالجاز يأتى معان مم 


١‏ ا 00 يعبر عن المرضالشهديد بالموت مجاذاً. 
مثل : د فات قلبه فى جوفه وصار كحجر » ( ادم : /؟) أى مرض 
مرضاً شديداً . ولو أن [نساناً برء من مرضه ء يمبر عناليرء باحماة مجازا 
مدل ادو أفاق من مرعدة (٠‏ أش م : و ) ١‏ اقتناء العم والحكة مدل : 
قول الحكية فى سفر الأمثال : « فالآن أنها البثون اسمعوا لى . فطوبى 
للذن حفظون طرق . احمموا التعليم وكونوا حكاء ولا ترفضوه . طوبى 
'للانسان الذي بسع د ساهراً كل يوم عثاد مصاريعى » حافظاً قوائم 
أبوالى . لآنه من يحدنى جد الحياة ٠‏ ويثال دضى من الرب 0 
عنى يضر نفسه . كل ميغضى حبون أأوت امم يق ) أى 
“المسكة حياة للذذن يصادفوتما . ولآن الحكئةحيأة #ازاً » يعبر 0 
الصحيحة بالحياة وعن الأراء الفاسدة بالموت . مثل : « انظر : [بىجعات 
اليوم بين يديك الحياة والخير ء والموت والثىرء ( نث .+ )١6:‏ فقمد 
صرح بأن اير هو الحيأة ؛ وبأن الشر هو اموت . 

جنا جناج : على الحقيقة اسم ناح الحيو ان الطائر . وعلى انجاز يستعمل 


معن الستر والتغطية ٠‏ « الى جدّت لتحتهى نحت جناحيه » ( ر[ ؟ 06 
مدعنا : ةك 5 كرت سثره . 


مندذ اعواةث د 


عين : على الحقيقة سم لعين اليو ان .وعلانجاز إستعمل فى ١‏ عيبن 
أأساء . مثل : «على عين ماء فى البرية» ( تك ١)‏ العناية . مثل : 
« خذه واجعل عينيك عليه » ( إر 9؟ : ١١‏ ) أى اجعل عنايتك به ١‏ وعلى 
دذا المعنى الجاذى يفسر ماجاء عن الله فى التوراة» وهو ه وستكون عيثاى 
وقلى هناك كل الأيام « ) ١*لة:‏ 0 يفسر بعنايته وإرادته - وإذك 
اقترن بالعينين لفظ رؤية مثل : « افتح عينيك وانظرء ( #مل 4)) 
فعناه : الأدراك العقلى » ولس الإدراك الاسى . 





سماع : على القيقة يمعنى السمع من الآذن . وعلى الجاذ يأنى بمعنى 
القبول . مدل : فلم يسمءوا أومى » ( خر :) ويألى يمع العلم 
والمعرفة . مثل أمة لاتفيم لغمها »( مث : 4 ) وماجاء ف التوراة 
عن سماع الله لكلام الناس إن كان مثل م سمع الرب» (عد ١:١١‏ ), 
فعناه : إدرك بالعلم مرادم » وإن كان مثل « فإبى أسمع صم أخهاء (آخر 
م5 : ؟؟) فمعتأه : غات دعاءهما . 


ف : على الحقيقة يسنءمل فى ركوب الإنسان على البهائم . وعلى 
أنجاذ يستعمل للاستيلاء على الثىء » لأن الرااكب مسّولى وحا 1 على 
مركو به . مثل.: « اركبه على هضاب اللآرض »زنث "0 ٠":‏ ) وعلى هذأ 
الممنى المجازى قيل فى الله تعالى : « راكب السماء لنصرتك » (نث م7 : 
1؟) ومعناه : أنه مستولى على السماء . ويءبر ع نالسماء فىالدوراة بالبرارى. 
والبرارى عندتم هو الفلك الأعلى المحيط بالكل . ذلك لآن اسموات. 
سبمة » والبرارى هو الآعلى ارط بالكل . والدابل على أن ١برارى‏ هى 
السدواف : أنه فى موضيع مكتوب د راكب ابرارىء ( من وه : ه) 





وفى موضع 500 :درا كب اسماوات » ( حجيجه ١١‏ ب ) وقد بلغنى: 


00 ومء.؟ حنم 


أن الساء الأولى فى كلام اليهود اسمها فيلون » والثانية رقيع » والثالثة 
شحاقم » والرابعة زبول » والدامسة ماعرن » والسأدسة ماسكون »2 
والسابعة عرفات - وف تفسير القرطى أن الأولى اسمها رقيع - وبلغنى 
أن إن ميمون عير عن السماء السابعة بعرفات . والنسخة العر بية النى معى 
من دلاله الخائرين فبها أنه يقصد بالبرارى الفلك الأعلى امحيط بالكل » 
لا أنه يقصد جيل عرفات ف أرض ١‏ م المكرمة» وقد فم غيرى 
كا قال من بلغنى ‏ أنه يقصد «ج._لعر فات» لآن فى بعض غغخطوطات 
و دلالة الخائرين » : د الروكب بعر بوت » ددل «الرا كب ىٌْ البرارى» 
(مزهه : ه) أوه للراكبف القفار» أو ١‏ لاراكب على الام » 


تم الكلام فى قضية كتاب « أساس التقديس » 


اول 04046 :© 
38 م 
1 ا امء 
ش ار ما م 
ا ١‏ ا 7 0_١‏ ا ل أ 5 
ا ' اكير ام 
من لنا لا امور امود شالب ل 0 3 


#الرارسيو ان 1 
اصاكت اا يطل تادلب أ اا 
8 م 4 0 3 ١‏ 


2 ا 

د وك سر رعوسا مركلا ار ارروالرلراا ا 

الارال 0 لما 

أبرأكطيت نال دص موحيدت مزالا 0 ب 

در لخرلواتزع لما لرالدما سث الس مواثو زعشواله هربا لغ الما اميل 2 طم م 206 ْ 
دعرسرر اراز مر أسراره شمر لطاهشرات !هزم ” او 0 الخوزشام" 5 


تسلا ارو مها دك ذاه اس المنات رجرردز مسوم الداكه 


6 ام واحريها راح ريالب لاسي النا مرب 


الس ور تل زحرماز العط< اله كمولترا, !ماقت 1 
سد الام 700 004 

الاسوا يداه اال ردد ار أرالرإعلاذما رافك بزل 0 
ساد رامنس لالد ألو[ يركسلل إلرالاصافاب 
مكار إرا ده اوع ل الدرار ددست رلاو يار عدر ريصا رسام ادن / 
ماه ل كالم رياز ارتسا 0ه ل ا 1 
0 رد مان رسيا اوم تيه دلا ا 0 
«سرتراسة, دأرضاه بعاطراطام را ال 0 1 َ 


ليك كي 


0 ا يك 4 ين 5 1:5 : 1 0 


9 


يك . : 2 


“ييز لالكات| لزوجعت تنا سي المقرسرعإجرالرا ل وم لبا الامطارة 
: يط الس الا لدم 
1 7 لاوس ااه عتما ليان لنب زافلت 
ش | اعم | |لاوب* سربر ليهات الوجب ست" | 
الزاعض اراز وى لتم زلاى ا شونا عد 
موجر 20 نار الله ,اران تمهنااوه' وشو ل اناسع يجودسس” , 
عجان ة العام ولامايؤييى ابابا الست الوللعالم ومع العارا' 3 
تستاريه والممصود م ١|‏ اكب راحردد لالس را ادن الممرما علوم / 
المشررن ويالوا لا الع الورك جا صرب نكل رجودديا ا 00 
اانا عماج بات اينايب ١‏ 
#ؤجلاو ماع17 افيه ال ا برإبدالعمول راع ابرلوساكور/اك أر 
و 1 00 
كان الشريع الام دلالع كو ناس ها عرجاك العام ينبا اعنم اهم 
ا ا 
ْ الذوزستلة ال هراسي سارساطل اران 
ملا مترمو اشع راللدريات البرسيوحئ بزو ل/ن! لور ا 0 
رلعزانبن! لمرمات نر/سة رجوة يلح_ر_رها لرجهوزا لعفلا ١‏ مسرل . 


فهرس كتتاب 
أساس التقديس فى علم ,الكلام 
تاليف 


الامام. فخر الدين الزازى 


0ك 


اهداء الكتاثب الاسستاذ الدكتور ( بحيى هاشم .حسن :فرغل ))! 


وكيل. كليسة؛ اصول الدين بطنطا .جامعة الأزهر . 


التعريف بالكتاب 

مقلف الكتاب 

يشندية الكتاب 

المؤلف. يهدى الكتاب لأفضل سلاطين. الدق , واليقين.  »‏ السلطان 
(« آبو بكر بن آيوب )) سلطان الاسلام والمسلمين 

لمك 

القسم الأول فى الدلائل, الدالة؛ على_أنه تعالى ,منزه.عن , الجسمية 
والحيز ش 

الفصل الأول : فى تقرير المقدمات التى يجب ايزادهاءقبل .الخوض 
فى الدلائل 

المقدمة الأوتى .فى اثبات موجود لا.يشمان. اليه بإلحس 

المقلدمة الثانية : فى أنه ليس كل موجود » يجب أن يكون له نظير 
وشبيه:» وأنه ليس يلزم من ثفى النظير والشسييه » بفى 

المقدبة الثالئة : 3ق اخنلاف القاتين أن اللسفحجهم:. 


الصفحة 


١ 


3 


سسا ء[إ"”# ند 


الفصل الثانى : فى تقرير الدلائل السمعية على أثئه سببحانه وتعالى 
منزه عن الجسمية والحيز والجهة 

« هل تعلم له سميا » أى مثلا 

شرح ابن قتبية لحديث : أن الله كان ثى عماء ليسن نحنه باء 
ولا فوقه هواء 

الفصل الثالث : فى اقامة الدلائل العقلية 0 أنه تعسالى ليس 
بمتحيز البتسة 

الفصل الرابع : فى اقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا حير 
وجهة © بمعنى أنه يصح أن يثبار اليه بالحس بيأنه ههنا 
أو 00 الكت 

من الطرق العقلية على نفى التجسيم واثبات الوحدائية 

. الفصل الخامس : فى حكاية الشسبه العقلية فى كونه تعالى مخنصا 
بالحيز والجهمة 

الحقيقة والمجاز ف المكان والكرسى والجلوسس والصعود والهتوط 

والرؤية والنظر ‏ اسفار التوراة 

الفصض السادس : فى الرد على الكرامية القائلين بأئه تعالى جسم 

مقصود الناس في العلم الالهى ثلاثة مقاصد : الأول : اشبات وجود 
الاله تعالى والثانى : اثبات أنه ليس بجسم ولاقوة فق جسم 
والثالث : كونه واحدا 


اه مد 

القسم الثانى من هذا الكتاب فى تاويل المتشابهات من الأخبار 
0 
التسأويل فى فى بعض ا القرآن والأخبار 0 

معنى أن الله تبارك وتعالى قرا « طه »© و « يس » قبل 
أن يخلق السموات والآرض بألفيى عام 


أفن 


237, 


15 


[!# ب 


الموضوع الصفحة 
نأويل ابن عباس لقوله تعالى « الرحمن على العرششن استوى » ١.5‏ 
تأويل الطبرى لقوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى » 3أآ 
الفصل الأول : فى اثبات الصورة 1٠‏ 


تأويل الفيلسوف اليهودى موسى بن ميميون - لعنه الله س 
لقول الله تعالى ‏ فى التوراة ‏ كما كتبوا ‏ « لنصنع 


الانسان على صورننا كمثالنا » ( تك :1١‏ 85؟) ا 
الفصل الثانى : فى لنظ الشخص ا 
الفصل الثالث : فى لفظ النفئس 30 
الفصل اترابع : فى لفظ الصمد ا 
الفصل الخامس : قى لفظ اللقساء /1 1 
التصل السادس : فى لفظ النور اهل 
لفصل السابع : فى الحجاب ا 
الفصل الثامن : فى القرب اك 
الفصل التاسسع : فى المجىء والنزول ا 
الفصل العاشر : فى الخروج والبروز والتجلى والظهور ١1/‏ 
الفصل الحادى عشر : فى الظواهر التى توهم كونه قابلا للنجزىء 15! 

والتسعيض ‏ تعالى الله عنه علوا كبيرا ع 15 
اافصل الثانى عشر : فى الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : 

« ألهم أرجل يمشون بها » 5 ... الخ 5-3 
الفصل الثالث عشر : فى الوجه 6١‏ 
الفصل الرابع عشر : فى العين /ات 1 
الفصل الخامس عشر : فى النشس 0 
الفصل السادس عشر : فى اليد 15 


الفصل السابع عشر : فى اثبات القبضة 4 


ا 0 


الموضوع الصنوجه 
النعسل التامن عشتمر : نى ما تمس كوا به فى اتبات اليدسن لله 
مسز وحل ١7.‏ 
الفصل التاسع مشر : فى اثبات اليمين لله تعالى 7 
التدسل العشرون : فى الكف 15 
النصل الحادى والعشرون : فى الساعد 17 
الفصل أأثائنى والعشرون : فى الاصسيع اا 
الفصل النالث والعشرون : فى الأنامل ا 
اأفصل الرابع والعشرون : فى الجنب 14 
الفصل الشامس والعشرون : فى الساق 4 
الفصل السادس والعشرون : فى الرجل والتدم اهيا 
الأفصل السابع والعشسرون : فى الضحك 04 
الفصل الثامن والعشرون : فى الفسرح ‏ - 9 
الفصل انتاسع والعشرون : فى الحيساء 1 5١‏ 
الفصل الثلاثون : فى ما ينمسكون به ف اثبات الجهة لله معالى ١55‏ 
الفصل اتهادى والثلاثون : فى كلام كلى فى اخبار الآحاد ؟ 
الفصل الثائى والثلاثون : فى أن البراهين العقلية اذا صارت 


معارضة بالظواهر النقلية . فكبف يكون الحال فبها 5 .؟؟ 


قانون التأويل, بين الامام فكر الدين ويك الامام أحويد بن ”رمبكه ”0 


القسم الثالث من هذا الكتاب : فى تقرير مذهب السلف بق 
الفصل الأول : فى نه هل يجوز أن يحصل فى كتاب الله تعالى 
الفصل الثانى : فى وصف القرآن بأنه محكم ومتشسابه رق 


الفصل الثالث : فى الطريق الذى بعرف به كون الآية محكية 
أو متشابهة ١‏ 


7319 لس 


الفصل الرابع : فى تقسرير مذهب السلف 
الفحل الخامس : فى تفاريع مذهب السلف 
ين ين 

الدسم الرابيع من هذ الكتاب : فى بقية الكلام فى هذا الباب 

الفصل الأول : فى حكم ذكر هذه المتشابهات 

الفصل الثانى : فى أن المجسم هل يوصف بأنه.مشبه أم لا ؟ 

الفصل الثالث : فى أن من يثبت كونه ‏ تعالى ‏ حسما منصرا 
مخنصا بجهة. معيئة هل يحكم بكفره أم لا ؟ 

3 ين نين ١‏ 

قضسية الكتاب 

« ابن خزييمة » يؤلف كتاب « التوحيد » ليعلم الثاس أن لله . 
عز وجل وجها ويدين » بلا كيف . والامام فخر الدين 
يكرهه ويرد عليه 

الامام الشافعى رضى الله عنه ‏ على مذهب الامام فر الدبن 
فق ١أويل‏ أخبار صفات الله تعالى التى يدل ظاهرها 
على أن الله جسم 

اين تيمدبة كان يدرس كتب الامام فخر الدين الرازى لطلاب العلم 

ابن قدامة المتدسى لازم الشيخ ابن تيمية.مدة.» وقرأ عليه قطعة 
من كناب ١‏ الاربعين فى أصول الدين » للرازى 

05 الدين الرازى أستاذد لان تيمية ٠‏ والمسيح عيسى عليه السلام 
يكول : « ليس التلميذ أفضل من المعلم » 

رأى الامام فخر الدين فى : (1) « يد الله فوق أيديهم » . 
بب) « ليس كمثله شىء » 


رأى الامام ابن تيمية فى : (1 ) « يد الله فوق أيديهم » 5 
(ب) « ليس كميثله شىء » 


دن ردود العلماء على ييح الاسلام ابن تيمية 


ب تيمية يقول أن لفظ « يمين » فى « الحجر الأسود يمين الله فى 


الارض » هو مجاز . وهو مجاز من سياق العيارة . وليس 
هو مجازا من لفظ « يمين » 
نا نا ينا 


/ات ؟ 


اننا 
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تقسيم اللفظ الى حقيقة ومجاز موجود فى اللغة العربية من قبل 
وحجود « معمرين المثنى » واحمد بن عبد الحليم 

الشيخ ابن تيمية يصرح بالتاويل فى كتابه « الجواب الصحيح ان 
بدل دين المسيح » كما صرح به الامام فخر الدين سواء سواء 

الشيخ أحمد بن عبد الحليم يشتم شعيبا النبى عليه السلام فى 
مجموع الفتاوى لابين قاسم 

الشميخ الآلوسى فى تفسيره روح المعانى يقول بما قال به ابن نمية 

الشيخ محمود بن عمر فى تفسيره الكشاف يقول بما قال به الامام 

الخطيب الشربينى المفسر فى تفسيره السراج المثير يقول بما قال به 

الأزهر يعلم الطصلاب : 
وكل نص أوهم التشبيها ..٠‏ اوله » أو فوض » ورم تنزيها 

الامام الغزالى حجة الاسلام يقول بما قال به الامام فخر الدين 

أهل التصوف يقولون بما قال به الامام فخر الدين 

الشبخ عيد الوهاب الشعرائى فى « لطائف المنن » يقول يما فال به 
الامام فخر الدين 

اين بطوطة يقول ان الشيخ ابن تيمية نزل درجة من على منبر 
دمشق . وقال ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنبا 
كنزولى هذا 

الشيخ على بن أحمد فى كتاب الفصل ف الملل والاهواء والنعل 
يقول بما قال به الامام فخر الدبن 

على ابن أبى العز يصف المنزهين لله على التجسيم حتى ولو 


الصفحة 


كن 
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د |" لد 


الموضوع 


كلام الامام فخر الدين شسبيه بكلام عيسى عليه السلام فى ذات الله 

عيسى عليه السلام يصعد على حجارة يشوع بن نون ويصرح بأن 
الله واحصد 
العالمين 2( وليس كمثله شىء 
على سبيل التمثيل والمشاكلة 

سائة عثرة آية من آيات التوراة وأسسمفار الأنبياء على أن الله 
ليس كمثله شىء 

بعض المسلمين يقولون أن التوراة تصف الله بأنه جسم . وبعض 
المسلمين يقولون بأن التوراة تنزه الله عن الجسمية 
انتولوس يوناتان ‏ سبينوزا ‏ ابن كمونة ‏ ابن ميمون 

اليهود يكفرون بآيات الله ؛ ولا يكثرون بالله 

اسم الله الأعظم عند اليهود هو « يهوه »© والاسسم الأعظم فى 
العبرانية هو « شم همفورشسشن » 

أسسم « أدوناى » عند اليهود يطلق على الله » ويطلق على السيد 
العظيم من الناسن 

د مد فد 

الرد على الامام فخر الدين فى قوله ان اليهود كانوا على دين 
التشبيه » وكانوا يجوزون المجىء والذهاب على الله تعالى 
معنى ينزك الله تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا . على 
طريق التأويك 


إن 
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ةو 
الموضوع الحسق-#4 
دكر كلمات.من التوراة استعملت. فى التوراة على الحقيقة وعلى, 
المحاز . وكيفية التأويل على المعثى المجازى . وهى: .515 


عير ل جاء ‏ الخروجح ‏ السير أو المشى ‏ السكن ب 
القيام ‏ الوقوف ‏ القرب ‏ ملا ل غضب ل أكل ب 
وجه . آخر ‏ قلب ب روح.- رحصل ل نفس لب 
حى ‏ جناح عين ب سماع ل ركب 525 


صسور الأخطوطة ا 


( للامام فخر الدين الرازئ ) 


السطر الآخير 


4 ٠.؟‏ الخ الصواب : 26416 5! الى ١‏ 
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